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 الإهداء

،" و قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراإلى من قال فيهما عز وجل "  المتواضع  أهدي هذا العمل  

  ...إلى من  ربياني     و سهرا على راحتي 

...والمعرفة  العلم درب  لي   إلى من أنارا    

...طول العمر والتقدير إلى من أكن لهما العرفان   

في عمرهما . أطال االوالدين الكريمين   

:  كما أهديه إلى    

إخوتي و أخواتي صغيراً وكبيراً كلا باسمه. كل   

جميع الزملاء والأصدقاء، وبالخصوص رفقاء الدرب التعليمي والمعرفي      

 . محبة  و  مودة بهم    وإلى كل من تجمعني
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روالتقديرالشك   

  

     و وفقني إلى بلوغ هذه الدرجة   بنعمة العلمعلي   قبل كل شيء ، أحمد ا عز وجل الذي أنعم 

" اللّهم لك الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد إذا رضيت ، ولك الحمد بعد الرضى " .      :و أقول    

تفضله على : صديقي مسعود، الدكتورالأستاذ الفاضل  إلى والثناء الخالص  أتقدم بالشكر الجزيل و

.وتقديمه لنا النصح والتوجيه ، الإشراف على هذا العملب  

  لي يد العون والسند   اقدمو  إطارات   وزارتي  البيئة والمالية  الذين  ركما أشك

في إنجاز هذا العمل و لو بكلمة تشجيع. من قريب أو بعيد كل من ساعدنيو  
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ـــــةدمـقالمـ  
   

 طرح الإشكالية :    
 كبيراً  خاصة في الدول النامية التي عرفت توجهاً  ،العالم في العقود الأخيرة تحولات كبيرة  شهد    

 -             عرف بالتنمية الشاملةإلى ما يُ  -بعد النصف الثاني من القرن العشرين -غداة استقلالها
التنمية الاقتصادية لدول وه -  ولاسيما  لتي كانت تعيشها هذه ا ذا للتخلص من الأوضاع المزرية ا

 وقد اتسمت هذه الأوضاع عموماً بالتخلف الكبير في شتى الميادين ،والموروثة من العهد الاستعماري
 .الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية

متطورة  إلى زيادة النمو سعي الدول المتخلفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، والدول الفي إطار و   
مما أدى   ،ظروف المعيشةفي    اً مستمراً لإنتاج الصناعي  وتحسنل  اً كبير اً نمو شهد العالم  ،الاقتصادي

تزيادة مطردة في عدد السكان  إلى وهو ما   ؛الإنتاج والاستهلاك العالمي اً مذهلاً فيارتفاع ولدَّ
لغازات السامة المنبعثة من مداخن المصانع. لنفايات الصناعية وال  كبيراستفحال  و تزايدصاحبه 

يشهد  –بشكل عام  –ة يالصناع الناجم عن الأنشطةبدأ مستوى التلوث  ،وبتراكم هذه النفايات والغازات
إلى درجة أصبحت معها حياة الإنسان في خطر؛ وما المشاكل البيئية الخطيرة التي  ارتفاعاً كبيراً 

 trou         اطعاً على ذلك  والتي تتمثل أساساً في : توسع ثقب الأوزون ق يشهدها العالم اليوم إلا دليلاً 
d’ozone  le  ،راري ـاس الحـتبـالاحl’effet de serre ميةـالـعـاخية النيرات المـتغـ، ال   les 

changements climatiques الأمطار الحمضية ،les pluies acides  .تلوث الهواء....الخ 
لناتجة أساساً عن الصناعة بوجه عام، بدأ الوعي بخطورة هذه  تفاقموفي ظل     لبيئية ا ا المشاكل 

عقد العديد من المؤتمرات العالمية التي أكدت على خطورة  المشاكل البيئية العالمية يزداد، بحيث تمَّ 
هذه المشاكل البيئية،ودعت إلى ضرورة التحلي بالوعي البيئي، وتبني أدوات و أساليب ناجعة لحماية 

نعقد سنة لمعرف بنادي روما  اومن أهم هذه المؤتمرات نذكر مؤتمر أو ما يُ  ،لبيئة ومكافحة التلوث ا
ه بالمأزق الخطير الذي سيواجه البشرية إن بقيت معدلات التلوث والنمو الصناعي ، والذي نوَّ 1972

( سنة  لسنة  ا نفس  وفي  ؛  لها حا ل 1972على  ا و للبيئة  ة  لمتحد ا لأمم  ا تمر  مؤ نعقد  ا ينة )  بمد تنمية 
ن ـد مـعتبر المؤتمر المرجعي على الصعيد العالمي فيما يخص حماية البيئة والحستوكهولم، والذي يُ 

فمؤتمر  ،1992سنة               ي ريو دي جانيرو ـمة الأرض فـذا المؤتمر ، قـد أعقب هـالتلوث؛ وق
على ضرورة مراعاة البعد  أكدَّ ، والذي  2002التنمية المستدامة الذي انعقد في جوهانسبورغ سنة 

 البيئي ضمن العمليات التنموية.
وللحد من التلوث وتجسيد مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع، تعتمد العديد من الدول على     

 جملة من الإجراءات ، التي منها ماهو اقتصادي، ومنها ماهو قانوني وتنظيمي.
تمثلة أساساً في : ات، الأدوات الاقتصادية لمكافحة التلوث والمُ وقد تأتي في مقدمة هذه الإجراء    

 عرف بالجباية البيئية .أسواق حقوق التلويث ، المساومة، الإعانات المالية والضرائب أو ما يُ 
ونظراً للأهمية المعتبرة التي تحظى بها الضرائب في النسيج الاقتصادي لأي دولة، وما تنطوي     

ماعية واقتصادية ومالية مهمة، فإننا ارتأينا أن ندرس بشكل خاص الدور الذي من عليه من وظائف اجت
 الممكن أن تلعبه الضرائب والرسوم في مكافحة التلوث البيئي بشكل عام ، وفي الجزائر بشكل خاص .

 ومن هذا المنطلق ، فإننا نطرح الإشكالية الرئيسية التالية :    
 في الحد من التلوث البيئي في الجزائر؟ما مدى إسهام الجباية البيئية، 

 جرنا إلى جملة من الإشكاليات الفرعية مفادها:هذه الإشكالية الرئيسية تُ 
 ؟وكيف يتم تقييم الأضرار الناجمة عنه  ،جب مكافحتهتوّ ماهو التلوث البيئي الذي ي -1-
 ماهي الأساليب الاقتصادية المتبعة لمواجهة التلوث البيئي ؟ -2-
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 الأسس النظرية والمناحي التطبيقية للجباية البيئية ؟ ماهي -3-
 ماهو واقع التلوث البيئي في الجزائر ؟ -4-
 ماهو واقع الجباية البيئية في الجزائر ؟ -5-
 فرضيات البحث :   

الدراسة هذه تسعى إلى تحليل الدور الذي تلعبه الجباية البيئية في الحد من التلوث، لهذا فإننا في هذا 
 ر، سنعمل على اختبار صحة الفرضيات التالية :الإطا

 استفحال ظاهرة التلوث، أدى إلى التفكير في وسائل فعالة لمكافحتها . -1-
 الجباية البيئية فعالة في الحد من التلوث، إذا ماأحُسن استخدامها. -2-
 الدول الغربية لها الأسبقية والخبرة في تطبيق الجباية البيئية. -3-
 لجباية يجب أن يتسم بالمرونة والفعالية في نفس الوقت.تخضير ا -4-
 تردي الوضع البيئي في الجزائر. -5-
 محدودية الجباية البيئية في الجزائر. -6-
   
 
 

 أهمية البحث :
تتجلى أهمية البحث، في إبرازه للدور الذي من الممكن أن تضطلع به الجباية في مجال الحد من     

تنامي الوعي البيئي العالمي واستفحال ظاهرة التلوث، والسعي الحثيث  التلوث، ولاسيما في ظل
 نحو الحيلولة دون تفاقم وتردي الوضع البيئي . –ومن بينها الجزائر  –لمختلف البلدان 

 أهداف البحث :  
 يلي : يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما    
 د من التلوث .توضيح الدور الذي تلعبه الجباية البيئية، فيما يخص الح -1-
 توضيح الأسس النظرية للجباية البيئية. -2-
 تبيان تجارب الدول الرائدة في مجال تطبيق الجباية البيئية . -3-
 دراسة واقع الجباية البيئية في الجزائر. -4-

 حدود الدراسة :    
الدور الذي تضطلع   أما بالنسبة لحدود الدراسة، فيما يخص دراسة حالة الجزائر؛ فسنتناول بالتحليل،   

في قانون المالية   به الجباية بخصوص الحد من التلوث، منذ تاريخ اعتماد أول رسم بيئي في الجزائر
وهذا باعتبار أن الرسوم البيئية المعتمدة في  ؛2007، وإلى غاية قانون المالية الأخير لسنة 1992لسنة 

 ين المالية .عبر مختلف قوان الجزائر، تم تأسيسها خلال هذه الفترة
 أسباب اختيار الموضوع :   

 جملها فيما يلي:قد دفعتنا عدة أسباب إلى اختيار هذا الموضوع دون غيره، نُ     
م ، وفي  -1- لم بشكل عا لعا ا لبيئي في  ا لوعي  ا تنامي  لموضوع، خاصة في ظل  ا بأهمية  شعورنا 

 الجزائر بشكل خاص .
داة الأقرب إلى التجسيد على أرض الواقع، خاصة إذا ما كون أداة الضرائب والرسوم البيئية ، الأ -2-

 أخدنا بعين الاعتبار سمات وخصائص الاقتصاد الجزائري .
 حداثة الدراسة في هذا المجال . -3-
 قلة الدراسات المعالجة لهذا الموضوع . -4-
نا لما بعد ميولنا الذاتي إلى الدراسة والبحث في مواضيع اقتصاديات البيئة، خاصة أن تخصص -5-

 التدرج اقتصاد وتسيير البيئة .
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محاولة إثراء المكتبة الجامعية في هذا المجال، خاصة عند علمنا بالنقص الفادح للمراجع في هذا  -6-
 الشأن .

 
 منهج البحث : 

تحليلياً،       تبار صحة الفرضيات المتبناة اخترنا منهجاً وصفياً ـكالية البحث، واخـابة على إشـللإج   
 والذي نحسبه يتلاءم مع طبيعة البحث ومضمونه .

 صعوبات البحث :
لقد أقدمنا على دراسة هذا الموضوع رغم علمنا بالصعوبات التي تحيط به، والمتمثلة أساساً فيما يلي    
: 
 قلة المراجع المُعالجة للدور الذي تقوم به الجباية، فيما يخص الحد من التلوث البيئي. -1-
 دية المعلومات المرتبطة بتطبيق الجباية البيئية في الجزائر .نقص ومحدو -2-

 تقسيمات البحث :
سبقة بفصل تمهيدي نتناول من خلاله، الجوانب وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول رئيسية، مُ    

دنا الأساسية للبيئة الطبيعية واقتصادياتها، وهذا بُغية الوقوف على بعض المفاهيم الأساسية التي تساع
 على التحليل في الفصول الرئيسية .

وسنتعرض في الفصل الأول من هذا البحث المتواضع ، إلى تبيان ماهية التلوث البيئي ومصادره    
لى التحليل الاقتصادي لظاهرة التلوث، لنختتم الفصل الأول بدراسة عج بعد ذلك عرِّ وأشكاله، ثم نُ 

 الأساليب المتبعة للحد من التلوث البيئي .
أما في الفصل الثاني ، فسنتطرق إلى ماهية الجباية البيئية، من خلال الإتيان على الأسُس النظرية     

 التي ترتكز عليها، وآليات تطبيقها، لنختتم هذا الفصل بدراسة التجارب الدولية في هذا المجال.
الثالث والأخير، فسنتطرق من خلاله، إلى الوضع الذي تشهده    الجزائر في هذا  أما في الفصل 

المجال ، وهذا بداية من تشخيص واقع التلوث البيئي في الجزائر، ثم التطرق إلى التقييم الإقتصادي 
لأضرار وتكاليف التلوث والتدهور البيئي في الجزائر؛ فأخيراً، إبراز الدور الذي تلعبه الجباية البيئية 

 في مجال الحد من أضرار التلوث . الجزائرية
 :فصل التمهيديالتمهـيد 

 
بُ      لبيئة الطبيعية ،  نية واضحة المعالم ، تتمتع بكل خصائص ومعايير الأنظمة، فهي كنظام طبيعي ا

صطلح على تسميته بالمكونات غير تتكون من عناصر رئيسة تتمثل في : الماء، الهواء، اليابسة ؛ أو ما يُ 
صطلح على تسميته ان والحيوان والنبات، أو ما يُ عد الوسط الملائم لعيش كل من الإنسالحية للبيئة، كما تُ 

بالتوازن، غير أن     بالمكونات الحية للبيئة. والبيئة الطبيعية بمختلف مكوناتها تشكل نسقاً أو نظاماً يتسم 
 هذا التوازن قد يختل إما لأسباب طبيعية أو بشرية. 

تعاظم للإنسان؛ إذ أدى التطور ي المُ والحقيقة ، أن إختلال توازن البيئة، مرده النشاط الاقتصاد    
التكنولوجي إلى زيادة هائلة للإنتاج، كانت مصحوبة باستنزاف كبير للموارد الطبيعية.ونتيجة لهذا الوضع 

طالبة بضرورة مراعاة الأنشطة الاقتصادية للأهداف المزري الذي تشهده البيئة، تعالت الأصوات المُ 
عرف بالإقتصاد الأخضر الذي يرمي إلى ترشيد استغلال الموارد يُ  البيئية؛ فظهر اقتصاد البيئة أو ما

 .الطبيعية وتكييف الأنشطة الاقتصادية بما يتماشى مع ضرورة حماية البيئة والحد من تدهورها
وكامتداد لتنامي الوعي البيئي ، عرفت التنمية الاقتصادية هي الأخرى تغيراً جدرياً، في مضامينها      

ث ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يركز على ضرورة إدراج البعد البيئي ضمن العمليات وأهدافها، بحي
 بالجوانب الطبيعية والاقتصادية للبيئة، سنتناول في هذا الفصل، المباحث التالية:  حاطة أكبرولإ؛ التنموية

 المبحث الأول : البيئة الطبيعية ومكوناتها .
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 وأهم مضامينه.المبحث الثاني : اقتصاد البيئة 
 المبحث الثالث : البيئـة والتنـمية.

 
 خلاصة الفصل التمهيدي:

إن مصطلح البيئ1ة مص1طلح ذو م1دلول واس1ع، فه1و يش1تمل عل1ى بع1دين ؛ البع1د الأول طبيع1ي يتمث1ل ف1ي    
 الوسط الايكولوجي الذي يعيش فيه الإنسان بمختلف مكوناته، المتمثلة أساس1ا ف1ي المكون1ات الحي1ة كالنب1ات

تحتويه من خامات ومعادن، والمي1اه بأش1كالها المتع1ددة م1ن  والحيوان، والمكونات غير الحية كالأرض وما
مياه جوفية وانهار وبحار، والهواء بطبقاته المختلفة؛ أما البعد الثاني فهو نتاج للتفاعلات الإنسانية بمختلف 

م1ا  المتب1ادل ب1ين الإنس1ان والبيئ1ة، والت1ي غالب1اً أشكالها وأطيافها وما ينجم عنها من علاقات التأثير والت1أثر 
 حصلات ثقافية.تظهر في صورة أنشطة اقتصادية وظواهر اجتماعية ومُ 

جمل11ه، غي11ر أن ه11ذا حك11م ومت11وازن ف11ي مُ لنظ11ام مُ  وتتفاع11ل مكون11ات البيئ11ة الطبيعي11ة فيم11ا بينه11ا، وفق11اً       
ع1د هات1ه الأخي1رة أي الأس1باب لأس1باب بش1رية. وتُ م1ا يخت1ل إم1ا لأس1باب طبيعي1ة أو  التوازن الطبيعي غالب1اً 

إل1ى  -ف1ي نهاي1ة المط1اف -البشرية من أهم العوامل المؤدية إل1ى اخ1تلال الت1وازن البيئ1ي ال1ذي ي1ؤدي ب1دوره
 استفحال ظاهرة التلوث البيئي بمختلف أشكالها.

لاخ1تلالات البيئي1ة الت1ي في تزايد كبير لحج1م ا –بالخصوص  –وتساهم الأنشطة الاقتصادية للإنسان        
ن الكثي1ر م1ن المفك1رين ، إتظهر في صورة تل1وث وت1دهور للبيئ1ة بمختل1ف مكوناته1ا، وم1ن ه1ذا المنطل1ق ف1

يعتبرون أن معضلة التلوث مردها  الاقتصاد أو بعبارة أخرى النشاط الاقتصادي، له1ذا فه1م يؤك1دون عل1ى 
اد في حد ذاته ، وهذا من خلال ما ينطوي عليه م1ن أن العلاج الناجع لهذه المعضلة ، يكمن في علم الاقتص

ع1رف باس1م " ليات مساعدة على ذلك، وقد ظهر في ه1ذا الص1دد ف1رع جدي1د لعل1م الاقتص1اد يُ آميكانيزمات و
عنى بدراسة تأثير الاقتص1اد عل1ى البيئ1ة وأهمي1ة البيئ1ة بالنس1بة للاقتص1اد والطريق1ة اقتصاد البيئة" ، الذي يُ 

نش11اط الاقتص11ادي بم11ا يحق11ق الموازن11ة ب11ين الأه11داف البيئي11ة والاقتص11ادية والاجتماعي11ة الملائم11ة لإدارة ال
 للمجتمعات البشرية.

م1ن أه1م أبع1اد التنمي1ة المس1تدامة ، وال1ذي يتطل1ب تجس1يده عل1ى  )الحد من التلوث(عد الجانب البيئي ويُ       
ص1ادية) الكفيل1ة بض1بط حج1م التل1وث، التنظيمي1ة والاقت(رض الواقع ، إدراج جمل1ة م1ن الأدوات والآلي1ات أ

 سيكون موضوع تحليلنا في الفصل الموالي. وهذا ما
 
 
 :   الفصل الأول هيدـمـت

    
بدأ الاهتمام بالبيئة، يتزايد بشكل واضح وجلي ، في أواخر الستينات من القرن الماضي، وكان هذا     

فة: الماء، الهواء، التربة؛ وكذا لإدراك الأفراد الاهتمام مصاحباً لزيادة حدة تلوث البيئة بمكوناتها المختل
على مستوى جودة ونوعية الحياة على الأرض . وقد أدى هذا الاهتمام إلى  ،للإنعكاسات السلبية للتلوث

(       التركيز على دراسة وتحليل كل ما يرتبط بالمشاكل البيئية، ولاسيما مشكل التلوث بأبعاده المختلفة
بأن تلوث البيئة له آثاره السلبية على  ،ية، الاجتماعية،....)؛ وهذا لاتضاح الصورةالطبيعية، الاقتصاد

 الإنسان والكائنات الحية، والأنشطة الاقتصادية وغير الاقتصادية .
وللحد من الآثار السلبية للتلوث، تلجأ العديد من الدول إلى تبني مجموعة من الأساليب، التي منها ما هو    

يعي( لوائح تنظيمية وقانونية، معايير)، ومنها ما هو اقتصادي( أسواق حقوق التلويث، تنظيمي أو تشر
 الدعم،.....).

البيئي،    تناول كل من الأبعاد الطبيعية والاقتصادية لمشكل التلوث  ،وسنحاول من خلال هذا الفصل    
في الفصل الموالي)، وهذا من  والأساليب المتبعة للحد منه( بإستثناء أسلوب الضرائب، الذي سنتطرق إليه

 خلال المباحث التالية :
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 المبحث الأول : ماهية التلوث البيئي وأشكاله .
 المبحث الثاني : التحليل الاقتصادي للتلوث .

 المبحث الثالث : الأساليب البديلة للحد من التلوث .
     

 خلاصة الفصل الأول:
     

مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بصحة وسAلامة الإنسAان ، التلوث البيئي هو كل ما يؤدي بطريقة     
وتتعدد أشكال التلوث  أو الإخلال  بتوازن  الأنظمة البيئية المختلفة بما تضمه من مكونات  حية وغير حية.

 ز بين تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث التربة.ميِّ بتعدد المجالات البيئية، بحيث نُ 
له المختلفة، ينطوي علAى أضAرار عديAدة تطAال صAحة وسAلامة الإنسAان والكائنAات والتلوث البيئي بأشكا   

تركيبة المكونات غير الحيAة للبيئAة مAن جهAة  الحية الأخرى من جهة، وتؤدي إلى تدهور كبير في نوعية و
 أخرى(تدهور نوعية الهواء والماء والتربة).

فAي : توسAع ثقAب  والمتمثلAة أساسAاً  -وقAت الAراهنالتي يشAهدها العAالم فAي ال –والمشاكل البيئية الخطيرة   
الأوزون، الاحتبAAAاس الحAAAراري، التغيAAAرات المناخيAAAة العالميAAAة ، والأمطAAAار الحمضAAAية ؛ مAAAا هAAAي إلا نتAAAاج 
للاستغلال الفاحش للموارد الطبيعيAة مAن طAر ف الإنسAان ، الAذي يهAدف إلAى تحقيAق الAربح السAريع ، دون 

 من التلوث أي اهتمام . إيلاء متطلبات حماية البيئة والحد
النشAاط     وثة للبيئAة فAي لَ شاكل البيئية، باستمرار مختلف القطاعات الصناعية المُ ـذه المـدة هـوستزداد ح 

جهAة، وكAذا      ، وهذا ما سينجم عنAه بالتأكيAد ارتفAاع حجAم الأضAرار والتكAاليف الناتجAة عAن التلAوث مAن 
 من جهة أخرى. - الآثار الخارجية السلبية للتلوثبسبب  -انعدام الكفاءة في تخصيص الموارد

ما تلجأ الدول إلAى سAن مجموعAة  وللحيلولة دون استفحال ظاهرة التلوث والأضرار الناجمة عنها، غالباً   
غير أن هذه الإجراءات التنظيمية  ؛من القوانين أو استحداث مجموعة من المعايير الكفيلة بالحد من التلوث

 م ببعض الأساليب الاقتصادية ، كالدعم المالي وأسواق حقوق التلويث.عَّ دَ لم تُ  تكون غير كافية ما
تعAد مAن بAين أهAم الأسAاليب الاقتصAادية الممكAن  ،حسAن اسAتخدامهاإذا ما أُ  -بشكل عام –والجباية البيئية   

 وهذا ما سيتبين لنا من خلال الفصل الموالي.؛ فيما يخص الحد من التلوث ،توظيفها بكفاءة
 
 : الفصل الثانيمهيـد ـت

يؤدي وجود الآثار الخارجية للتلوث إلى فشل السوق في تحقيق التخصيص الأمثل للموارد وإعطاء         
جراء  -فرز تكاليف خارجية المؤشرات السعرية الحقيقية للنشاط الاقتصادي، كما أن الأنشطة الملوثة تُ 

إلى إحداث فجوة بين التكاليف الحدية الخاصة بالملوثين غالباً ما يتحملها المجتمع، مما يؤدي  –التلوث 
والتكاليف الحدية الاجتماعية بمقدار التكاليف الخارجية للتلوث؛ أو بعبارة  أخرى، فإن التكاليف الخاصة 
لتلوث  ا تكاليف  يد  بتزا تلبث أن تزداد  لتكاليف الاجتماعية ما  ا نحو الانخفاض، في حين أن  تشهد ميلاً 

 يج، تدهور البيئة والتربة، التصحر، انكماش طبقة الأوزون ........الخ.الصناعي، الضج
 كوماتـولتصحيح هذه الإختلالات والتشوهات الناجمة عن الآثار الخارجية للتلوث، غالباً ما تلجأ الح      

 les(           سعرية              ـرق الـالطـعرف بـا يُ ـأو م تصادية،ـاليب الاقــتعمال الأسـى اسـإل
méthodes-prixن التلوث.ـ) للحد م 

من خلال فرض الضرائب  -وتأتي الجباية البيئية في مقدمة هذه الطرق السعرية، وذلك لأنها تستهدف      
التأثير على تكاليف الإنتاج، وبالتالي على الأسعار بالشكل الذي يؤدي إلى استدخال الآثار  –البيئية 

تنطوي في المقابل ، على جملة من الحوافز الضريبية التي تمُنح في الغالب   الخارجية للتلوث؛ كما أنها
لتشجيع الاستثمارات في مجال الحد من التلوث. وسنحاول من خلال هذا الفصل الوقوف على الجوانب 

 النظرية والتطبيقية للجباية البيئية، من خلال المباحث التالية :
 : الأساس النظري لإستدخال الآثار الخارجية للتلوث عبر الضرائب.المبحث الأول  
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 المبحث الثاني : الإجراءات الجبائية ذات الأهداف البيئية . 
 تنمية الاقتصاديةـتعاون والـنظمة الـجربة مـلال تـن خـضر مـبائي الأخـالج لاحـالمبحث الثالث :الإص

)O.C.D.E. ( 
 

 خلاصة الفصل الثاني:
للأث&ار الخارجي&ة للتل&وث  أول م&ن تط&رق إل&ى مفه&وم الإس&تدخال  PIGOUقتصادي الإنجلي&زي عد الايُ   

ضمن التكاليف الخاصة للمنتج&ين والمس&تهلكين المتس&ببين ف&ي التل&وث، بالش&كل ال&ذي  ي&ؤدي إل&ى تص&حيح 
 والى الحد من التلوث البيئي من جهة أخرى.  ،فشل السوق والتخصيص الأمثل للموارد من جهة

على مبدأ الملوث ال&دافع ال&ذي   ،دة ما يستند مفهوم الإستدخال للآثار الخارجية للتلوث عبر الضرائبوعا
لوث، النفقات الخاصة بالإجراءات الرامية إلى حماية البيئ&ة ينص على ضرورة أن تقتطع السلطات من المُ 

 والحفاظ عليها في حالة مقبولة.
خص الحد من التلوث، تلجأ الإدارات الجبائية إلى اتخاذ جمل&ة م&ن ولتفعيل الدور المنوط بالجباية فيما ي   

والت&&ي ق&&د تض&&م إج&&راءات ردعي&&ة تش&&مل ك&&ل م&&ن الض&&رائب   ،الإج&&راءات الجبائي&&ة ذات الأه&&داف البيئي&&ة
ف&&رض وك&&ذا الاقتطاع&&ات البيئي&&ة الت&&ي تُ  ،والرس&&وم البيئي&&ة المفروض&&ة عل&&ى المنتج&&ات أو الانبع&&اث الملوث&&ة

 الموارد الطبيعية والاستفادة من الخدمات البيئية المؤداة . كمقابل لاستغلال
، عل&ى جمل&ة م&ن الإج&راءات الجبائي&ة التحفيزي&ة الت&ي تس&تند عل&ى م&نح وقد تشتمل الجباي&ة البيئي&ة أيض&اً   

التل&وث،   تلاك المتسارع للآلات ومعدات الحد من ـالإعفاء الضريبي، الإهـبعض الإمتيازات الضريبية، ك
 القروض الضريبية . وكذا منح

ت ر اقتص&ادية عدي&دة س&واء عل&ى المنش&آوينجم عن اس&تخدام الجباي&ة البيئي&ة ك&أداة للح&د م&ن التل&وث، آث&ا  
الم&دفوعات،       الملوثة في حد ذاتها، أو على مختل&ف المؤش&رات الاقتص&ادية الأخ&رى كالعمال&ة ومي&زان 

دنية الآث&ار ـالعمل على ت هذا يتوجب على الحكومات،ل يجابي،إوتتنوع هذه الآثار بين ما هو سلبي وما هو 
ي المقاب&ل ـممك&ن، وف&  ن تطبي&ق الإج&راءات الجبائي&ة البيئي&ة إل&ى أدن&ى ح&د ـالاقتصادية الس&لبية الناجم&ة ع&

ن تفعيل الجباية البيئية إلى أقصى ح&د ممك&ن  ولاس&يما فيم&ا يخ&ص تدني&ة ـار الايجابية الناجمة عـتثمين الآث
 زيادة مستوى الإبداع التكنولوجي في مجال الحفاظ على البيئة.حجم التلوث و

 )O.C.D.E(وقد اتضح لنا من خلال استعراض تجربة بعض دول منظمة التعاون والتنمية الاقتص&ادية  
مهما ف&ي الح&د م&ن التل&وث،  الرائدة في مجال الإصلاحات الجبائية الخضراء، أن الجباية البيئية تلعب دوراً 

،   %6ر تجربة السويد التي استطاعت ف&ي غض&ون س&نتين، تخف&يض انبعاث&ات الكبري&ت ب&ـ وهذا على غرا
ه ، وهو ما يؤكد الفعالية البيئية للإصلاح الجب&ائي الأخض&ر، إذا م&ا ت&م تأسيسُ& % 35وانبعاثات الآزوت بـ 

 على ركائز سليمة.
 

 :الفصل الثالث تـمـهـيد
 

ن ظاهرة التلوث البيئي بمختلف أشكالها؛ لهذا الجزائر كغيرها من الدول، ليست في منئ عإن 
شرعت هي الأخرى، في وضع جملة من الإجراءات القانونية والاقتصادية الكفيلة بالحد من ظاهرة 
التلوث والحيلولة دون انتشارها بشكل واسع، وهذا في إطار سياساتها البيئية الرامية إلى تحقيق التنمية 

 المحيط الطبيعي وموارده، وتحسين الجودة البيئية بشكل عام.المستدامة، من خلال الحفاظ على 
وتعُتبر الجباية البيئية، أحد أهم الأساليب الإقتصادية المُعتمدة في الجزائر، بغُية التقليص من حجم 
التـلوث، والحد مـن أضـراره التـي تطال مجالات بيئية واسعة، وشرائح كبيرة من          المجتمع؛ 

 أو بآخر في صورة تكاليف إجتماعية باهضة .وتنعكس بشكل 
ويرجع  سبب اعتماد الجباية البيئية في الجزائر، كأداة إقتصادية  مُثلى لمكافحة التلوث؛ إلى 
كونها الأداة الأنسب والأقرب إلى التجسيد على أرض الواقع، مُقارنةً بالأدوات الإقتصادية الأخرى 
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مثلاً). كما أن الجزائر تسعى، من خلال إدراجها للجباية البيئية  لمكافحة التلوث ( كأسواق حقوق التلويث
ضمن أدوات سياستها البيئية، إلى استدخال التكاليف الخارجية للتلوث والتجسيد الفعلي لمبدأ المُلوث الدافع 

. 
وسنحُاول عبر هذا الفصل، استعراض واقع التلوث البيئي في الجزائر، والدور المنوط بالجباية، 

 يخص الحد من أضراره؛ وهذا من خلال المباحث التالية : فيما
 المبحث الأول : واقع التلوث البيئي في الجزائر

 المبحث الثاني : التقييم الإقتصادي لأضرار وتكاليف التلوث والتدهور البيئي بالجزائر 
 المبحث الثالث : الجباية البيئية كأداة للحد من أضرار التلوث البيئي في الجزائر

 
  :الثالثخلاصة الفصل 

    نتيجة لاستفحال التلوث بمختلف أشكاله مستمراً  يشهد تدهوراً  ،الوضع البيئي في الجزائر إن 
المحيطات و .للصناعات الملوثة كبيراً  ركزاً ولاسيما التلوث الجوي في المناطق الساحلية التي تشهد تَ 

بانتشار النفايات والقمامات الحضرية  موماً من وضع بيئي متردي، يمتاز ع الأخرىالحضرية، تعاني هي 
عاني المفارغ  العمومية تتسم بالعشوائية وقلة التنظيم. وتُ  أن، هو وما يزيد الطين بلةً  ؛بشكل كبير

من استفحال التلوث الناجم عن سوء تسيير المياه  المستعملة وانعدام عمليات  ،المحيطات الحضرية كذلك
. أما د الصحة العامة للمواطنينهدِّ الخطيرة التي تُ  الأمراضنتشار العديد من ا إلىمما يؤدي  ؛التصفية لها

 غلب المدن ذات التجمعات السكانية الكبيرة، وهذا نظراً أالقاسم المشترك بين  ، فتعُدلضوضاءبالنسبة ل
ذلك . إلىوالانتشار الواسع لورشات البناء وما  ،للحركة الكبيرة لمرور السيارات  

أضرار كبيرة بالمجتمع والبيئة على حdد سdواء،  إلحاق إلىالتلوث في الجزائر،  تفاقم ظاهرة دىأوقد        
وأمdام  ؛بحيث انتشرت العديد من الأمراض الخطيرة، وشهدت مختلف الأنظمة البيئيdة المزيdد مdن التdدهور

لجزائر ، وهdذا التلdوث البيئdي بdا لأضdرارضرورة القيام بتقيdيم اقتصdادي  إلىظهرت الحاجة  ،هذا الوضع
  .وتحديد أولويات السياسة البيئية   ،غية تحديد قيمة الأضرار الناجمة عن التدهور البيئيبُ 

وللحيلولة دون استفحال ظاهرة التلوث البيئي، تبنت السلطات الجزائرية جملة مdن السياسdات الكفيلdة        
إدراج الجباية البيئية كأداة للحد مdن أضdرار سياسة بالحد من التدهور البيئي، ومن بين أهم هذه السياسات، 

 وابتdداءاً  -من خلال قوانين المالية –عمدت السلطات  الجزائرية، غية تفعيل الجباية البيئيةوبُ  .التلوث البيئي
جملة من الرسdوم البيئيdة، التdي شdملت العديdد مdن القطاعdات البيئيdة، ولاسdيما  تأسيس إلى، 1992من سنة 

الصddناعية  والأنشddطةلوثddة ، التddدفقات الصddناعية السddائلة  الجويddة المُ  الإنبعاثddاتلصddلبة، مجddالات النفايddات ا
الاسdتثمارات  لصdالحهdذا ، تdم مdنح بعdض الحdوافز الضdريبية  إلى وإضافةً  .الخطيرة على البيئة أولوثة المُ 

لتطddوير الاسddتثمار  بddرامج الوكالddة الوطنيddة إطddارفddي  وهddذا البيئيddة التddي تعُنddى بالحddد مddن التddدهور البيئddي ،
A.N.D.I . 

أن  إلاعلdى المسdتوى التشdريعي،  مسdتمراً  تشهد تطdوراً  ،وعلى العموم، فان الجباية البيئية الجزائرية       
dى أرض الdـفاعليتها علdد مdص الحdا يخdوثـواقع فيمdن التل  dدودة ؛ ـتعdة، د محdا     الماليdا أن مردوديتهdكم

 تعُتبر ضعيفة .
 
 
 
 

بمختلف  -ي الكبير، للمشاكل البيئية الناجمة عن انتشار واستفحال ظاهرة التلوثفي ظل التنام 
شهد العالم في العقود الأخيرة، حركية بيئية كبيرة، تولدت أساساً من التزايد المضطرد  –أشكالها 
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قطُر أو  والمستمر للوعي البيئي العالمي بخطورة هذه المشاكل البيئية، التي لا تقتصر آثارها السلبية، على
 بلد معين، وإنما تمتد لتشمل جميع الأقطار والأمصار. 

وقد تجلى الوعي البيئي العالمي خصوصاً، في عقد عديد المؤتمرات والندوات، التي تناولت بشكل 
وهو  السياسات التنموية  –خاص، الوضع المتردي الذي تعرفه البيئة من جهة، والسبب الرئيس في ذلك 

 من جهة أخرى . –
، لم  20ما هو معلوم، فإن العمليات التنموية الواسعة، التي شهدها العالم في منتصف القرن وك

تكن تراعي الإنشغالات و الإعتبارات البيئية، مما أدى إلى تفاقم مشكل التلوث بصوره المتعددة، وهذا 
 نتاجاً للإنتشار الكبير والهائل للصناعات المُلوَثة، في مختلف أرجاء العالم . 

إزاء هذا الوضع الخطير، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تهذيب وتكييف العمليات التنموية و
حتى تتماشى مع متطلبات الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، وهذا في إطار ما اصطلُح على تسميته 

لإجتماعي والإقتصادي؛ بالتنمية المستدامة التي تعَتبر البعد البيئي من أولى أولوياتها، إلى جانب البعدين ا
ذ الدول  العديد من الإجراءات،  –ضمن سياساتها البيئية  –ولتفعيل البعد البيئي في التنمية المستدامة، تتخِّ

 التي تتنوع بين ما هو اقتصادي، وبين ما هو قانوني وتنظيمي.
نتهجها      الدول؛ وتعُتبر الجباية البيئية إحدى أهم الأدوات الإقتصادية، للسياسات البيئية التي ت

وهذا لما تنطوي عليه من أثر بيئي فعال، فيما يخص الحد من التلوث. وهي تستند في تطبيقها على جملة 
من الإجراءات الجبائية ذات الأهداف البيئية، التي تتمثل أساساً في : الإجراءات الجبائية الردعية، أي 

 تحفيزية، أي الحوافز الضريبية .الضرائب والرسوم البيئية؛ والإجراءات الجبائية ال
الضرائب والرسوم البيئية لها أثر تحريضي وردعي في نفس الوقت، إلاّ أن الأثر المستهدف بقوة 

من  -هو الأثر التحريضي الذّي يشجع المؤسسات والمصانع المختلفة على تبني سياسات وإجراءات عملية
ما بشراء معدات وآلات جديدة تراعي الجوانب البيئية فيما يتعلق بالحد من التلوث، وهذا إ -تلقاء ذاتها

 وتتميز بالنظافة والسلامة في الاستعمال؛ أو تكييف الجهاز الإنتاجي الموجود مع متطلبات حماية البيئة.
ورغم أن الضرائب والرسوم البيئية تشُكِّل عبئاً إضافياً بالنسّبة للمؤسسات، إلاّ أنهّا تعُتبر أمراً لا 

التوجهات العالميةّ والمحلية وضغوطات الجمعيات المدنية تتجه صوب تثمين البيئة الطبيعيةّ من مفر منه، ف
 خلال توفير الأسُُس والآليات المساعدة على حمايتها والمحافظة عليها، لهذا فإن المؤسسات 

رائب والشركات الصناعية يجب أن تتكيف بسرعة مع هذا المتغير البيئي المهم. هذا، وإن كانت الض
والرسوم البيئية تشُكِّل في أول الأمر عبئاً مالياً ثقيلاً على المؤسسات المُلوَِثةَ، فإنهّا فيما بعد، سَتكُسبها ميزة 
إضافية نتيجةً لسعيها نحو تجديد معداتها وهيكلها الإنتاجي بما يتوافق مع متطلبات حماية          البيئة، 

زة تنافسية إضافية مقارنةً بمنتجات المنشآت الأخرى التّي لا زالت وبالتاّلي فإن منتجاتها ستكون لها مي
 تعتمد على هيكل إنتاجي مُلوَِث.

وقد يرُافق فرض الضرائب والرسوم البيئية بعض الآثار السلبية على الأسعار والعمالة والتنافسية 
عاة أمر تخفيض الآثار المُؤَسِسَة لهذه الرسوم، مرا –الخارجية للمؤسسات، لهذا يتوجب على السلطات 

الإقتصادية الناجمة عنها  إلى  أدنى حد ممكن . وفي المقابل، فزيادةً على تحسين الجودة البيئية والخفض 
من نسب  التلوث، تؤدي الضرائب والرسوم البيئية إلى زيادة حركة الإبداع التكنولوجي في مجـال إنتاج 

ات و المداخيل المتأتية  عنها، تسُاعد على تغطية نفقات آلات ومـعدات الحد من التلوث؛ كما أن الإيراد
 مكافحة التلوث؛ وتمويل سياسات وبرامج التأهيل البيئي .

أما بالنسبة للإجراءات الجبائية التحفيزية، فتنطوي هي الأخرى على أثر تحريضي فعّال، فيما 
التلوث، وتقديم الخدمات  يخص تشجيع الإستثمارات في مجال إنتاج و اقتناء آلات ومعدات الحد من

البيئية؛ وهي غالباً ما ترتكز على منح بعض الحوافز الضريبية، كالإعفاء الضريبي و الإهتلاك المُتسارع 
 للإستثمارات البيئية .

وقد بات لزاماً على الدول النامية، تفعيل وتطوير الأدوات الإقتصادية لحماية البيئة، ولاسيمّا 
تضي تعديل وتكييف الأنظمة الضريبية القائمة، على النحو الذي يمُكِّن من مكافحة الجباية البيئية التي تق
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 –مع مطلع التسعينات  –فعالة للتلوث، وهذا على غرار الإصلاحات الجبائية  الخضراء، التي تمّ انتهاجها 
ي تعُتبر بحق، في أغلب الدول الغربية، ولاسيما دول الشمال الأوروبي (كالسويد، الدانمارك وفنلندا) الت

 الرائدة في هذا المجال .
لجأت  –جرّاء استفحال ظاهرة التلوث  –أما بالنسبة للجزائر، ففي ظل تفاقم وتردي الوضع البيئي 

الدولة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، ومن بين أهم هذه الإجراءات، 
الدافع من خلال تأسيس بعض الرسوم البيئية التي تطال أشكال  الشروع في التجسيد الفعلي لمبدأ الملوث

 عديدة للتلوث، كالنفايات الصلبة، التدفقات الصناعية السائلة، و الإنبعاثات الجوية المُلوثة.
وما يمُيِّز الجباية البيئية في الجزائر، هو اقتصارها على الإجراءات الردعية، أي الرسوم البيئية؛ 

ءات الجبائية التحفيزية تعُد شبه منعدمة، كما أن إيراداتها المالية، تعُتبر غير كافية في حين أن الإجرا
لتغطية تكاليف الأضرار البيئية، وبالرغم من هذا ، نجد أن قسماً من هذه الإيرادات، يتم تخصيصه لتغطية 

صة لعمليات التأهيل نفقات أخرى غير بيئية، وهو ما يؤدي إلى التقليص من حجم الإيرادات المالية المخص
 البيئي والحد من التلوث .

  
 
 

 ومما تقدم دراسته من هذا الموضوع يمكن استخلاص النتائج التاّلية: 
إن المشاكل البيئية الخطيرة التّي يشهدها العالم، واستفحال ظاهرة التلوث البيئي، أديَّا إلى تنامي الوعي  -1

 تطبيق أساليب اقتصادية فعالة لمكافحة التلوث. البيئي، الأمر الذّي أدى بدوره إلى محاولة
لا يمُكن القضاء كليةً على التلوث، وإنما يجب تخفيضه إلى الحجم الأمثل، الذي تستطيع البيئة الطبيعية  -2

 استيعابه .
 يعُتبر مبدأ الملوث الدافع، أساس فرض الضرائب والرسوم البيئية . -3
رسوم البيئية، هو استدخال التكاليف الخارجية للتلوث  وتعديل الأثر المتوخى من فرض الضرائب وال -4

 سلوك الملوثين ، بما يتماشى ومتطلبات الحفاظ على البيئة .
الجباية البيئية أداة فعالة لمكافحة التلوث إذا ما أحُسن استخدامها، وهذا على نحو ما اتضح لنا من  -5

 .O.C.D.Eتجربة دول 
 يجب أن يتسم بالمرونة والفعالية في نفس الوقت، مع التدرج في التطبيق.  الإصلاح الجبائي الأخضر، -6
الدول الغربية لها الأسبقية في مجال تطبيق الضرائب والرسوم البيئية، كما أنها تتمتع بخبرة معتبرة في  -7

 هذا المجال خاصة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .
 في الجزائر. استفحال ظاهرة التلوث البيئي  -8
 محدودية الجباية البيئية في الجزائر، سواء من حيث التطبيق أو من حيث الفعالية في الحد من التلوث. -9

ضعف المردودية المالية للجباية البيئية الجزائرية، وبالتالي عدم كفاية الإيرادات لتغطية تكاليف  -10
 الأضرار البيئية . 

 رتأينا تقديم جملة من التوصيات، على النحو الآتي : وبعد استعراضنا لنتائج البحث، ا 
 ضرورة التقييم الدقيق للضرر البيئي، حتىّ يتم فرض الضرائب والرسوم البيئية على أساس صحيح.  -1
لا بد من الإحاطة، بجميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الناّجمة عن فرض الضرائب  -2

 تقليص الآثار السلبية إلى أدنى حد ممكن، وتعزيز الآثار الإيجابية . الإيكولوجيةّ، وهذا لأجل
ضرورة توعية الأفراد و المؤسسات المُلوَِثةَ،  بحتمية التكيف مع الضرائب البيئية وإعلامهم بأن دفعهم  -3

 لهذه الضرائب مرهون باستمرارهم في تلويث المحيط. 
 بر منحها حوافز ضريبية أكبر.ينبغي تشجيع الاستثمارات البيئية، وهذا ع -4
 يجب تحديد أهداف نوعية للبيئة المرجوة، حتى يتم تكييف الجباية البيئية مع سُبل تحقيق هذه الأهداف .  -5
 ضرورة الاستفادة من الخبرات المُعتبرة التّي تتمتع بها الدول المتقدمة في هذا المجال. -6



          البيئة من منظور طبيعي واقتصادي                                             الفـصل التمهيدي  
                                           

 

 - 10 - 

 
ي تقييم الضرر البيئي، وذات دراية كبيرة بآليات وأسُس لا بد من  تكوين إطارات جزائرية مختصة ف -7

 فرض الضرائب الإيكولوجيةّ .
ضرورة قيام الجزائر بإصلاح جبائي أخضر أكثر عمقاً، وأكثر تكيُّفاً مع الظروف الاقتصادية  -8

 والاجتماعية للبلاد.
أكثر فعالية على الصعيد البيئي  ينبغي الاستمرار في توسيع و تطوير الجباية البيئية الجزائرية، وجعلها -9
. 

 يجب تحسين المردودية المالية للجباية البيئية الجزائرية، وهذا عبر تفعيل طرُق التحصيل . -10
ينبغي تأسيس لجنة وزارية مشتركة، بين وزارة تهيئة الإقليم والبيئة ووزارة المالية؛ تعُنى بتحليل  -11

 مالية للرسوم البيئية المعتمدة في الجزائر.وتقييم النجاعة البيئية و المردودية ال
القيام بأيام إعلامية و تحسيسية للمؤسسات وأرباب العمل، قصد تعريفهم بالأهداف المتوخاة، من أي  -12

 إصلاح جبائي أخضر يزُمع القيام به .
ح المواضيع ولكي نفتح المجال أمام الطلبة الباحثين والمُهتمين بمجال الضرائب والبيئة، فإننّا نقتر 

 التاّلية التّي نرى بأنهّا تنطوي على قدر كبير من الأهمية، وتصلحُ لأن تكون مواضيع بحث لاحقة: 
 الأثر التحريضي للضريبة الإيكولوجية في المؤسسة الجزائرية.  -1
 دور الضرائب الإيكولوجيةّ في مكافحة التلوث الجوي . -2
 رض الضرائب الإيكولوجية.تحليل وتقييم  الآثار الاقتصادية الناّجمة عن ف -3
 دور الحوافز الضريبية في مكافحة التلوث . -4

نأمل أن نكون قد وُفقنا في معالجة هذا الموضوع، وأن نكون قد أجبنا عما طرحناه من            
 تساؤلات، والله المُوفق إلى سواء السبيل.
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 :الفصل التمهيديتمهـيد 
 

بُ      لبيئة الطبيعية ،  نية واضحة المعالم ، تتمتع بكل خصائص ومعايير الأنظمة، فهي كنظام طبيعي ا
ميته بالمكونات غير صطلح على تستتكون من عناصر رئيسة تتمثل في : الماء، الهواء، اليابسة ؛ أو ما يُ 

صطلح على تسميته عد الوسط الملائم لعيش كل من الإنسان والحيوان والنبات، أو ما يُ الحية للبيئة، كما تُ 
بالتوازن، غير أن     بالمكونات الحية للبيئة. والبيئة الطبيعية بمختلف مكوناتها تشكل نسقاً أو نظاماً يتسم 

 ة أو بشرية. هذا التوازن قد يختل إما لأسباب طبيعي
تعاظم للإنسان؛ إذ أدى التطور والحقيقة ، أن إختلال توازن البيئة، مرده النشاط الاقتصادي المُ     

التكنولوجي إلى زيادة هائلة للإنتاج، كانت مصحوبة باستنزاف كبير للموارد الطبيعية.ونتيجة لهذا الوضع 
رورة مراعاة الأنشطة الاقتصادية للأهداف طالبة بضالمزري الذي تشهده البيئة، تعالت الأصوات المُ 

عرف بالإقتصاد الأخضر الذي يرمي إلى ترشيد استغلال الموارد البيئية؛ فظهر اقتصاد البيئة أو ما يُ 
 .الطبيعية وتكييف الأنشطة الاقتصادية بما يتماشى مع ضرورة حماية البيئة والحد من تدهورها

فت التنمية الاقتصادية هي الأخرى تغيراً جدرياً، في مضامينها وكامتداد لتنامي الوعي البيئي ، عر     
وأهدافها، بحيث ظهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يركز على ضرورة إدراج البعد البيئي ضمن العمليات 

 بالجوانب الطبيعية والاقتصادية للبيئة، سنتناول في هذا الفصل، المباحث التالية:  حاطة أكبرولإ؛ التنموية
 لمبحث الأول : البيئة الطبيعية ومكوناتها .ا

 المبحث الثاني : اقتصاد البيئة وأهم مضامينه.
 المبحث الثالث : البيئـة والتنـمية.
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 خلاصة الفصل التمهيدي:
طبيعÅي يتمثÅل فÅي  الأولمصطلح البيئÅة مصÅطلح ذو مÅدلول واسÅع، فهÅو يشÅتمل علÅى بعÅدين ؛ البعÅد  إن   

فÅي المكونÅات الحيÅة كالنبÅات  أساسÅابمختلف مكوناته، المتمثلة  الإنسانالوسط الايكولوجي الذي يعيش فيه 
تحتويه من خامات ومعادن، والميÅاه بأشÅكالها المتعÅددة مÅن  الحية كالأرض وماوالحيوان، والمكونات غير 

بمختلف  الإنسانيةالبعد الثاني فهو نتاج للتفاعلات  أمامياه جوفية وانهار وبحار، والهواء بطبقاته المختلفة؛ 
مÅا  يئÅة، والتÅي غالبÅاً والب الإنسÅانأشكالها وأطيافها وما ينجم عنها من علاقات التأثير والتÅأثر المتبÅادل بÅين 

 حصلات ثقافية.تظهر في صورة أنشطة اقتصادية وظواهر اجتماعية ومُ 
جملÅÅه، غيÅÅر أن هÅÅذا حكÅÅم ومتÅÅوازن فÅÅي مُ لنظÅÅام مُ  وتتفاعÅÅل مكونÅÅات البيئÅÅة الطبيعيÅÅة فيمÅÅا بينهÅÅا، وفقÅÅاً       

الأخيÅرة أي الأسÅباب عÅد هاتÅه لأسÅباب طبيعيÅة أو لأسÅباب بشÅرية. وتُ  إمÅامÅا يختÅل  التوازن الطبيعي غالبÅاً 
إلÅى  -فÅي نهايÅة المطÅاف -اخÅتلال التÅوازن البيئÅي الÅذي يÅؤدي بÅدوره إلÅىالبشرية من أهم العوامل المؤدية 

 استفحال ظاهرة التلوث البيئي بمختلف أشكالها.
في تزايد كبير لحجÅم الاخÅتلالات البيئيÅة التÅي  –بالخصوص  –وتساهم الأنشطة الاقتصادية للإنسان        

ن الكثيÅر مÅن المفكÅرين ، إهر في صورة تلÅوث وتÅدهور للبيئÅة بمختلÅف مكوناتهÅا، ومÅن هÅذا المنطلÅق فÅتظ
يعتبرون أن معضلة التلوث مردها  الاقتصاد أو بعبارة أخرى النشاط الاقتصادي، لهÅذا فهÅم يؤكÅدون علÅى 

لال ما ينطوي عليه مÅن أن العلاج الناجع لهذه المعضلة ، يكمن في علم الاقتصاد في حد ذاته ، وهذا من خ
عÅرف باسÅم " ليات مساعدة على ذلك، وقد ظهر في هÅذا الصÅدد فÅرع جديÅد لعلÅم الاقتصÅاد يُ آميكانيزمات و

عنى بدراسة تأثير الاقتصÅاد علÅى البيئÅة وأهميÅة البيئÅة بالنسÅبة للاقتصÅاد والطريقÅة اقتصاد البيئة" ، الذي يُ 
لموازنÅÅة بÅÅين الأهÅÅداف البيئيÅÅة والاقتصÅÅادية والاجتماعيÅÅة الملائمÅÅة لإدارة النشÅÅاط الاقتصÅÅادي بمÅÅا يحقÅÅق ا

 للمجتمعات البشرية.
مÅن أهÅم أبعÅاد التنميÅة المسÅتدامة ، والÅذي يتطلÅب تجسÅيده علÅى  )الحد من التلوث(عد الجانب البيئي ويُ       

لتلÅوث، التنظيميÅة والاقتصÅادية) الكفيلÅة بضÅبط حجÅم ا(رض الواقع ، إدراج جملÅة مÅن الأدوات والآليÅات أ
 سيكون موضوع تحليلنا في الفصل الموالي. وهذا ما
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 وأشكاله التلوث البيئي ماهية المبحث الأول:
عد تلوث البيئة في الوقت الحاضر من المشكلات العالمية الرئيسية التي تحظى باهتمام شعوب الأرض، يُ     

لمُ  ا لبشرية جمعاء، وقد برزت هذه المشكلة نجرّ و هذا نظرا للأخطار الجسيمة  لتي تطال ا ا ة عنها و 
لمُ كمُ  ا لمزيد من  ا رد و استهلاكها و طرح  لموا ا م  ا لسكان و استخد ا دة عدد  لزيا خلفات حصلة طبيعية 

الصناعية و البشرية المختلفة، و كذا للتقدم العلمي الهائل و ما رافقه من تطور كبير في التكنولوجيا، فقد 
وثة التي لم تشهدها البيئة من لاستحدث الإنسان في النصف الثاني من القرن العشرين العديد من المواد المُ 

لوثات قبل، كما أنه ساهم في زيادة تركيز بعض الملوثات المعروفة أصلا للبيئة، بحيث أصبحت هذه المُ 
اصر البيئة الرئيسية و التي هي الأرض و المياه و الهواء، بل أكثر ـعلى عن حقيقياً  شكل خطراً مجتمعة تُ 

 ه.د وجود الإنسان ذاتهدِّ من ذلك أصبحت تُ 
ط سلِّ حقها من الدراسة، فإننا ارتأينا أن نُ  –مشكلة التلوث البيئي  -وحتى نستوفي لهذه المشكلة الخطيرة    

الضوء في المطالب الموالية على تعريف ماهية هذه المشكلة، ثم التطرق إلى تبيان أشكالها المختلفة 
 انعكاسات على مختلف مكونات البيئة. و ما يترتب عليها من ؛المتمثلة في تلوث الهواء،الماء و التربة

 المطلب الأول: مفهوم التلوث
 أولا: تعريف التلوث

ليس هناك تعريف ثابت أو شامل متفق عليه للتلوث، و لكن توجد عدة اقتراحات تدور حول المعنى    
ختلف تم تعريفه على أنه "م 1974نفسه، فحسب القانون الدولي للتلوث الصادر عن الأمم المتحدة سنة 

النشاطات الإنسانية التي تؤدي بالضرورة لزيادة أو إضافة مواد أو طاقة جديدة إلى البيئة، حيث تعمل هذه 
الطاقة أو المواد على تعريض حياة الإنسان أو صحته أو رفاهيته أو مصادر الطبيعة للخطر سواء كان 

 . )1(ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر"
وقد عرف البنك الدولي التلوث بأنه "إضافة مادة غريبة إلى الهواء أو الماء أو الغلاف الأرضي، في    

 .)2(شكل كمي يؤدي إلى آثار ضارة على نوعية الموارد و عدم ملاءمتها لاستخدامات معينة أو محددة"
التلوث البيئي بأنه "قيام الإنسان  ،من جهتها ) O.C.D.E( ية لإقتصادلتنمية اوعرفت منظمة التعاون و ا   

ئج  نتا نها إحداث  ض صحة الإنسان رِّ عَ تُ  ضارة،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإضافة مواد من شأ
أو تُ  ثير الضار على أوجه ضِّ للخطر،  لتأ ا إلى  يؤدي  نحو  لبيئية على  ا لنظم  ا و  أ الحيوية  بالمصادر  ر 

 .)3(ستمتاع المشروع بالبيئة"الإدام أو الاستخ
بيولوجي مميز،  أوعرف التلوث البيئي بأنه "أي تغيير فيزيائي أو كيميائي فيُ  Odumأما العالم البيئي    

 ؛ر بصحة الإنسان و الكائنات الحية الأخرىضِّ يؤدي إلى تأثير ضار على الهواء، أو الماء أو الأرض أو يُ 
 .)4(الإضرار بالعملية الإنتاجية كنتيجة للتأثير على حالة الموارد المتجددة" إلىكذلك،  و يؤدي

ير أو اضطراب في البيئة يعمل على تغيير عكويمكن تعريف التلوث بأسلوب آخر على أنه "حدوث أي ت   
ها رديئة الاستغلال و غير مناسبة بشكل أو بآخر للحياة، صفاتها الكيميائية أو الفيزيائية أو الحيوية و يجعل

هو كل تغيير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية و غير الحية بحيث لا يمكن للبيئة  ،أو بعبارة أخرى
 .)5(استيعابه دون أن يختل توازنها"

                                                           

 .82صالح وهبي، مرجع سابق، ص   )1(

 .49محمد صالح الشيخ، مرجع سابق، ص   )2(

 نفس المرجع.  )3(

 .48منى قاسم، مرجع سابق، ص   )4(

 .214عبد الرحمان المهنا و محي الدين محمود، مرجع سابق، ص   )5(
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جدت في دورات و سلاسل الأنظمة لم يسبق لها أن وُ  ،الكيفي يعني إدخال مواد صناعية غريبةوالتغيير     
على الإنسان و النبات و  ؤثر فيه سلباً ـبشكل تُ  ؛البيئية الطبيعية كالمبيدات الحشرية و الفطرية و العشبية

 كونات غير الحية الأخرى كالماء و الهواء و التربة.الحيوان و المُ 
نسبته الطبيعية المعتادة  نكونات النظام البيئي عن ما من مُ وِّ كَ تغيير الكمي فيعني نقص أو زيادة مُ أما ال   

لطرح مياه حارة ناجمة عن عمليات التصنيع، أو  كزيادة درجة حرارة الماء في وسط مائي معين نتيجةً 
و  . بيعي كالزئبق مثلانقص غاز الأوزون في الجو، أو إضافة مادة قد تكون ضارة حتى في تركيزها الط

ل محل الهواء فيها، و الأملاح كذلك حُ إذا أضيف إلى التربة بكميات كبيرة تجعله يَ  ثاً وِ لَ عتبر مُ الماء أيضا يُ 
و لا سيما في التربة  ،لوثات عندما تتراكم في الأراضي الزراعية بسبب سوء صرف المياهعتبر من المُ تُ 

لوثات عد هو الآخر من مكونات الهواء الرئيسية، و لكنه يصبح من مُ و غاز ثاني أكسيد الكربون يُ  ؛الثقيلة
الهواء عندما تزيد نسبته عن حد معين، و حتى الأصوات عندما تتجاوز شدتها مستويات معينة، فإنها 

 لوثات للبيئة و تزعج الإنسان.عتبر مُ تُ 
تجري  يبأنه جملة العمليات الت وبتعريف يتسم بكونه أكثر شمولا اعتبر الباحث "ريا بتشيكوف" التلوث   

و  . في المركب الجغرافي أي الأرض، و تؤدي إلى تغيير في كمية التركيز الطبيعي للمواد في هذا المركب
 :)1(يمكن اعتبار هذا التعريف الأكثر إحاطة للأسباب التالية

 ،ناجم بشكل أساسي عن العواصف الغبارية، البراكين إن تلوث البيئة نوعان: النوع الأول طبيعي -1
ضانات الطبيعية، غبار الطلع، الكائنات الحية الدقيقة و الدخان الناتج عن الحرائق الطبيعية للغابات، و االفي

و ثروات هاته    النوع الثاني صناعي يعود إلى التدخل البشري في الطبيعة، الرامي إلى استغلال خيرات 
 ى الطرق و الوسائل.الأخيرة بشت

ر هذا التعريف إلى أن خطر مشكلة التلوث يقتصر على الإنسان فقط، بل يتعداه ليشمل كل نظُ لا يَ  -2
الكائنات الحية الأخرى المتواجدة في البيئة، أو في هذا المركب الجغرافي على حد التعبير الوارد في هذا 

 التعريف.
عنهما من إخلال بالتوازن البيئي الطبيعي، بحيث أن  ركن أن ينجز على الطاقة و المادة و ما يمكِّ رَ يُ  -3

تضمنة فيها، و في حال إدخال أو إخراج كمية من المادة في لكل بيئة تركيز طبيعي للموارد و العناصر المُ 
و إنما يحدث التلوث في حال إدخال أو إخراج  ؛فإن هذا لا ينعكس بالسلب على البيئة ،الحدود الطبيعية

 و طاقة ما بشكل يفوق المستويات الطبيعية المسموح بها.مادة أ
وبالرغم من تعدد تعريفات التلوث فإنه يمكننا استخلاص التعريف التالي: التلوث البيئي هو كل ما يؤدي    

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بصحة و سلامة الإنسان، أو الإخلال بتوازن الأنظمة البيئية 
 ه من مكونات حية و غير حية.مُّ ما تضُ المختلفة ب

وتجدر الإشارة إلى أن التلوث قد يكون داخليا، أي يرتبط بمساحات صغيرة محكمة الإغلاق و قليلة    
ث بدخان التبغ مثلا، و قد يكون محليا أي وَ لَ التهوية نسبيا كالمساكن و المباني العامة و المكاتب التي تُ 

الأحياء و المناطق الصناعية و المدن و غيرها، كما أنه قد يكون عالميا يقتصر على أمكنة محدودة كبعض 
أن أضرارها قد  من التلوث تنشأ في بلد معين، إلا للحدود، بحيث أن هناك أنواعاً  أو بعبارة أدق عابراً 

ووية و نجد الإشعاعات الن ،تتجاوز هذا البلد إلى بلدان أخرى عديدة، و من أمثلة هذا التلوث العابر للحدود
 عرف بظاهرة الأمطار الحمضية التي سيأتي تفصيلها فيما بعد.ما يُ 
 ات و بيان أنواعها.ثَ وِ لَ ث أو المُ وِ لَ وبعد أن أوردنا مفهوم التلوث البيئي سنحاول فيما يلي تحديد ماهية المُ     

 لوثات: أنواع المُ ثانياً 
و    ض صحة و سلامة الإنسان للخطرعرِّ طاقة التي تُ ات بأنها المواد أو الميكروبات أو الثَ وِ لَ ف المُ عرَّ تُ    

 )2(تؤدي إلى الإخلال بتوازن الأنظمة البيئية، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 لمصدرها: لوثات طبقاً تصنيف المُ  -1

                                                           
 .84صالح وهبي. مرجع سابق. ص   )1(

 .50 -49محمد صالح الشيخ، مرجع سابق، ص  )2(
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 و أخرى صناعية: لوثات طبيعيةمُ  إلىلمصدرها  لوثات طبقاً صنف المُ تُ 
، كالغازات ) 1( و هي التي تنتج من مكونات البيئة ذاتها دون تدخل الإنسان : لوثات الطبيعيةالمُ  - أ

الناتجة عن البراكين، و حبوب اللقاح تراق الغابات، و الغازات و الغبار و الأتربة حالناجمة عن ا
 سببة للحساسية عند الإنسان، و الجراثيم و غيرها.لبعض النباتات الزهرية المُ 

 
: و هي التي ترتبط عادة بعمليات الإنتاج أو الاستهلاك، أو بعبارة أخرى هي لوثات الصناعيةالمُ   - ب

جمة عن الاستهلاك و العمليات الصناعية المخلفات بشتى أنواعها (السائلة، الغازية، الصلبة) النا
يتم تدوير جزء ضئيل منها، أما الجزء الأكبر فيتم التخلص   مافي مختلف مراحلها و التي عادة 

 منه في البيئة الطبيعية، و هذا على نحو ما يوضحه الشكل الموالي:
 للبيئة) : المخلفات الصناعية وتلويثها 3الشكل رقم (                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .Turner, environmental economics , 1994 ، نقلا عن60عزت، مرجع سابق، ص محمد عبد الكريم ومحمد المصدر:

 لوثات حسب أنواعها:تصنيف المُ  -2
 و هذا على النحو الآتي:

لوثات الناجمة عن الأحياء التي إذا وجدت في مكان أو : (بيولوجية) و هي المُ لوثات حيويةمُ   -أ 
للإنسان و النبات و الحيوان، فمثلا بعض الأشجار كشجرة  سبب أضراراً بكم غير مناسب، فإنها تُ ما زمان 

من الطلع يسبب حساسية ربيعية عند الإنسان، كما أن الفيروسات  صدر غباراً تُ ، (Ailanthius)  *الأيلنطس
و  ،راض مثل الزكام و الإنفلونزا و الحصبة و شلل الأطفال عند الإنسانأم لىإالمنتشرة في الجو تؤدي 

 و تفسخها عند النبات.      و تدهور الأوراق داء الكلب و الحمى القلاعية و طاعون الدجاج عند الحيوان، 
خاصة في المناطق الجافة، و السقي بمياه  ،وتؤدي تجمعات المياه و سوء الصرف في مشاريع الري   

و الليشمانيا  الملا رياطيرة كالبلهارسيا و ـإلى الإصابة بأمراض خ ؛الجتهاـرف الصحي دون معالص
وغيرها من الأمراض التي تنمو و تتفاقم في البيئة الرطبة، ثم تنتقل عن طريق المياه و قنوات أخرى إلى 

 .)2(الإنسان
ئيةمُ   -ب  يُ لوثات كيميا لتي  ا ئية  لكيميا ا لزراعية  نواعها و الأسمدة ا بأ لمبيدات  ا ساء : و تشمل 
طائرات و الحرائق و البراكين و ـصانع و السيارات و الـن المـها و الغازات المتصاعدة مـاستخدام

جيرات النووية و ن التفـعة الناتجة عشِّ البترول و مشتقاته، و كذلك الرصاص و الزئبق و العناصر المُ 
سيمات الدقيقة التي تنتج عن مصانع الاسمنت و استخدام الذرة في إنتاج الطاقة و غير ذلك، إضافة إلى الجُ 

                                                           
 .10، ص 2003، القاهرة، 1صلاح الحجار، التوازن البيئي و تحديث الصناعة، دار الفكر العربي، ط )1(

 شجرة الأيلنطس موطنها الأصلي في الصين، و تزرع في الكثير من الدول كشجرة شوارع.  *

 .216عبد الرحمان المهنا و محي الدين محمود، مرجع سابق، ص   )2(

 
 البيئـــة

 
 الهواء -
 
 المياه -
 
 التربة  -

 التعدين واستخراج الموارد

 الموارد الطبيعية ( المعادن، البترول...)

 ةـات أوليــصناع

 اتـن المخلفـتخلص م

 اتـن المخلفـتخلص م

 اتـن المخلفـتخلص م

 اتـن المخلفـتخلص م

 اتـن المخلفـتخلص م

 مـواد خــام 

 خامات أساسية

 منتجـات نهائيـة

 عـوزيــــالت

 رها ـاد تدويـة يعـات أوليـمخلف

 صناعيةات ـمخلف
 يعـاد تدويرها

 تجاريةات ـمخلف
 يعـاد تدويرها

 يعـاد تدويرها منزليةات ـمخلف
 

 

 لاكـــالإسته
 

 ةـات تحويليــصناع
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جسيمة لمختلف الكائنات  أضراراً ب سبِّ لقى في التربة أو الماء مما يُ الأميانت و الكيماويات السائلة التي تُ 
 .)1(الحية

: مثل التلوث الحراري الناتج عن المصانع و التدفئة و المياه الحارة الصادرة لوثات فيزيائيةمُ   -ج 
ن التفجيرات النووية و مو التلوث الإشعاعي الناتج عن المواد المشعة المنبعثة  الصناعات،عن بعض 

لوثات الفيزيائية، و تكثر في المدن المزدحمة عتبر من المُ لات النووية، و كذا الضوضاء التي تُ المفاع
 .)2(و في المطارات و الطرقات السريعة و خطوط السكك الحديدية بالسيارات،

 :)3(لوثات حسب هذا المعيار إلىالمُ  تصنفتصنيف الملوثات حسب قابليتها للتحلل:  -3
لوثات التي من الممكن أن تتحلل بسرعة سواء من و تشمل المُ :  لوثات قابلة للتحلل العضويمُ  -أ 

الشأن، في    اء استخدام آلات ميكانيكية كما هو عليه تلقاء ذاتها (من خلال عمليات طبيعية)، أو من جرّ 
ه الصرف الصحي، و مم مثلة هـحطات معالجة ميا الملوثات نجد المخلفات الآدمية الصلبة و ـن أ ذه 

 ،و يصبح هذا النوع من الملوثات التي لها قابلية التحلل ضاراً   . ترات...الخنو مركبات ال ،السائلة، القمامة
 عندما يفوق معدل تراكمها في البيئة معدل تحللها و اختفائها.

في  ببطء: و تتمثل في الملوثات التي لا تتحلل أو تتحلل غير قابلة للتحلل العضوي لوثاتمُ  -ب 
و من أمثلتها أملاح المعادن الثقيلة كأملاح الرصاص، الزئبق، المركبات   ظل الظروف البيئية العادية،

نيوم الفارغة يموالفينولية، و المبيدات الحشرية الكلورونية أي التي تحتوي على عنصر الكلور، و علب الأل
قد تتحد بعض  ،وأحيانا.و زجاجات و علب البلاستيك الفارغة...الخ ؛مثل علب المياه و المشروبات الغازية

مشكلة بذلك مركبات  ،هذه الملوثات الغير قابلة للتحلل مع بعض المركبات الأخرى الموجودة في البيئة
 أخرى سامة.

دة، إلا أننا سنحاول فيما يلي من المطالب، التركيز على و أشكال التلوث في الوقت الحاضر كثيرة و متعد
 و المتمثلة في تلوث الهواء و الماء و التربة. له الأشكال الرئيسية

 المطلب الثاني: تلوث الهواء
عد تلوث الهواء من أخطر المشكلات التي يواجهها الإنسان في الوقت الحاضر، و بخاصة في المدن و يُ    

و تلوث الهواء ليس بمشكل حديث العهد، و إنما يعود إلى أزمنة  المزدحمة.العواصم  المناطق الصناعية و
غابرة بحيث أن عوامل عديدة كانت تساهم بشكل أو بآخر في تلويث الجو، كالأدخنة المتصاعدة من 

ات هَ وَّ الحرائق و المواقد المنزلية، و الروائح المنبعثة من الفضلات، و كذلك الغازات المنبعثة من فُ 
على مناطق محلية محدودة، و لا  في الغالب  البراكين الثائرة، و قد كان هذا التلوث التقليدي للهواء يقتصر

 .)4(يتسم بالعالمية كما هو عليه الأمر حاليا
وعكس ما كان عليه تلوث الهواء في القدم، بحيث أنه اتسم بالضآلة و المحدودية، فإنه شهد منذ العصور    

كبيرين، ليتفاقم بعد ذلك و بشكل سريع نتيجة لاندلاع الثورة الصناعية و تنامي  و تضخماً  الوسطى نمواً 
ر مشكل التلوث الهوائي بصورة ملحة الانفجار السكاني و زيادة معدلات توسع المدن الصناعية، و لم يظه

لوثات الملقاة في الجو قد تضاعفت لأن المُ  ،في الخمسينات من القرن الماضي على الصعيد العالمي إلا
و التي  ،1952عد كارثة مدينة لندن التي تعرضت لها سنة و تُ  . خلال هذه الفترة بشكل يفوق كل تصور

 ،ضعة آلاف أخرى تعرضوا لأمراض في الجهاز التنفسينجم عنها وفاة أربعة آلاف شخص إلى جانب ب
يُ  لهوائي و التي  لتلوث ا عزى سببها إلى الاختناق بالغازات من أسوأ الكوارث حتى الآن في تاريخ ا

 الصناعية السامة.

                                                           
 .89. ص 1999ية البيئة،  دار الفجر للنشر و التوزيع،الهرم ، مصر، محمد منير حجاب، التلوث و حما  )1(

 .217عبد الرحمان المهنا و محي الدين، نفس المرجع، ص  )2(

 .20خالد بوجعدار، مرجع سابق، ص   )3(

 .115. ص 1999، القاهرة، 1محمد أمين عامر و مصطفى محمود سليمان، تلوث البيئة مشكلة العصر، دار الكتاب الحديث، ط  )4(
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اهية الهواء النقي و ـن الوقوف أولا على مـ، فإنه لا بد مون مفهوم تلوث الهواء واضحاً ـولكي يك   
و قد استقر رأي العلماء على أن الهواء هو "ذلك المزيج الغازي الموجود في طبقة  .ى مكوناتهالتعرف عل
من مستوى سطح الأرض و حتى  حول الكرة الأرضية، و أن تركيب هذا المزيج ثابت اعتباراً  رقيقة نسبياً 

 .)1(كلم تقريبا" 80ارتفاع 
 .و الهواء النقي يتكون من عناصر عديدة نوضحها في الجدول الموالي

 
 
 
 
 

 : مكونات الهواء النقي)1(الجدول رقم
 التركيز (جزء في المليون) الحجم بالنسبة المئوية المكونات

 780,900 % 78,9 النيتروجين
 209,400 20,94 % الأكسجين
 9,300 0,93 % الأرجون

 332 0,0332 % كربونثاني أكسيد ال
 18 0,0018 % النيون
 5,2 0,00052 % مالهيليو

 1 0,0001 % الكريبتون
 0,08 0,000008 % الزينون

 0,33 0,000033 % أوكسيد النيتروجين
 0,5 0,00005 % الهيدروجين

 1,5 0,00015 % الميثان
 0,001 0,0000001 % ثاني أكسيد النيتروجين

 0,02 0,000002 % الأوزون
 0,1 0,00001 % أول أكسيد الكربون

 0,01 0,000001 % الأمونيا
 .23صلاح الحجار. مرجع سابق. ص  المصدر:

عندما تتواجد فيه مادة  -حسب تعريف المجلس الأوروبي للتلوث الجوي-ث حدُ أما تلوث الهواء فيَ    
حيث يترتب على هذا التغير حدوث نتائج نة له، بكوِّ ر هام على نسب المواد المُ غريبة، أو عندما يطرأ تغيُّ

 .)2(نقص من قيمة الأصول الماديةضارة تسبب مضايقات و إنزعاجات لمختلف الكائنات الحية و تُ 
وغير بعيد عن التعريف السابق، عرف الدكتور المرسي حجازي تلوث الهواء على أنه "حدوث تغيير    

ر بحياة الكائنات ضِّ بقدر يُ  ،ف الجوي، أو اختلاط بعض الشوائب أو الغازات الأخرى بهفي تركيب الغلا
 .)3(المختلفة أو بالممتلكات"

                                                           
 .222 عبد الرحمان المهنا و محي الدين محمود، مرجع سابق، ص )1(

 .87صالح وهبي، مرجع سابق، ص  )2(

المرسي السيد حجازي، تقدير الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التلوث الصناعي للهواء في مدينة الرياض، مجلة التعاون الصناعي، العدد   )3(
 .37، ص 1994، الرياض، جانفي 55
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عتبر و يُ     . ازية أو صلبة أو سائلة في الهواءـأنه "وجود شوائب غـن عرف تلوث الهواء أيضا بـوهناك م 
صحة بعندما توجد تلك الشوائب بتركيزات تبقى به لفترات زمنية كافية لإحداث ضرر  الهواء ملوثاً 

 .)1(الإنسان لحياته العادية" الإنسان أو ممتلكاته أو بالحيوان أو النبات أو حتى تعيق ممارسة
يقتصر على مناطق معينة دون أخرى    ه ليشمل  ،وحيث أن مشكل تلوث الهواء لا  نما يتسع مدا و إ

كبيرة لتوعية  المعمورة بأسرها فإن العديد من المنظمات الدولية و على رأسها الأمم المتحدة تبذل جهوداً 
د العالم في صف واحد وحُّ ؤكد على ضرورة تَ ، و تُ ) 2( م العالمي بمدى خطورة هذا المشكلالرأي العا

 لمجابهته بشتى الوسائل الممكنة.
لوثات الهواء و ى تبيان مصادر مُ ـما يلي إلـرق فيولتفصيل أعمق لهذا المشكل الخطير، فإننا سنتط   

 ذفانأضرارها، ثم آثار هذا التلوث على مختلف مكونات البيئة، و ما ينجم عنه من ظواهر خطيرة كاست
 طبقة الأوزون و ما يعرف بالاحتباس الحراري.

 واءـلوثات الهأولا: مصادر مُ 
 ة.و تنقسم إلى قسمين: مصادر تلوث طبيعية و أخرى بشري

تساهم البيئة الطبيعية في تلويث الهواء من خلال مصادر التلوث الطبيعية: -1
)3(

: 
: تنفث البراكين كميات كبيرة من الغازات و الرماد البركاني في الهواء، و تساعد الرياح على البراكين -أ

دة، و من الممكن أيضا أن ترتفع في الجو إلى عشرات نقل هذه المنفوثات البركانية إلى مساحات بعي
و  . ي المناخ و البيئةـم فتن ـالكيلومترات، لتصل إلى طبقة الستراتوسفير، فتؤثر في تركيب الهواء و م

 ن الجدول التالي نسب أهم الغازات المنطلقة من البراكين:بيِّ يُ 
 :   نسب أهم الغازات المنطلقة من البراكين)2(الجدول رقم

 )%نسبته المئوية ( الغاز
 H2O 70,75بخار الماء  

 CO2 14,07ثاني أكسيد الكربون 
 H 0,33الهيدروجين 
 N 0,45النيتروجين 
 Ar 0,18الأورغون 

 SO2 6,40ثاني أكسيد الكبريت 
 SO3 0,10ثالث أكسيد الكبريت 

 Cl 0,05 الكلور 
 .89صالح وهبي. مرجع سابق. ص  المصدر:

: قد تنشأ الحرائق الطبيعية للغابات بفعل البرق و الحرارة الشديدة في لغابات و المراعيحرائق ا -ب
بخار الماء، ثاني أكسيد  :الأشهر الحارة و الجافة، و من أهم الغازات التي تنبعث من الحرائق الطبيعية نجد

 .وغيرها الكربون، أول أكسيد الكربون، و أكاسيد الآزوت
هو : تحمل الرياح العديد من الجزيئات التي منها ما لتي تثيرها الرياح و العواصفالغبار و الأتربة ا  -ج

الأمر الذي  ،بقيها عالقة في الهواءو تُ  ؛هو من أصل حجري كحبيبات الرملومنها ما   معدني أو ملحي،
د كما أن لهذه الموا ،مما يؤثر على المناخ و النبات ،يؤدي إلى حجب الرؤية و جزء من أشعة الشمس

حيث تدخل الأجزاء  ،العالقة في الهواء آثار صحية سيئة على مختلف أنواع الأحياء بما فيها الإنسان
 الدقيقة منها إلى الرئتين فتزيد الأمراض التنفسية.

زهر معظم أنواع النباتات، و له أضرار على الجهاز : و ينشأ في فصل الربيع عندما تُ غبار الطلع -د
 ون، و خاصة من لديهم أمراض الحساسية و الربو.و العي للإنسانالتنفسي 

ة و رَّ غبَ واء الرطبة و المُ ـ: تنتشر الجراثيم و البكتيريا في الهواء، و خاصة في المدن و الأجالجراثيم –ه 
 الأماكن قليلة التهوية، و هي تنطوي على أخطار جسيمة تهدد صحة الإنسان.

                                                           
 .48منى قاسم، مرجع سابق،  ص   )1(

 .380، ص 2003رمضان محمد مقلد و آخرون، اقتصاديات الموارد و البيئة، الدار الجامعية، الاسكندرية،   )2(

 .90 – 88صالح وهبي، مرجع سابق، ص  )3(
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 مصادر التلوث البشرية: -2
مصادر التلوث الهوائي الناجمة عن الأنشطة البشرية إلى مصادر ثابتة و أخرى  بالإمكان تصنيف   

 متحركة.
: و تتمثل في الإنبعاثات الغازية التي تنطلق من أماكن ثابتة كمحطات توليد الكهرباء و المصادر الثابتة-أ

شادر و أول ـين و النبريت، و النيتروجـكسيد الكولوث الهواء بأالصناعات المختلفة كصناعة النفط التي تُ 
طلق غاز و الأسمدة الفوسفاتية التي تُ  الألومينيومو صناعة  ؛)H2Sأكسيد الكربون و كبريتيد الهيدروجين (

من  جين و2 غ2يره2  لهيدر2و2 تفلور2 ا2 ي ي2نبعث م2نها غ2از  م2رك2با لإسمنت ا2ل2ذ لك صناع2ة ا2 ا2ل2فلور،2 و2 ك2ذ
 .)1(السيليكات

تلويثاً     عية  لمنشآت الصنا ا لبترول، أما  ،للبيئة وأكثر  ا لفحم الحجري و  ا لتي تستخدم  هي المنشآت ا
 للبيئة. المنشآت التي تستخدم الغاز الطبيعي فهي أقل تلويثاً 

ركبات متنقلة، و بالخصوص : و تتمثل في الإنبعاثات الغازية التي تنطلق من مَ المصادر المتحركة  -ب
  %60ر أن أكثر من قدَّ ة للهواء بشكل كبير، إذ يُ لوثِ نقل التي تنبعث منها غازات سامة و مُ مختلف وسائل ال

لوثات المنبعثة من لوثات الجوية في العالم سببها وسائل النقل، و الجدول الموالي يبين معدل المُ من المُ 
 دخان السيارات.

 
 

 كيلومتر مربع لة بالغرام لكلوثات في دخان السيارات مقدر: متوسط المُ   )3(الجدول رقم 
 سيارات الديزيل (المازوت) سيارات البنزين لوثاتالمُ 

 0,69-2,57 6 كسيد الكربونوأول أ
 0,14-2,07 5,9 الهيدروكربونات

 0,68-1,02 2,2 أكاسيد النيتروجين
 1,28 0,22 دقائق (هباب)

 0,47 0,17 ثاني أوكسيد الكبريت
 - 0,49 الرصاص
 .145أمين و مصطفى محمود، مرجع سابق. ص محمد  المصدر:

لجدول    لنا من هذا ا ثات  ،ويتضح  نبعا ا الهواء بشكل أساسي عن طريق  لبنزين تلوث  ا أن سيارات 
كما أن  ،الهيدروكربونات و أول أكسيد الكربون، و هذا بنسب تفوق تلك التي تنبعث عن سيارات الديزيل

إلى احتواء  ،حالات كثيرةفي و هذا راجع  ،ر الرصاصسيارات البنزين تنفرد بتلويث الهواء بعنص
لمُ  ا لرصاص  ا بعض مركبات  لبنزين على  تها تحسين صفا بغرض  ليه  إ فة  ءة  ،ضا كفا دة  ثم زيا و من 

 محركات السيارات.
، فيما يخص تلويث -السابقة الذكر -و تختلف نسبة مساهمة كل من العوامل الطبيعية و الأنشطة البشرية

 نه الجدول التالي:بيِّ ى نحو ما يُ الهواء، و هذا عل
 لوثات الهواء: نسب مساهمة الأنشطة البشرية و العوامل الطبيعية في مُ )4(الجدول رقم          

 العوامل الطبيعية الأنشطة البشرية ملوثات الهواء
 30 % %70 ثاني أكسيد الكبريت
 40 % 60 % أول أكسيد الكربون
 80 % 20% ثاني أكسيد الكربون
 95 % 5 % أكاسيد النيتروجين

 80 % 20 % غبار و دخان
 60 % 40 % أمونيا

                                                           
 .38المرسي السيد حجازي، مرجع سابق، ص   )1(



ضبطه ليـاتآو الـبيئي التـلـوث                                                     الأول الفصل

 - 41 - 

 .85السيد أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص  المصدر:
لاحظ من خلال هذا الجدول أن الأنشطة البشرية و خاصة الصناعية منها، تساهم بنسبة كبيرة في نو 

 ما العوامل الطبيعية فتساهم بشكل أكبر فيانبعاث غازي ثاني أكسيد الكبريت و أول أكسيد الكربون، أ
  انبعاث غازات أكاسيد النيتروجين و ثاني أكسيد الكربون، و كذا الدخان و الغبار.

 
 لوثات الهوائية و أضرارهاثانيا: أهم المُ 

تتعرض البيئة الهوائية في مختلف أنحاء العالم لعمليات تلوث ناجمة عن تسرب العديد من الغازات    
نزلية و ـن مصادر توليد الطاقة و المواصلات، و المصادر المـذا مـثة إلى الطبقة الهوائية، و هلوِ المُ 

 .)1(المراكز الصناعية
 لوثة للهواء فيما يلي:و المواد المُ  و تتمثل أهم الغازات

: و هي عبارة عن دقائق المواد الصلبة و السوائل المتجزئة التي تنتشر في الجزيئات العالقة .1
كما تتضمن دخان الفحم و  ،الهواء من عمليات الاحتراق و من مصادر طبيعية و صناعية أخرى

و . ) 2( تفاعلات ثاني أكسيد الكبريت في الهواءالديزيل و الرماد الدقيق و الكبريتات التي تتكون من 
هي تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب و الصدر و الربو، و تزيد من حدة السعال، كما أنها تؤدي من 

اهيك عن تعتيم الرؤية و التشويش على ـسطح و مواد البناء، نجهة أخرى إلى اتساخ و إفساد الأ
 .)3(عملية التركيب الضوئي للنبات

كاسي  .2 لكبريتأ ا كسيد د  أ ني  ثا غاز  على شكل  لجو  ا في  يوجد  و  من أصل عضوي  لكبريت  ا  :
و من محطات  ،نبعث من معامل تكرير البترول و صهر الخامات و المعادن) المُ H2Sالكبريت (

و الديزل يحتوي على نسبة عالية من  ؛الطاقة الحرارية و الأفران التي تستخدم الديزل كوقود
غاز ثاني أكسيد الكبريت الذي يؤثر على الأغشية  ع الهواء الجوي مسبباً الكبريت الذي يحترق م

المخاطية للإنسان و يصيب الجهاز التنفسي و الحنجرة بالضرر، و يزيد من حالات الإصابة 
 .)4(كما يؤدي إلى موت خلايا النبات و تساقط الأوراق.بالربو و الذبحات الصدرية

ر العلماء أن النشاط الإنساني يساهم بنحو ثلث كمية أكاسيد الكبريت الموجودة في الهواء الجوي، دِّ قَ و يُ    
مليون طن سنويا،  66و أن كمية الكبريت التي تضاف إلى الهواء الجوي بفعل النشاط الإنساني تصل إلى 

ي يبين لنا كميات الكبريت التي تضاف سنويا و الجدول الموال ؛د في غالبيتها من حرق الفحم و البترولتتولَّ 
 إلى الهواء.

 
 

 مركبات الكبريت الغازية التي تضاف سنويا إلى الهواء الجوي من المصادر الطبيعية: )5(الجدول رقم
 والصناعية (مقدرة بالمليون طن).                 

 كمية الكبريت المصدر
 حرق الفحم

 حرق و تكرير البترول
 لنحاس صهر خامات ا

 صهر خامات الرصاص و الزنك

46 

13 

                                                           
 .5زرزور براهمي، المسألة البيئية و التنمية المستدامة، الملتقى الوطني حول اقتصاد البيئة و التنمية المستدامة، مرجع سابق، ص   )1(

 .182، ص 1996، البيضاء (ليبيا)، 1عصمت موجد الشعلان، التلوث البيئي، منشورات جامعة عمر المختار،ط  )2(

 عشماوي علي عشماوي، إطار نظري للقياس الكمي لأضرار التلوث الصناعي، مجلة دراسات اقتصادية، الصادرة عن جامعة الملك سعود  )3(

 .74م، الرياض، ص 1914، 01، عدد 1ط     

 .29صلاح الحجار، مرجع سابق، ص   )4(
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6 

1,3 

 66 المجموع الكلي بفعل النشاط الإنساني

 غاز كبريتيد الهيدروجين المتصاعد من البحار
 غاز كبريتيد الهيدروجين المتصاعد من التراب

 رذاذ أملاح الكبريتات من البحار

27 

62 

40 

 129 يةالمجموع الكلي للكبريت الناتج عن العمليات الطبيع

 195 المجموع الكلي (الصناعي و الطبيعي)

 .149محمد أمين و مصطفى محمود، مرجع سابق، ص  المصدر:
شديدة للنباتات  وتتكون من اتحاد النيتروجين و الأوكسجين، و هي تسبب أضراراً  :أكاسيد النيتروجين -3

كما  . ك الأقمشة و تآكل المعادنهتُ مثل بياض النبات و تساقط الأوراق و ضعف النمو، و كذلك تؤدي إلى تَ 
ل من الرؤية و تساعد على تكوين ثالث أكسيد الكبريت و بالتالي حامض الكبريتيك في أجواء قلِّ أنها تُ 

عتبر سامة للإنسان و الحيوان و تؤدي إلى الوفاة عند التركيزات العالية، و المدن، و إضافة إلى هذا فهي تُ 
في أنسجتها  كيزات المنخفضة، ناهيك عن أنها تسبب احتقان للرئة و تلفاً تؤثر على أنسجة الرئة عند التر

 .)1(الأنفلونزااب الرئوي و ـات للالتهـاومة الحيوانـن مقـف مضعِ لدى الإنسان و تُ 
ت لاوِّ حَ يتكون حول المُ  ،ؤكسد  قوي: الأوزون غاز سام قابل للانفجار، و هو عامل مُ غاز الأوزون -4

العادي إلى  بتعريض تيار من الأوكسجين ن إنتاجه صناعياً مكِ الكهربائية و بفعل العواصف الرعدية، و يُ 
 التسخين الكهربائي، و له استعمالات صناعية عديدة نذكر منها تعقيم مياه الشرب و إبادة الجراثيم.

 
ارات و الأعمال ـن السيـازات الاحتراق الناتجة مـوجود غـنتيجة ل الأرضى سطح ـويوجد الأوزون عل   

سيد النيتروجين و دخول هذا الغاز ـاني أكـن زيادة تركيز ثـالصناعية المختلفة، و ينشأ في هذا المستوى م
 .)2(كسجين و الضوءوفي عدة تفاعلات مع بعض المواد العضوية تحت تأثير الأ

فإنه يؤدي إلى تلويث الهواء  ،وإذا تواجد غاز الأوزون بكميات كبيرة في المستويات المنخفضة من الجو    
 باضطرابات عديدة نوضحها في الجدول الموالي: و إصابة الإنسان

 :   تأثير غاز الأوزون على الإنسان)6(الجدول رقم
 الآثار على الإنسان تركيز الأوزون في الهواء الجوي (جزء من المليون)

 لا يشعر الإنسان بألم 0,2
 التهاب في الحلق 0,3
 إعياء شديد بعد التعرض لمدة ساعتين 3-1
 ي حاداستسقاء رئو 9

 .199محمد أمين و مصطفى محمود، مرجع سابق، ص  المصدر:
الأوزون في الهواء الجوي بتركيز يزيد عن جزء واحد في المليون  دجووأن  ،وضح هذا الجدولويُ    
جزء في المليون من هذا الغاز  0,2ر بالنباتات، فنحو ضِّ و الأوزون كذلك يُ  . على الإنسان شكل خطراً يُ 

اصيل الطماطم و البقوليات و أشجار الصنوبر و غيرها، كما أنه يؤدي إلى إعاقة نمو كفيل بإتلاف مح
                                                           

مارات العربية خالد بن محمد القاسمي و وجيه جميل البعيني، أمن و حماية البيئة، نشر مشترك بين دار الثقافة العربية (الشارقة: الإ  )1(
 .87، ص 1997، 1المتحدة) و مركز الحضارة العربية (الجيزة، مصر)، ط

 .45صلاح الحجار، مرجع سابق، ص   )2(
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جزء  20  -15أما عند التركيزات العالية من الأوزون ( . النباتات حتى لو لم تتضح عليها أعراض ظاهرة
خضراء و صاب بالتلف الشديد، و تفقد أوراق بعض النباتات ألوانها المن المليون)، فإن أوراق النبات تُ 

 . تصبح عديمة اللون
ج من الحرق غير الكامل للكربون في الوقود، و هو يتسم بالسمية الشديدة لذلك نتُ : يَ أول أكسيد الكربون -5
طلق منه وتقدر الكمية التي تُ   ،للإنسان و الكائنات الحية لوثات الهواء و أكثرها ضرراً عد من أخطر مُ يُ 

د غاز أول أكسيد حِّ تَ ، و يَ 60 %سهم فيها وسائل النقل بنحو ، تُ مليون طن 130إلى الجو بنحو  سنوياً 
 ،ل نقل الأوكسجين إلى أعضاء و أنسجة الجسمقلِّ الكربون مع هيموغلوبين الدم في الإنسان، الأمر الذي يُ 

الغاز، الإصابة         ، و ينجم عن التعرض لمستويات متصاعدة من هذا مما قد يؤدي إلى الموت اختناقاً 
صداع و ضعف البصر و الغثيان و الآلام الباطنية، و كذا نقص تناسق العضلات الأمر الذي يؤدي إلى بال

 .)1(انخفاض القدرة على العمل و المهارة اليدوية
 
ستخدم لحماية رى مشابهة، كي تُ بات أخكِّ رَ ج المبيدات الحشرية و مبيدات الآفات و مُ نتَ : تُ مبيدات الآفات -6

المحاصيل الزراعية من مختلف الجراثيم و الحشرات، إلا أن الاستخدام المفرط لهذه المواد السامة يؤثر 
 .)2(على الحياة النباتية و على صحة الإنسان و الحيوان ضاراً  تأثيراً 

ة، و ينبعث في الهواء ثَ وِ لَ من بين المعادن الثقيلة المُ  ث الأكثر شيوعاً وِ لَ : يعتبر الرصاص المُ الرصاص  -7
لمَ  ا لصناعات كصناعة من دخان  ا و من بعض  لرصاص،  ا ليه  إ بنزين مضاف  تستعمل  لتي  ا ركبات 

عندما تستعمل أنابيب الرصاص للتزويد  ،البطاريات و صهر المعادن، كما قد يتواجد في ماء المنزل
 بالمياه.

كما أنه يؤدي  ؛وخاصة لنظام الأعصاب المركزي، شديداً  كم الرصاص في الجسم يسبب ضرراً اوتر   
إلى الإصابة بالصداع و التعب و الإمساك و فقدان الوزن، و التأثير على الكليتين و الكبد و العناصر 

ف ذكاءهم و ضعِ يُ  بالأحرى،ل أو قلِّ ض الأطفال لمستوى منخفض من الرصاص قد يُ نة للدم، و تعرُّ كوِّ المُ 
 .)3(تركيزهم

ج في نتُ بات من الكربون و الهيدروجين بنسب مختلفة و هي تَ ركِّ تتكون هذه المُ  الهيدروكربونات: -8
الأساس من عملية الاحتراق غير الكامل للوقود المنبعث من السيارات و المصانع و كذلك من محطات 

ثناء ثناء الشحن و التفريغ فـتم البنزين أ طات، وتساهم هذه ـمحال  هذه زاناتـي خـوين السيارات و أ
سببة للضباب الدخاني، و هذا من ) المُ Photochimiqueبات في تكوين المؤكسدات الكيميوضوئية (ركِّ المُ 

، و يعتبر ) 4( كسجين و أكسيد النيتروجينوخلال التفاعلات الكيميائية التي تتم في الغلاف الجوي بين الأ
ب "الأثيلين" ركَّ أما مُ  ،ب السرطانسبِّ حيث يُ  ،مركب "البنزوبيرين" من أخطر المركبات الهيدروكربونية

و           وقف نموها و يسبب تساقط أوراقها يُ فجزء في المليون،  0,05يز كسمم النباتات عند ترفهو يُ 
 .)5(أزهارها

، لأنه يتصاعد في شكل أبخرة من صناعات عديدة، و بالخصوص خطيراً  جوياً  اً ثوِ لَ عد مُ : يُ الزئبق -9
صناعة البطاريات و عمليات الاستخراج و تنقية المعادن من خاماتها، و صناعة المصابيح الكهربائية و 

 :)6(ر، و كذلك صناعة الأجهزة الطبية، و هو يؤدي إلىصناعة الصودا الكاوية و الكلو

                                                           
 .27الدليل المغربي للجمعيات، مرجع سابق، ص  )1(

 .133زكريا طاحون،  مرجع سابق، ص   )2(

 .178عصمت موجد، مرجع سابق،  ص   )3(

 .74عشماوي علي، مرجع سابق، ص  )4(

 .87لقاسمي و وجيه البعيني، مرجع سابق، ص خالد ا  )5(

 .41صلاح الحجار، مرجع سابق، ص   )6(
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 إلتهاب الأعصاب و ارتعاش الأطراف. -
 التهاب الأغشية المخاطية بالفم و اللثة، و زيادة إفراز اللعاب و خلخلة الأسنان. -
 الشعور بالأرق و الصداع. -
 زن.اضطرابات في الهضم و فقدان الو -
 اضطراب الكلى و قصور في آداء وظائفها. -

: يتسم بكونه غاز سام عديم اللون ذو رائحة مميزة، و يتكون بصفة رئيسية غاز كبريتيد الهيدروجين -10
من تحلل المواد العضوية النباتية و الحيوانية بفعل البكتيريا في المستنقعات و مختلف البيئات البحرية، كما 

و غيرها، و             هات البراكين، و مناجم الفحم، و شبكات الصرف الصحي من فو ينبعث أيضاً 
 80إلى  60مليون طن سنويا من غاز كبريتيد الهيدروجين، و ما بين  30يتصاعد من المحيطات نحو 

لغاز تنطلق سنوياً  ا لنشاطات  مليون طن من هذا  ا من سطح الأرض لتضاف إلى الهواء الجوي، أما 
يأتي أغلبها من حرق مواد الطاقة التي  ملايين طن سنوياً  3ر من هذا الغاز، سوى صدِ تُ الصناعية فلا 

 تحتوي على الكبريت.
جزء في المليون،  900إلى  700والجرعة القاتلة من غاز كبريتيد الهيدروجين بالنسبة للإنسان هي من    

حدث الوفاة بعد ذلك ى مجرى الدم، و تَ ويصلات الهوائية في الرئة إلو فيها ينتقل هذا الغاز من خلال الحُ 
صاب حينما تتعرض لغاز كبريتيد الهيدروجين بعطب الأوراق و في غضون ثوان قليلة، أما النباتات فتُ 

 .)1(ر عملية النموتساقطها و تأخُّ 
 ثالثا: آثار تلوث الهواء على مكونات البيئة

ن أبنية و ـماد مـوحتى في الج ،في صحة الإنسان و الحيوان و النبات بالغاً  ؤثر تلوث الجو تأثيراً يُ    
 معادن.

جسيمة بالإنسان، فالغازات السامة  لحق أضراراً إن التلوث الهوائي يُ  . أثر تلوث الهواء على الإنسان:1
 ؤثر في الرئة تأثيراً تُ  -مثل الرصاص -التي يستنشقها البشر تحوي في ذراتها الدقيقة على معادن ثقيلة

الإنسان، إلى تقليل    ، كما يؤدي اختلاط أول أكسيد الكربون المنبعث من دخان السيارات مع دم سلبياً 
 قدرته على امتصاص الأكسجين.

لدراسات لكثير من ا ا ئي كان سبباً  و  لهوا ا لتلوث  ا ن  ثبتت أ بأمراض  رئيسياً  أ بة  لارتفاع نسبة الإصا
شير الإحصائيات وتُ  . و أمراض خطيرة أخرى كالحساسية الجلدية و الربو و الأمراض العصبية السرطان
إلى استنشاق هواء  سببها يرجع السنوية في الولايات المتحدة الأمريكية، من إجمالي الوفيات %2إلى أن 

 10من بين كل  7     وفي دراسة عن التلوث الهوائي في المكسيك اتضح أن  ؛ث بالغازات الصناعيةوَ لَ مُ 

 .)2(أطفال حديثي الولادة يحملون مستويات مرتفعة من الرصاص داخل دورتهم الدموية
دما تتناول نباتات ترسبت عليها لحق الضرر بالحيوانات عنيَ  . أثر تلوث الهواء على الحيوان و النبات:2
سبب الهزال و تآكل الأسنان و ثات جوية، و مثال ذلك تأثر الأبقار و الأغنام بمركبات الفلور التي تُ لوِ مُ 

، و معامل هنيوم و مناطق تعدينيموبات الفلور بالقرب من مصانع الألركِّ نقص في إدرار اللبن، و تتواجد مُ 
 السيراميك و غيرها. والصلب الأسمدة الكيماوية و الحديد و 

كسيد الكبريت و الفلوريدات و الغازات المؤكسدة وفإن غازات الأوزون و ثاني أ ،أما بالنسبة للنباتات
ات و ـابـوت الغـبالغة لها، بحيث أنها تؤدي إلى نقص إنتاج المحاصيل الزراعية، وم سبب أضراراً تُ 

ية في كل من أوروبا و أمريكا الشمالية إلى موت عرقلة التمثيل الضوئي، و قد أدت الملوثات الجو
 .)3(درت الخسائر الناجمة عن ذلك بعشرات المليارات من الدولاراتو قُ  ،مساحات شاسعة من الأشجار

و أغلب الضرر  ؤثر بشكل كبير على المواد،ثات الجو تُ لوِ إن مُ  . أثر تلوث الهواء على المواد و الأبنية:3
نة كوِّ ن غاز ثاني أكسيد الكبريت و حمض الكبريت، حيث تتفاعل كربونات الكالسيوم المُ مللمواد ينجم 

                                                           
 .152-151محمد أمين و مصطفى محمود، مرجع سابق، ص   )1(

 .238محمدي فوزي أبو السعود و آخرون، الموارد و اقتصادياتها الدار الجامعية، الإسكندرية، (د.ت)، ص  )2(

 .95-94صالح وهبي، مرجع سابق، ص   )3(
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ث، و تتشكل نتيجة لهذا التفاعل كبريتات الكالسيوم وَ لَ للرخام مع حمض الكبريت الموجود في الجو المُ 
الأبنية و النصب التذكارية مشوهة بشكل واضح، القابلة للانحلال في الماء، و التي تنجرف فيما بعد تاركة 

طاط و اللدائن و بعض ـادن و المـي المعـو يؤثر حمض الكبريتيك و غاز ثاني أكسيد الكبريت كذلك ف
ها على السيارات و عِ وضُّ و من جهة أخرى، فإن تساقط الجزيئات العالقة في الهواء و تَ  . أنواع الألبسة

قدان هذه الأخيرة لألوانها و تأذي مظهرها، الأمر الذي يتطلب زيادة الإنفاق الأبنية و الألبسة يؤدي إلى ف
 .)1(عليها لإرجاعها إلى ما كانت عليه في السابق

ناخ، فعلى سبيل ؤثر على حالة الطقس و المإلى ما سبق ذكره، نشير إلى أن تلوث الهواء يُ  وإضافةً    
للهواء تزيد عن نسبة  كبيراً  المثال نجد أن نسبة التهطال (تساقط الأمطار) في المدن التي تشهد تلوثاً 

ع من رِّ سَ ، و هذا لأن الذرات الصلبة تشكل نويات تُ %10-5التساقط في المناطق الريفية المجاورة بنحو 
 عملية التكاثف بالنسبة للغيوم.

 ئية الناتجة عن تلوث الهواء: المشاكل البيرابعاً 
يشهدها العالم   -، إلا أن هناك مشاكل أو ظواهر أخرىخطيراً  بيئياً  عد في حد ذاته مشكلاً تلوث الهواء يُ    

ليوم أساساً تُ  -ا هر  لظوا ا ه  تتجلى هذ و  لمشكل،  ا ا  هذ م  ا نعكاسات خطيرة لاحتد كا تآكل طبقة  عتبر  في 
 ر الحمضية و الضباب الدخاني.الأوزون، ظاهرة الاحتباس الحراري، الأمطا

كيلومتر في أعلى الغلاف الجوي،  50إلى  11توجد طبقة الأوزون على ارتفاع   تآكل طبقة الأوزون:  -1
 ج في الغلاف الجوي تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية نتُ أي في طبقة الستراتوسفير، و هي تَ 

 
إلى ذرات، لتعاود اتحادها مرة أخرى على الأكسجين العادي، حيث تتحلل بعض جزيئات الأكسجين 

منه في طبقة  %  91، إذ يوجد حوالي وأفقيةات رأسية كيزبذلك الأوزون، و لهذا الأخير تر شكلةً مُ 
في طبقة التربوسفير على   %9كيلومتر، و حوالي  40-12الاستراتوسفير على ارتفاع يتراوح بين 

 .)2(القطبين، و يقل عند خط الاستواءكيلومتر، كما أن تركيزه يزيد باتجاه  17-8ارتفاع 
وطبقة الأوزون تنطوي على أهمية كبرى كونها تقوم بوظيفة أساسية تتمثل في حماية الكائنات الحية من     

للإنسان و النبات و  داً ـمن الأشعة فوق البنفسجية الضارة ج  %99خطر الفناء، فهي تمتص حوالي 
ناخ الأرض و الحفاظ ـى تدفئة مـحيوان، و تسمح بمرور الأشعة تحت الحمراء إلى الأرض، مما يؤدي إلال

رع الواقي للكرة مثل الدِ على الغلاف الجوي و انتظامه الطبيعي، و بالمختصر المفيد فإن طبقة الأوزون تُ 
 .)3(الأرضية

ر في عملية طبيعية متوازنة، و هو الأمر الذي أدى إلى ثباته عند مًّ دَ ج و يُ نتَ وقد كان غاز الأوزون يُ    
مستوياته الطبيعية على مدار القرون، إلا أنه و في ظل تنامي الثورة الصناعية و الاستخدام المكثف 

اويات في المجالات المختلفة، فإن تلك العملية الطبيعية المتوازنة تأثرت، و اختل التوازن الطبيعي و للكيم
و قد أوضحت الدلائل و الأبحاث العلمية في العقود الأخيرة الماضية، أن  . بدأت المشاكل في الظهور

أعلنت وكالة الفضاء  1992، و في صيف عام ) 4( محتوى الغلاف الجوي من الأوزون بدأ في التناقص
أي ما يقارب ، 2مليون كم 23الأمريكية "نازا" أن ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي بلغت مساحته 

 . )5(2مليون كم 24مساحة كل أمريكا الشمالية التي تبلغ 
زى سبب تدمير طبقة الأوزون إلى المركبات الكيماوية الناتجة عن عوادم الطائرات النفاثة التي عويُ    
ن الأرض و في ـثات المنطلقة ملوِ ق في طبقات الجو العليا، و إلى إطلاق الصواريخ في الفضاء، و المُ لِّ حَ تُ 

                                                           
 .228عبد الرحمان المهنا و محي الدين محمود، مرجع سابق، ص  )1(

 .44صلاح الحجار، مرجع سابق، ص   )2(

 .31، ص 1998الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت  عامر محمود طراف، أخطار البيئة و النظام الدولي، المؤسسة  )3(

 .268حمد عزت، مرجع سابق، ص محمد عبد الكريم و م  )4(

 .35عامر محمود طراف، نفس المرجع ، ص   )5(
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تُ  ) CFC( مقدمتها مركبات الكلوروفلوروكربون  لعديد مالتي  ا و    غراض الصناعيةن الأـستخدم في 
 .)1(كعبوات العطور و إطفاء الحرائق ،)Aérosol(بالخصوص في أجهزة التبريد و الرشاشات الرذاذية 

بون  لكر ا يد  كلوروفلور ثلاثي  نجد  لأوزون  ا ثقب  اث  حد إ في  لية  فعا لأكثر  ا لمركبات  ا مثلة  أ ومن 
)FCL3(.ثنائي كلوروفلوريد الكربونو)CFCL2(. وهناك مركبات أقل فعالية مثل كلورو ثنائي فلوريد الكربون
 )CF2CL  ( و ثنائي كلورو فلوريد الكربون )FCL2 (و من المواد التي قد تساعد على تحطيم طبقة الأوزون  ؛

)CBRF3(رومو الكربون التي تستخدم في الإطفاء مثل الهالون، و مركب ثلاثي فلورو ب اتبَ ركِّ المُ نذكر 
)2(. 

بكميات كبيرة في الهواء  ) CFC( قدر العلماء أنه باستمرار انطلاق مركبات الكلورو فلوروكربون ويُ    
كما تجدر  . من جملة الأوزون في نطاق الستراتوسفير %30-4فإن هذا سيؤدي إلى تحلل نحو  الجوي،

بات الكلوروفلوروكربون و الدقائق ـكربون و مركـاني أكسيد الـبات النتروجين و ثالإشارة إلى أن مرك
الأمر الذي يؤدي إلى استفحال الأخطار المهددة  ،في تفكيك طبقة الأوزون الصلبة العالقة تتعاون جميعاً 

 لحياة الكائنات الحية على سطح الأرض.
قدر أكبر من الأشعة فوق البنفسجية مما يؤدي  و بتناقص الأوزون في طبقات الجو العليا، سيصل الأرض

 :)3(جمل أهمها في النقاط التاليةإلى الإصابة بالعديد من الأضرار نُ 
ي يعتبر الأشد خطورة و تبلغ نسبة زيادة الإصابة بالسرطانات الجلدية و خاصة سرطان "الميلانوما" الذ -

 من جميع أنواع سرطانات الجلد.  %40الإصابة به نحو 
تُ  - عالج فإنها قد تؤدي إلى العمى بالنسبة للبشر، و إلى زيادة حالات إعتام عدسة العين، التي إذا لم 

 الإصابة بسرطان العيون بالنسبة للبقر.
 كية و الثروة الحيوانية.المحاصيل الزراعية و الثروات السم غلةنقص  -
 تنامي مخاطر ارتفاع درجة الحرارة و زيادة منسوب مياه البحار. -
 قلل من قدرته الدفاعية للأمراض المعدية و الأورام.إضعاف جهاز المناعة عند الإنسان مما يُ  -
سلة الغذاء و مليات التركيب الضوئي، و سلعحدوث تغيير في العوامل الوراثية لبعض الكائنات الدقيقة و -

 ما إلى ذلك من أشكال الدمار البيولوجي.
 عد أساسية في السلسلة الغذائية.التأثير في الطحالب و النباتات البحرية التي تُ  -

لم    خـو  يشكل  الأوزون  ذ طبقة  استنفا ن  كا م كبيراً  طراً ـا  كثير  مـعلى  لحيـن  ا هر  لطبيعية و ـظا ا ة  ا
زعم وضع حد لهذا المشكل أو على الأقل التخفيض من شدته، و قد تَ لد بأكمله البشرية، فإن العالم تجنَّ 

بدعوة ممثلي عدد من الدول لوضع  1981برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذه الجهود الدولية، حيث قام سنة 
اعات و المفاوضات تم ـن الاجتمـة مـاية طبقة الأوزون، و بعد سلسلـعنى بحموثيقة أو برنامج عمل دولي يُ 

س العامة في "فيينا" على اتفاقية حماية طبقة الأوزون و التي وضعت الأسُ  1985مارس  22وقيع في الت
للمحافظة على هذه الطبقة، من دون أن تتطرق إلى الإجراءات التفصيلية الواجب إتباعها لتحقيق ذلك، و 

، ) CFC( وروفلوروكربونية قد أعقب التوقيع على اتفاقية فيينا الإعداد للبروتوكول الخاص بالمركبات الكل
، و قد ألزم البروتوكول الدول 1987نتريال بكندا عام ودولة في م 27الذي تم التوقيع عليه من طرف 

، ثم التخفيض التدريجي بعد ذلك إلى 1986عة بتجميد استهلاكها لهذه المركبات عند مستوى عام قِّ وَ المُ 
، و هذا لأجل إعطاء الوقت الكافي 1998م في عا %50ثم إلى  1992في عام  1986من إنتاج   80%

 .)4(للدول لإيجاد بدائل مناسبة لهذه المركبات الكيماوية

                                                           
 .79خالد القاسمي و وجيه جميل البعيني، مرجع سابق، ص   )1(

 .81فتحي دردار، مرجع سابق، ص  )2(

 .45، ص 2000، الجزائر، 1أحمد ملحة، الرهانات البيئية في الجزائر، مطبعة النجاح، ط  )3(

 فاطمة الزهراء زرواط، التكاليف الناتجة عن التلوث البيئي،( مذكرة ماجستير غير منشورة، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،   )4(

 .26-25)، ص 1999    
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، حالاً       ارة إليه، أنه حتى في حال تحريم استعمال جميع المواد التي تتلف الأوزون وما تجدر الإش   
سنة، لأن هذه المواد تبقى في الجو ما  100فإننا لا نستطيع التخلص من تآكل الأوزون إلا بعد حوالي 

 يقارب هذه المدة.
 ظاهرة الاحتباس الحراري و التغيرات المناخية العالمية: -2
في درجة الحرارة، فقد أعلنت المنظمة  قياسياً  لكرة الأرضية في السنوات الأخيرة ارتفاعاً شهدت ا   

درجة مئوية عن  0,85بمقدار  1998في عام  الدولية للأرصاد الجوية أن حرارة الجو سجلت ارتفاعاً 
صاد ، كما أفاد خبراء الأر1990إلى عام  1961متوسط درجة الحرارة المسجل خلال الفترة من عام 

خلال النصف الأول من عام –الأمريكيون بحقيقة أن متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية قد ارتفع 
، و قد اعتبر المهتمين 1910درجة مئوية عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام  0,22بنسبة  -2000

مقلقة لأنها تنطوي  بشؤون البيئة المناخية هذا الارتفاع المطرد لدرجة حرارة الأرض، ظاهرة مخيفة و
 .)1(على أخطار كبيرة

ي الغلاف الجوي و لا ـويرجع السبب في ظاهرة الاحتباس الحراري إلى زيادة تركيز بعض الغازات ف   
الموجات  النسبة للضوء المرئي وـاز شفاف بـكونه غـسيما غاز ثاني أكسيد الكربون، فهذا الأخير يتسم ب

ذان عبره نفُ نبعثين من الشمس يَ بمعنى أن الضوء المرئي و الموجات فوق البنفسجية المُ  ،فوق البنفسجية
وعندما ترتفع درجة حرارة سطح الأرض بفعل أشعة الشمس  . بسهولة تامة و يصلان إلى سطح الأرض

ية و لا سيما الأشعة تحت بعض الإشعاعات الحرار ،الساقطة، تنعكس من هذا السطح إلى الغلاف  الجوي
رتدة لا تستطيع النفاذ عبر غاز ثاني الحمراء ذات الموجات الطويلة، إلا أن هذه الإشعاعات الحرارية المُ 

م ترتفع درجة حرارة الغلاف تأكسيد الكربون الموجود في الجو، فهذا الأخير يمتصها و يحتفظ بها و من 
 .)2(الجوي و الأرض

وضع سيارة ما يحدث عندما تُ  شبه تماماً تُ " ظاهرة الدفيئة ـ "عرف بوظاهرة الاحتباس الحراري أو ما يُ    
تحت الشمس و هي مغلقة، فزجاج السيارة يسمح لأشعة الشمس أن تمر من خلاله، إلا أنه لا  ما نهاراً 

هرة هي طب لظا ا ته  ها و  لخروج،  با رة  للحرا تحتفظ يسمح  الأرض  ن  فإ بفضلها  و  الأصل،  في  يعية 
، إلا أن الارتفاع الكبير ) 3( درجة 60و لولاها لكانت الأرض أبرد مما هي عليه الآن بحوالي  ،بحرارتها

ثاني أكسيد الكربون،  في تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري و المتمثلة أساسا في غازات: 
أدى إلى اختلال التوازن الطبيعي لهذه الظاهرة،  ؛) CFC( الميثان، أكسيد الآزوت، و الكلوروفلوروكربون 

و هذا كله بسبب الأنشطة البشرية و لا سيما العمليات  ،إلى زيادة نسبة الإحترار العالمي مما أدى أيضاً 
من سكان العالم،  %5يل المثال تمثل التصنيعية في الدول المتقدمة، فالولايات المتحدة الأمريكية على سب

 .)4(من غازات الاحتباس الحراري  %25ر ما نسبته صدِ إلا أنها تُ 
وتعود ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بالدرجة     

سببة لها، من جملة انبعاث الغازات الأخرى المُ  %55عن هذه الظاهرة بنسبة  لؤوالأولى، فهذا الغاز مس
مليار طن في السنة  20، و هذا بكمية تقدر بحوالي *و هو ينجم في الأساس من احتراق الوقود الأحفوري

، وغاز الميثان كذلك )5(جزء من المليون 365سنوات الأخيرة على مستوى العالم، كما أن تركيزه بلغ في ال
ن عمليات الاحتراق  و تحليل البكتيريا للعناصر العضوية، ـو ينتج عـيساهم في زيادة حرارة الأرض، و ه

                                                           
 .138-137زكريا طاحون، مرجع سابق، ص   )1(

 .189مود، مرجع سابق، ص محمد أمين و مصطفى مح  )2(

 .171هاني عبيد، مرجع سابق، ص  )3(

 4 )Christian Stoffaës, op. cit. P. 53. ( 

 يتمثل الوقود الأحفوري في الفحم، البترول و الغاز.  *

5) Olivier Beaumais et Mireille Chiroleu, economie de l'environnement, Bréal, paris, 2001,pp: 186-187. ( 



ضبطه ليـاتآو الـبيئي التـلـوث                                                     الأول الفصل

 - 48 - 

توقع مليون طن، أما تركيز أكسيد الآزوت في الجو فمن المُ  550  ـإلى الجو ب تقدر الكمية المنبعثة سنوياً  و
و من المتوقع كذلك في حدود هذه السنة أن يصل  . 2030ام ـن المليار عـم جزءاً   375أن يصل إلى نحو 

من التريليون، و هو الأمر  جزء 1800 - 1100الكلوروفلوروكربون الخطيرة إلى ما بين  مركباتتركيز 
العلمية على أنه في حال مضاعفة  التقاريرفضي إلى آثار وخيمة على الكرة الأرضية، فقد أكدت الذي سيُ 

فإن هذا سيؤدي إلى زيادة درجة حرارة الأرض  -  السابق ذكرها –  تركيزات غازات الاحتباس الحراري
 درجة مئوية في منتصف هذا القرن. 3إلى  1ما بين 

صاحبه ذوبان أجزاء من القطبين الجليديين، مما يؤدي إلى زيادة منسوب البحار بطول وهذا ما قد يُ    
ر بالمياه، فعلى سبيل المثال تتنبأ غمَ نصف متر، و بالتالي فإن العديد من المناطق الساحلية المنخفضة قد تُ 

و  .مياهـديشية ستطالها المن الأراضي البنغلا %  17من الأراضي الهولندية و   %6الدراسات بأن 
بالموازاة مع ارتفاع درجة حرارة الأرض، فإن العالم سيشهد تغيرات مناخية معتبرة، تمس أنظمة تساقط 

، و قد بدأت بعض بوادر تغير المناخ تظهر من الآن، و )1(الأمطار و توزيع الجفاف على المستوى العالمي
د في درجة الحرارة في بعض الأيام، أو سقوط الأمطار أو الثلوج في الصيف، أو هذا مثل الارتفاع الشدي

 حدوث عواصف أو أعاصير في أماكن غير معهودة.
دولة في مدينة كيوتو اليابانية بهدف  160 ممثلواجتمع  1997ديسمبر  11إلى  1وفي الفترة الممتدة من    

لمُ  الغازات ا ل لاحتباس الحراري، و بعد مناقشات حادة توصًّ سببة لظاهرة اوضع حد لازدياد كمية 
مادة، و ينطلق من فكرة أن تراكم غازات الاحتباس  27المجتمعون إلى اعتماد بروتوكول يتكون من 

تحكم فيها في الجو، سينجم عنه تكاليف و أخطار كبيرة على المجتمع الدولي، لهذا الحراري بطريقة غير مُ 
ول دون تدخل خطير من جانب لاحتباس الحراري عند مستويات تحُ فقد أقر تثبيت تركيزات غازات ا

 %  5الإنسان في النظام المناخي العالمي، و أكد على ضرورة تخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 
في الدول المتقدمة، و هو هدف ينبغي تحقيقه في الفترة الممتدة من  1990مقارنة مع ما كانت عليه سنة 

 .)2(2012إلى  2008
ث وِ لَ كبر مُ أغير أن هذا البروتوكول شهد انتكاسة كبيرة بعدما قررت الولايات المتحدة الأمريكية وهي    

كما  . و هذا لأسباب اقتصاديةعالمي للجو بغازات الاحتباس الحراري عدم التوقيع على بروتوكول كيوتو، 
في هولندا، لأجل دراسة ظاهرة الاحتباس الحراري ومتابعة تنفيذ  2000أن مؤتمر لاهاي الذي انعقد سنة 

ت الولايات المتحدة لنفس الأسباب المتمثلة في تعنُّ  بروتوكول كيوتو باء هو الآخر بالفشل، و هذا دائماً 
ا لمستقبل  با ثها  كترا ا ئماً الأمريكية، و عدم  ا د لم، فهي  للعا تية على حساب فضِّ تُ  لبيئي  ا لذ ا ل مصلحتها 

 المصلحة العامة للمجتمع العالمي.
 الأمطار الحمضية: -3

الأمطار الحمضية ظاهرة حديثة العهد، تزامن ظهورها مع بداية الثورة الصناعية، حيث لوحظ أن هناك     
ن مداخن المصانع، و بين مستوى الحموضة في علاقة ترابط بين الدخان و الرماد المتصاعد في الهواء م

مياه الأمطار المتساقطة على المناطق المحيطة بهذه المصانع، و قد انتبه إلى هذه الظاهرة عالم التربة 
، حيث لاحظ أن الأمطار التي تتساقط فوق بعض مناطق 1967عام  Savant Odenالسويدي سفانت أودين 

ن أن هذه الأمطار تنتج من ذوبان الغازات الحمضية التي ن، و بيَّ السويد تزيد نسبة حموضتها مع الزم
م إلى خطورة هذه الأمطار ه هذا العالِ تتصاعد من مداخن المصانع في بخار الماء الموجود في الجو، كما نبَّ 

 .)3(الحمضية و إلى آثارها المدمرة في مختلف عناصر البيئة الطبيعية
في أكاسيد النتروجين و الهيدروكربونات و ثاني  وتتمثل أهم الغازات التي تجعل ماء المطر حمضياً    

لعامة و حرق الوقود، كما أن ركبات اج هذه الغازات من محركات السيارات و المَ نتُ و تَ  . أكسيد الكبريت
                                                           

1) IBID , p. 187. ( 

2)Pierre Berthaud et autres, Kyoto est-il condamné, LEPII-EPE, Grenoble, 2005, pp.2-3. ( 

-44، ص 2000وث البيئي: مخاطر الحاضر و تحديات المستقبل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،) عبد القادر رزيق المخادمي، التل 3(
45. 
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، و تشير الدراسات ) 1( تروجينينلمن المصادر الرئيسية التي تنتج أكاسيد اتُعتبر معامل تكرير البترول 
ها بل تنتقل إلى مسافات لِّ شكُ العالمية إلى أن الأمطار الحمضية لا تبقى محصورة و قريبة من مصادر تَ 

من الأمطار الحمضية المتساقطة على   % 26ة، فعلى سبيل المثال نجد أن بريطانيا تساهم في تشكل كبير
و  . ) 2( من الأمطار الحمضية في كل من النرويج و السويد على التوالي %  12و  %  23ن وُّ كَ هولندا، و تَ 

ؤدي إلى احتقان الأنف و البلعوم و زيادة ـهي تـامة للإنسان، فللأمطار الحمضية آثار سيئة على الصحة الع
ج العينين، كما أن هذه الأحماض عندما يزداد تركيزها هيِّ أمراض الربو و الحساسية، و ضيق التنفس، و تُ 

تسقط من الجو على سطح الأرض كجزيئات صلبة تكون لها تأثيرات ضارة بالنباتات و أشجار الغابات و 
خريب المباني و الآثار تى ـعمل علـ، و ليس هذا فحسب، فالأمطار الحمضية تالأسماك  الحيوانات و

 .)3(الإسمنتية و المنشآت المدنية الأخرىو لسيةـباني الحجرية الكـالتاريخية المكشوفة، و الم
 :ظاهرة الضباب الدخاني -4
ظاهرة بشكل خاص المدن الكبيرة المزدحمة بالسكان و المصانع و السيارات، وهي تعاني من هذه ال   

 تشهد شكلين مختلفين هما:
: و يتكون هذا النوع من الضباب عادة في المناطق الباردة التي يكثر فيها الضباب الدخاني التقليدي - أ

و يتصاعد من احتراق الفحم  . لاستخدام الفحم للحصول على الطاقة اللازمة للصناعة أو لتدفئة المناز
قائق أخرى عالقة تتطاير في دكسيد الكبريت و الرماد و وكسيد الكربون، ثاني أوبالإضافة إلى ثاني أ
ل فيها هبوب الرياح، و قد اشتهر هذا قِ فيه، و بخاصة في الأجواء الساكنة التي يَ  الهواء و تظل معلقةً 

 .)4(النوع من الضباب الدخاني في مدينة لندن
تروجين التي يلوثات كثاني أكسيد الن: و هو عبارة عن مجموعة من المُ الضباب الدخاني الكيماوي  - ب

تتفاعل مع بعضها البعض تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية، و ينجم عن هذه التفاعلات الكيميوضوئية 
ومن المركبات المؤذية في الدخان الضبابي الكيماوي بيروكسيد النتروجين و   ،نزبالدرجة الأولى الأو

أكاسيد النيتريك، و حامض النتريك، و ينشأ هذا النوع من الضباب الدخاني في المدن ذات المناخ الحار و 
لوس أنجلس و سيدني و بعض       ومن أشهر المدن التي تعاني من هذه المشكلة  . شمسالجاف و المُ 

 .)5(اصم العربية كالقاهرةالعو
وقد تسببت ظاهرة الضباب الدخاني في حدوث العديد من الكوارث على مستوى العالم، أشهرها كارثة    

صيب عشرات الآلاف و التي كما أسلفنا نتج عنها موت نحو أربعة آلاف نسمة، كما أُ  1952لندن عام 
-1953از التنفسي، و قد تكررت هذه الظاهرة كذلك في مدينة نيويورك في الأعوام باضطرابات في الجه

 حيث أدت إلى موت المئات من الأشخاص. 1967-1968
 : تلوث الماءلثالمطلب الثا

، كما أن مقدار التلوث و خطورته في إن تلوث الماء مفهوم نسبي، و لا توجد مياه طبيعية نقية تماماً    
و   اء الري مثلاً ـواصفات ماء الشرب قد لا يشترط توافرها في مطبيعة استعماله، فمُ الماء يتوقف على 

 قد يكون صالحا لاستخدامه في أغراض صناعية. ،وث غير الصالح للشربلَ الماء المُ 
، تعريفا لتلوث الماء اعتبرت فيه أن المجرى المائي 1961و قد أصدرت هيئة الصحة العالمية في عام    

عندما يتغير تركيب عناصره أو تتغير حالته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب نشاط  يكون ملوثاً 

                                                           
 .37مرجع سابق، ص  ،صلاح الحجار  )1(

 .125عصمت موجد، مرجع سابق، ص   )2(

 .382رمضان محمد مقلد و آخرون، مرجع سابق، ص   )3(

 .166محمد أمين و مصطفى محمود، مرجع سابق، ص  ) 4(

 .106صالح وهبي، مرجع سابق، ص   )5(



ضبطه ليـاتآو الـبيئي التـلـوث                                                     الأول الفصل

 - 50 - 

تُ  بشكل  ا  هذ و  ن،  لإنسا أو ا لها  لمخصصة  ا لطبيعية  ا للاستعمالات  قل صلاحية  أ ه  لميا ا ه  هذ صبح معه 
 .)1(لبعضها

 وردها فيما يلي:و لتلوث المياه أشكال و صور متعددة ن
 أولا: تلوث البحار و المحيطات

فإن هوامش البحار تتأثر بأنشطة الإنسان في كل  ،على الرغم من أن المحيطات المفتوحة نظيفة نسبياً    
بفعل هذه الأنشطة، و لا سيما ما ارتبط منها بتنمية  ، و بالتالي فإن التلوث البحري يزداد تفاقماً مكان تقريباً 
وقد حددت   .)2(كثف حول هذه المناطق و ما يصاحبه من تلويثاحلية و الاستيطان البشري المُ المناطق الس

قيام الإنسان بإدخال مواد أو  أنهللتلوث البحري مفاده: الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة مفهوماً 
ر أو غير مباشر ينتج عنه أضرار للكائنات البحرية و خطورة للصحة طاقة في البيئة البحرية بطريق مباش

أما في فرنسا فقد  ؛البشرية و إعاقة للأنشطة البحرية بما فيها الصيد، و كذا إنقاص لجمال البيئة البحرية
اقترحت المجموعة الوزارية المشتركة لدراسة مشكلات التلوث في البحر التعريف التالي: التلوث البحري 

ر التوازن الطبيعي للبحر بشكل قد يؤدي إلى تعريض صحة الإنسان للخطر و الإضرار عبارة عن تغيُّ هو
ة الأخرى وكذلك إعاقة كل الاستخدامات الشرعيّ       بالثروات البيولوجية و بالنباتات و الحيوانات البحرية

 فيما يلي:البحري التلوث  أهم مصادر ،وتتجلى)3(للبحر
ناتجة عن غرق  %  10مليون طن من النفط، موزعة كالآتي:  2حوالي  رمى في البحر سنوياً يُ   النفط:  -1

تأتي من أعمال البحث و  %  7,5ناجمة عن تنظيف خزانات ناقلات النفط،  %  35البواخر و الناقلات، 
ناتجة عن الصناعات   % 45وت المحروقة و مصدرها قذف الزي % 2,5التنقيب عن البترول في البحار، 

 النفطية الكيميائية و مصافي النفط.
وكما هو معلوم فإن ناقلات البترول تساهم بقسط كبير في مشكل التلوث البحري، فهي تقذف المياه    
غ فرِ خزاناتها بمياه البحار عندما تُ  تملأشبعة بالنفط و الناجمة عن تنظيف خزاناتها في البحر، كما المُ 

في  المياهغير أنها تلفظ هذه  -كونها لا تستطيع السير فارغة خشية اختلال توازنها -حمولتها من النفط
لوثات ضيف إلى البحر كميات جديدة من المُ البحر عند إقدامها على عملية شحن جديدة، و بالتالي فهي تُ 

سهم هي الأخرى و بشكل خطير في تُ النفطية، كما أن الحوادث و الكوارث التي تشهدها ناقلات البترول، 
استفحال ظاهرة التلوث النفطي للبحار، بحيث أنها تؤدي إلى اختلال الأنظمة البيئية البحرية، بما تضمه 

ومن أشهر حوادث ناقلات البترول،نذكر حادثة الناقلة "توري كانوين"  سنة  حيوانات،من نباتات و 
 "Vrquiola"طن من النفط، و حادثة الناقلة  18000رها التي أفرغت في بحر المانش حمولة مقدا 1967

 .)4(طن من النفط في مدخل مرفأ "كورونيا" الإسباني 80000التي أفرغت 
دن في شتى أنحاء العالم تتخلص من مياه الصرف : لا تزال الكثير من الممصبات الصرف الصحي  -2

و          عد من أكثر بحار العالم تلوثاً الصحي بإلقائها في البحار، و خاصة البحر الأبيض المتوسط الذي يُ 
 بتسريب مياه الصرف الصحي فيه. ،لقيام عشرات المدن التي تقع على حافة هذا البحر هذا نظراً 

حي في كونها تؤدي إلى إحداث تلوث بيولوجي للمياه، و هذا بسبب ما وتكمن خطورة مياه الصرف الص   
تحمله من مواد عضوية تساعد على نمو الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا و الطفيليات المرضية التي تؤدي 

م إلى الإنسان عبر السلسلة تإلى الإصابة بالكثير من الأمراض بعد انتقالها إلى القشريات و الأسماك و من 
كسجين الذائب في الماء مما وفإن بعض أنواع البكتيريا و الطحالب تستهلك الأ ،عن هذا الغذائية، و فضلاً 

                                                           
 .131-130محمد صالح الشيخ، مرجع سابق، ص  )1(

 .40عامر محمود طراف، مرجع سابق، ص   )2(

 16فاطمة الزهراء زرواط، مرجع سابق، ص   )3(

 .46-45، ص 2002إبراهيم سليمان عيسى، تلوث البيئة: المشكلة و الحل، دار الكتاب الحديث، القاهرة،   )4(
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 نتجةً مُ  ،يؤدي إلى موت بعض الأحياء المائية التي بتحلل أجسامها يتعفن الماء و تنشط البكتيريا اللاهوائية
(ةكبريتيد الهيدروجين  الذي يتسبب في تسمم باقي الأحياء المائي

1(. 
إن المعادن الثقيلة كالزئبق و الرصاص و الكادميوم ذات تأثير سام، فعندما تتسرب   : المعادن الثقيلة  -3

 إلىبالغة بالكائنات المائية وقد تؤدي  لحق أضراراً فإنها تُ  ،مركباتها مع مياه الصرف الصناعي إلى البحار
الضرر بالإنسان عند تناوله للأسماك التي تغذت على الجسيمات والمواد العالقة بالماء لحق موتها، كما يَ 

يتركز في أجسام الأسماك على هيئة مركب عضوي يسمى  فالزئبق مثلاً  ؛ث بالصرف الصناعيلوَ المُ 
و يؤدي  "ثنائي فينيل الزئبق" و هو ينتقل إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية، فيصيب خلايا الجسم و المخ

الشديدة، أما     اضطراب شديد في الجهاز الهضمي، كما قد يؤدي إلى الوفاة في حالات التسمم  إلى
و تلف الكبد و      ارتفاع ضغط الدم   –حال وصوله إلى حد معين من التلوث  -م عنه فيالكادميوم فينجُ 
 .)2(هشاشة العظام

حملة ينجم التلوث الإشعاعي للبحار من عدة مصادر، من بينها رمي المياه المُ    : شعاعات النوويةالإ  -4
لمُ  ا لنووية  ا لمفاعلات  ا من طرف  للتبريد  مها  استخدا بعد  لمشعة  ا ت  يا لنفا لبحاربا ا على ضفاف  مة         قا

ن جراء التجارب والمحيطات، و كذلك ما ينتج عن الحوادث الخاصة بالتسرب الذري أو ما  يتولد م
قامة في عرض البحار و المحيطات، و تختلف الأخطار الناجمة عن إلقاء النفايات المشعة في النووية المُ 

البحار، باختلاف تلك النفايات و طبيعتها، فبعضها يكون من النوع الذي يتركز في أجسام الأحياء المائية 
 .)3(منية مؤقتةلمدة طويلة، و البعض الآخر تقتصر خطورته على فترة ز

 راتي: تلوث الأنهار و البحثانياً 
 :)4(و تنحصر مصادر التلوث الرئيسية للأنهار و البحيرات فيما يلي

الأمطار -1 لناتج عن سقوط  ا لتلوث  إذا لمتساقطة على  ا تعمل الأمطار  نية :  لمعد ا لتربة  ا بة أملاح       ا
لقي بها في المجاري المائية مثل الأنهار ها عبر السيول لتُ حملُ والأسمدة الزراعية و المبيدات الخطيرة، و تَ 

 و البحيرات، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال توازن الأنظمة البيئية لهذه المجاري المائية.
غير المعالجة  اتتخلص الكثير من المصانع من مخلفاته  التلوث الناتج عن مياه الصرف الصناعي: -2

بإلقائها في الأنهار و البحيرات، و تشتمل هذه المخلفات على مواد عضوية و أخرى غير عضوية تتوقف 
عتبر التخلص من النفايات الصناعية في المجاري المائية من و يُ  .خطورتها على طبيعة نشاط هذه المصانع

غير قابلة للتحلل تكون تؤثر على كافة عناصر البيئة، حيث أن أغلب هذه المخلفات  الأخطار الحقيقية التي
و ذات تأثير سام، كما أن أثرها في المجاري المائية يمتد لفترات طويلة مما يكون له أسوأ الأثر على 

 الإنسان و الكائنات الحية الأخرى.
و    رف الزراعي التي تصب في الأنهار تحمل مياه الص : التلوث الناجم عن مياه الصرف الزراعي -3

البحيرات بقايا الأسمدة الزراعية و المبيدات المستعملة، الأمر الذي يؤدي إلى نمو مفرط للنباتات المائية 
و هذا      ستهلك كميات كبيرة من الأكسجين الذائب في الماءمواد عضوية تَ  ةً دَ لِ وَ التي تتفسخ فيما بعد مُ 

نة من النترات تتجمع كوَّ مختلف الأحياء المائية الأخرى، كما أن الأسمدة المُ  على بالسلب بالطبع ينعكس
في أنسجة بعض النباتات و تختلط مع مياه الشرب، لتنتقل إلى الإنسان و تتحد مع هيموغلوبين الدم، فتقل 

ر بذلك قدرة هذا الأخير على نقل الأكسجين، مما يؤدي إلى الوفاة و بالخصوص عند الأطفال و صغا
 الحيوانات.

                                                           
 .56صلاح الحجار، مرجع السابق، ص   )1(

 .138-137محمد عبد البديع، مرجع سابق، ص   )2(

 .137محمد صالح الشيخ، مرجع سابق، ص   )3(

 .69-68السيد أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص   )4(
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تكمن خطورة مياه الصرف الصحي في احتوائها على كميات  :التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي -4
لمُ  ا لعديد من نظِّ كبيرة من  المختلفة، و كذلك لحملها ا لتنظيف  ا المستخدمة في أغراض  فات الصناعية 

 الكبد الوبائي و الدوسنتاريا.البكتيريا و الفيروسات الممرضة مثل الكوليرا و التيفوئيد و التهاب 
و         ث تلوث شديد لهذه المياهحدِ وإلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار و البحيرات دون معالجة، يُ 

صبح غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو لري المحاصيل الزراعية، كما أن الأسماك تتضرر من بالتالي تُ 
 من الأمراض.ل إلى الإنسان العديد نقُ جراء ذلك، و قد تَ 

و            ينتج التلوث الحراري من المياه الساخنة التي يتم صرفها في الأنهار     : التلوث الحراري -5
و يؤدي ارتفاع  . البحيرات من طرف بعض الصناعات، و هذا من بعد استخدامها في عمليات التبريد

أن أغلب الكائنات المائية تنشط  درجة حرارة المياه إلى عدة آثار ضارة على الكائنات البحرية، بحيث
صاحبه زيادة حاجاتها إلى بصورة ملحوظة في المياه ذات الحرارة المرتفعة، و هذا النشاط الزائد يُ 

 ة السمكية نظراً ام فإن هذا الوسط المائي يصبح غير صالح للحيتكسجين الذائب في الماء، و من والأ
إلى نمو بعض الطحالب  جة حرارة الماء، يؤدي أيضاً كسجين به، كما أن ارتفاع درولانخفاض نسبة الأ

 .)1(كسجين و تنتج سموم و غازات كريهة تؤثر على الثروة السمكيةوالتي تستهلك كميات كبيرة من الأ
 ثالثا: تلوث المياه الجوفية

لأرض و بالخصوص في الفراغات و الشقوق بين المياه الجوفية هي كل المياه التي تتواجد تحت سطح ا   
تجمعة و معدل تدفقها على نوعية حبيبات التربة و الرمل و الحصى و الصخور، و تعتمد كمية المياه المُ 

حيث  ،التربة و مسامية و نفاذية الصخور، فالماء يتحرك بحرية في التربة و الصخور ذات النفاذية العالية
 ات ذات الأحجام الكبيرة، بينما يبقى في الطبقات الطينية لأن ينفذ و يمر من خلال المسام

دعى المناطق الرئيسية ، و تُ الطين يتميز بكونه ذو نفاذية منخفضة، أي أن الماء ينفذ فيها بشكل بطيء جداً 
 (Aquifers)تحت سطح الأرض المملوءة بالمياه الجوفية بـ "الخزانات الجوفية" 

)2(. 
 :)3(و تتمثل أهم مصادر تلوث المياه الجوفية فيما يلي

شبعة من الممكن أن تتسرب المياه من الأراضي الزراعية المُ تسربة عن الاستخدام الزراعي: . المياه المُ 1
بالتالي تشكل خطر على هذه المياه الباطنية، خاصة إذا كانت ملوثة  اً بالأسمدة إلى المياه الجوفية، و 

 خصبات الكيميائية.بالمبيدات الحشرية و المُ 
ناً   :  . النفايات المدفونة2 لنفايات الصلبة و السائلة عن طريق دفنها في باطن  يتم التخلص أحيا من ا

مياه الجوفية، أو في الأرض، و عند تحلل أو ذوبان هذه النفايات الخطيرة من الممكن أن تتسرب إلى ال
الحالة المعاكسة قد يرتفع مستوى المياه الجوفية إلى أن يصل لهذه النفايات المدفونة، فتتلوث المياه الجوفية 

 اء هذا بشكل خطير.جرّ 
و تعتبر النفايات النووية المدفونة تحت الأرض من أخطر أنواع النفايات، و هذا لإمكانية اختلاط المواد 

 عنها مع المياه الجوفية الصالحة للشرب، مما قد يؤدي إلى إصابة الإنسان بأضرار بالغة. شعة الناجمةالمُ 
تتخلص الكثير من الدول الفقيرة من مياه الصرف الصحي عن طريق   فر مياه الصرف الصحي:. حُ 3

بكونها غير مجهزة بشكل جيِّ  ،فر تحت الأرضسكبها في حُ  تسرب تتسم  لى  إ يؤدي  قد  من، مما  د و آ
 ها.ثُ وِ لَ ناتها السائلة أو القابلة للذوبان إلى المياه الجوفية فتُ مكو

محل المياه العذبة في حال الضخ الكثيف  ،ل المياه المالحة للبحرحُ قد تَ  . تسرب المياه البحرية المالحة:4
اه للمياه الجوفية قرب المناطق الساحلية، لهذا يجب ضخ كمية من الماء تتناسب مع مستوى التغذية للمي

 و قد حدثت هذه الظاهرة في الكثير من المناطق الساحلية في الدول العربية. .الجوفية

                                                           
 .136محمد صالح الشيخ، مرجع سابق، ص ) 1(

 .19ات، مرجع سابق، ص الدليل البيئي للجمعي )2(

 .115-114صالح وهبي، مرجع سابق، ص  )3(
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كما أن المياه الجوفية العذبة قد تتدهور حتى في المناطق البعيدة عن البحر، و بالخصوص في المناطق    
لى خفض منسوب يؤدي إما   وهو  ؛الجافة، و هذا في حال ضخ كميات كبيرة من المياه تفوق كمية التغذية

 فع من نسبة الملوحة فيها.رالمياه الجوفية و ال
 : تلوث التربةرابعالمطلب ال

عد من أثمن الموارد الطبيعية للإنسان،إلا أنها و كغيرها من مكونات البيئة غير لا شك في أن التربة تُ    
ع وسُ ة للبشر من قبيل تَ بسبب التصرفات اللامسؤول اً عللتلوث و التدهور، و هذا طب رضةً الحية أصبحت عُ 

فه من نفايات خلِّ ما تُ بالاسمنت على حساب الأراضي الزراعية و إقامة الطرقات و الأبنية و المصانع 
 .و استخدام الاسمنت و المبيدات الكيماوية و غير ذلك ؛صلبة و سائلة و غازية

يؤدي إلى تدهور   -له  تتعرض  -و يمكن تعريف تلوث الأرض بأنه أي تغيير فيزيائي أو كيميائي     
 لوثات التربة فيما يلي:و تتمثل أهم مُ  .ب من عملية استغلالهاصعِّ قيمتها، و يُ 

 أولا: الأسمدة الزراعية
يلجأ العديد من المزارعين إلى استخدام أنواع متعددة من الأسمدة و المخصبات الزراعية مثل (الأسمدة    

ع درجة خصوبة التربة، إلا أن هذا الأمر ينتج عنه العديد من ، وهذا لرف) الفوسفاتية و الأسمدة الآزوتية
لأن هذه  قنن لهذه المخصبات من جهة، و كذا نظراً الآثار السلبية بسبب الاستخدام غير المدروس و المُ 

سبب الكثير من الأضرار الأسمدة و المخصبات تشكل في حد ذاتها عامل من عوامل تلوث التربة، و تُ 
 .)1(هذه التربةللبيئة المحيطة ب

كما أن الاتجاه الحالي السائد في المزارع الكبرى هو الاعتماد على الأسمدة الكيماوية فقط، دون اللجوء    
بال في التربة و إلى انخفاض نسبة الدُ  ، الأمر الذي يؤدي طبعاً إلى استعمال الأسمدة العضوية غير الضارة

 تدهور صفاتها الفيزيائية و الكيميائية و ربما خروجها من دائرة الاستغلال الزراعي.
 -ولا سيما التي تتضمن مركبات النترات -وإن كان الهدف من الإفراط في استخدام الأسمدة الكيميائية   

بتغى يصاحبه من جهة أخرى الإضرار بالتربة ود من المحاصيل، فإن هذا المُ هو الحصول على أعلى مرد
 مع كمية الأسمدة المضافة للتربة، فهو يصبح ثابتاً  و تلويثها بشكل كبير، كما أن المردود لا يزداد طرداً 
ث، و لا على استفحال التلو و مساعداً  عتبر ضائعاً بعد كمية معينة من الأسمدة، و ما زاد عن هذا الحد يُ 

ث المياه الجوفية و وِّ لَ فهي تذوب بسرعة في مياه الري وتُ  ،نة من النتراتكوَ سيما الأسمدة الآزوتية المُ 
ص من بعض أنواع النباتات كالسبانخ و مختلف محاصيل الخضر الورقية الأخرى التي متَ البحيرات، و تُ 

في جسمها وُ  . تختزنها  قد  لتيجِ و  ا لكثيفة  ا عة  لزرا ا مناطق  في  الأسمدة  د  من  كبيرة  كميات  تستخدم 
غرام من النترات، مقابل كل كيلوغرام من  3,50النتروجينية أن كل كيلوغرام من السبانخ يحتوي على 

النترات المستخدمة في التسميد، ومن المعروف أن النترات تتحول في الأمعاء إلى عنصر النتريت أو 
واع السرطانات، كما أن الكميات الزائدة من النترات و مسببة لبعض أن النتروز، و هي مواد سامة جداً 

 .)2(نتج كميات هزيلة من الثمار و البذورفي وظائف النباتات بحيث يقل إزهارها و تُ  تحدث اضطراباً 
لاستخدام الزائد للأسمدة الزراعية يؤدي إلى و يجدر التنويه إلى أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن ا

فقدها ترسيب بعض المكونات النادرة من التربة و تحويلها إلى عناصر عديمة الذوبان في الماء، مما يُ 
 خاصة بالنسبة للنباتات التي لا تستطيع استغلالها في هذه الصورة. ،أهميتها

 ثانيا: المبيدات الكيميائية
لثا الكميات المنتجة من المبيدات ات في جميع المجالات و خاصة الزراعية منها، فثُ يزداد استخدام المبيد   
د سلامة المحاصيل الزراعية، غير أن هدِّ ستعمل لمكافحة الآفات الحشرية و الفطرية و القوارض التي تُ تُ 

فهي على  استخدام هذه المبيدات ينطوي على أخطار جسيمة تضر بالإنسان والتربة و النبات و الحيوان،
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تؤدي إلى تسمم أكثر من مليون نسمة كل  -وكما ورد في تقارير منظمة الصحة العالمية  –سبيل المثال 
 .)1(نسمة 3000إلى  2000عام، يتوفى منهم ما بين 

ا    عند رش  و  أ ء،  ا لهو ا من  لترسب  ا عن طريق  لتربة  ا لى  إ ت  لمبيدا ا عية وتصل  لزرا ا       لمحاصيل 
وسقوط أوراقها، أو نتيجة لرش التربة مباشرة، بهدف القضاء على الحشرات و الفطريات و الأعشاب 

و تؤدي المبيدات إلى القضاء على العديد من الكائنات الحية المفيدة للتربة كبكتيريا النيترة التي  . الضارة
قل هذه المبيدات الخطيرة إلى النبات و منها إلى الإنسان تساهم في تكامل عناصر التربة، كما يمكن أن تنت

ثبتت بعض الأبحاث وجود صلة وثيقة بين أمراض الجهاز  ئية، و قد أ أو الحيوان عبر السلسلة الغذا
 .)2(الهضمي و الفشل الكلوي و بين تلوث الخضروات بالمواد السامة الناجمة عن بقايا المبيدات

منها الظروف المناخية و نوعية التربة و الكائنات  ،وتتوقف درجة تأثير المبيدات على عوامل عديدة   
كما  . ا و ثباتها و غير ذلكالحية الموجودة بها، و نوعية المبيدات المستخدمة ذاتها من حيث درجة تركيزه

أكبر و ملموس مقارنة مع المبيدات  تأثيراً  -  يزداد تركيزها مع الزمن التي  -لمبيدات بطيئة التفكك لأن 
ر ضِّ و تُ    طويلاً  و المبيدات الكيميائية مركبات شديدة الثبات يبقى أثرها في البيئة زمناً  . سريعة التفكك

يق سلسلة الغذاء، و مع كل حلقة من حلقات هذه السلسلة يزيد تركيز بالإنسان و النبات و الحيوان عن طر
والمبيدات          المبيد في جسم الكائن الحي و يبلغ أقصاه في الحيوان الذي يقع في نهاية السلسلة. 

الخطير الذي يتسبب في العديد من  D.D.Tمركب  الكيميائية مركبات عضوية هالوجينية و أكثرها انتشاراً 
اض الناشئة عن استخدامه في المبيدات الحشرية الزراعية و المنزلية، الأمر الذي جعل العديد من الأمر
 .)3(تحظر استخدامه في مختلف أنواع المبيدات )كالولايات المتحدة الأمريكية(الدول

 :)4(يجب العمل علىو لمواجهة مشكل تلوث التربة بالمواد الكيميائية فإنه 
 ترشيد استخدام الأسمدة الكيميائية، مع التركيز على استخدام الأسمدة العضوية. -
 ).ةاستخدام أساليب بديلة لمكافحة الآفات مثل المكافحة بالأعداء الطبيعيين (المكافحة البيولوجي -
 مة للآفات.تطوير سلالات محاصيل مقاو -
 تعديل أساليب خدمة الحقل. -
 معالجة مياه الصرف قبل استخدامها في الري. -
 نظام الدورات الزراعية بشكل علمي و مدروس للمحافظة على خصوبة التربة. إتباع -
 ثمتطبيق أسلوب المكافحة المتكاملة، أي الاستفادة القصوى من كل عوامل الوفاة الطبيعية لدى الآفة  -

 الها بالوسائل الصناعية.استكم
 ا: المخلفات الصلبةلثثا
 والغازات،       المخلفات الصلبة هي كل ما يتخلف عن الإنتاج و الاستهلاك من مواد غير السوائل    

غير أن بعض المخلفات  . وبالتالي فهي تشمل جميع الفضلات المنزلية و النفايات الأخرى غير الخطرة
ة، لهذا ينبغي معاملتها على أنها نفايات خطرة  يتوجب التخلص منها ر خصائص ضارظهِ الصلبة قد تُ 

 .)5(بشكل مأمون بيئيا
عتبر مشكلة المخلفات الصلبة من فضلات و قمامات في الوقت الحالي، من أهم المشاكل التي تعاني وتُ    

و المياه، و         جم عنها من أضرار بيئية كبيرة كتلويث التربة لما ين منها المدن و الأرياف، و هذا نظراً 
على صحة الإنسان، و كذا انبعاث الروائح و  بالغاً  انتشار بعض الأمراض المعدية التي تؤثر تأثيراً 

                                                           
 .48-47إبراهيم سليمان عيسى، مرجع سابق، ص  )1(
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الغازات الكريهة و توالد الذباب و الحشرات و القوارض التي تتسبب في نقل و انتشار كثير من الأمراض 
 .)1(يد و الكوليرا و التهاب الكبد الوبائيكالتيفوئ

 :)2(و هذا كما يلي ،و للمخلفات الصلبة تصانيف عديدة يمكن أن نذكر منها، التصنيف حسب مصدرها
و   وغيرها،        المنازل و الفنادق و المطاعم  وهي النفايات الناتجة من    المخلفات الصلبة المنزلية: -1

على  كذا النفايات الصناعية التي يمكن جمعها و معالجتها مع النفايات المنزلية من دون أن تترك أثراً 
و المعادن        الصحة، و تتألف النفايات المنزلية من فضلات الطعام و الزجاج و الورق و البلاستيك

 وغيرها.
و تضم النفايات الزراعية و مخلفات الحيوانات و المسالخ، و من أهم هذه  صلبة الزراعية:المخلفات ال -2

للتربة، كما     النفايات روث الحيوانات الذي يمكن الاستفادة منه عبر تحويله إلى سماد عضوي طبيعي 
 يمكن استخدام المخلفات النباتية كمصدر للطاقة أو في صناعة الورق.

تاج لمختلف العمليات الصناعية، و من أخطر المخلفات الصلبة وهي نِ :   الصناعية المخلفات الصلبة -3
 الصناعية نذكر: المواد المتفجرة، المواد سريعة الاشتعال، المواد السامة، المواد المشعة، المواد 

عوبة لص و تعد مشكلة التلوث بالنفايات الصناعية إحدى أهم المشكلات البيئية، و هذا نظراً  . الحامضية
 تحلل معظم هذه المخلفات الصناعية، مما يؤدي إلى تراكمها في الأوساط البيئية.

ويمكن التمييز بين المخلفات الناتجة عن معالجة مياه  : المخلفات الناتجة عن معالجة مياه الصرف -4
 التي تحتوي في معظمها على مواد سامة تختلف باختلاف نوعية الصناعة الناتجةو-الصرف الصناعي

لتي تحتوي في أغلبها على نسبة -عنها ا لناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي و  ا بين المخلفات  و 
 كالجراثيم و الفيروسات و البكتيريا. ،مرتفعة من المواد العضوية و الكائنات الحية الدقيقة الممرضة

هي مواد خاملة أي لا وهي المواد الناتجة عن هدم الأبنية و المنشآت، و   :  مخلفات الهدم و البناء -5
و  . على صحة الإنسان، لهذا فإنه يمكن استخدامها في أعمال الردم و شق الطرقات و غيرها تشكل خطراً 

 تحاول بعض الشركات الاستفادة منها عبر تصفيفها و معالجتها ثم إعادة استعمالها.
من الطرق للتخلص منها فبدأ  ومع عجز البيئة عن التخلص من المخلفات الصلبة استخدم الإنسان العديد   

ن فيما بعد، أن هذه الوسيلة لا تؤدي إلى تخلص نهائي من المخلفات لأن في البحار، غير أنه تبيًّ  بإلقائها
بعضها يطفو فوق سطح الماء فتدفعه الرياح و الأمواج إلى الشواطئ فيصل مرة أخرى إلى المدن الواقعة 

 و تلويثها.   ؤدي إلى الإخلال بتوازن الأنظمة البيئية البحرية على هذه الشواطئ، كما أن هذه الطريقة ت
عد إحدى وسائل التخلص منها، يُ  ،ودفن المخلفات الصلبة تحت الأرض في أماكن بعيدة عن العمران    

عن أن مياه الأمطار التي تتسرب إلى التربة تستخلص  تلوث التربة، فضلاً  إلىغير أن هذه الطريقة تؤدي 
ها، و من ثُ وِ لَ ها إلى المياه الجوفية و مياه الأنهار و البحيرات فتُ لُ حمِ د الخطرة من النفايات و تَ بعض الموا

فنت فيها هذه المخلفات تصبح هشة و لا تصلح لعمليات البناء أن الأرض التي دُ  عيوب هذه الطريقة أيضاً 
 من.فترة طويلة من الزلهذه المخلفات لبعد استيعابها  وهذا ؛و لا للزراعة

يؤدي إلى إطلاق قدر كبير من الغازات  -غية التخلص منهابُ  -أن أسلوب الإحراق للمخلفات الصلبة  كما   
في الهواء تشبه الغازات الناتجة عن حرق الفحم و البترول، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكل تلوث 

وهذا لأجل  ،المواد العضوية طريقة تخمير المخلفات المحتوية على المفضلة، بيلاالأسمن بين و. الهواء
و قد استعمل هذا الغاز الناتج من تخمير  ؛الحصول على غاز الميثان و استخدامه في الأغراض المنزلية

 القمامة في توفير الطاقة اللازمة للاستعمال المنزلي في ريف الصين على نطاق واسع.
، و هي تعتمد اُ طرق و أفضلها اقتصاديث الدالمخلفات" من أح ر"تدوي طريقة عد في الوقت الراهنوتُ    

المخلفات و فصل كل نوع من مكوناتها على حدة، ثم استخدامها لإنتاج سلع جديدة، و قد تمكنت  زعلى فر
بعض المصانع في بعض الدول الأوروبية من تدوير جميع المخلفات و تجنيب البيئة أي تلوث قد يحدث 

 بسببها.
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 للتلوث يليل الاقتصادالمبحث الثاني: التح
  شهده اليوم من ايجابيات تمس مختلف نواحي الحياة، إلا أنه نرغم ما للتقدم الصناعي الهائل الذي    

 laية (نوللأسف يساهم بشكل كبير في استفحال ظاهرة التلوث، و هذا ما قد اعتبره البعض كضريبة للمد
civilisationن رفاهية الإنسان.والتي من شأنها الإنقاص م ،) و التحضر 

والتلوث كما هو معلوم ينطوي على جوانب اقتصادية عديدة، بحيث يترتب عليه جملة من الأضرار و    
أن هناك     من التلوث، إذ  أنه لا يمكن التخلص تماماً  كما .التكاليف، و اختلال في كفاءة تخصيص الموارد

عرف بالحجم الاقتصادي و البيئي الأمثل و ما يُ و ه ،به البيئةعيجب أن تستو ،من التلوث معيناً  قدراً 
 للتلوث.

 و في ما يلي من المطالب سنحاول تناول الجوانب الاقتصادية للتلوث بشيء من التحليل.
 المطلب الأول: أضرار التلوث

 وتزايد مختلفة مثل تزايد حالات الوفاة  أضرار عديدة تأخذ صوراً  هلا شك في أن التلوث البيئي تنجم عن   
ة عرضَ و تكرار صيانة و استبدال المواد المُ  ،حدوث و انتشار الأمراض، و انخفاض نتائج المحاصيل

للتلوث، و أضرار أخرى غير محددة بشكل واضح، لهذا فإنه يتوجب التخفيض من مستويات التلوث 
 البيئي لتلافي هذه الأضرار أو على الأقل الحد منها.

لحق بجميع مكونات البيئة(الإنسان، لآثار السلبية للتلوث التي تَ مل مصطلح الضرر على جميع اتويش   
الحيوان، النبات، المواد...الخ)، كما أنه يتضمن نطاقا واسعا من المفاهيم المختلفة، فهناك الضرر الحاد 

لعالية نسبياً  ا لتلوث  ا لتعرض لتركيزات  ا بآثار  بة  الذي يرتبط  في الأجل القصير، بحيث تكون استجا
ئمرَ عَ المُ العنصر  الدا للتلوث فورية و الضرر  لتعرض  ؛ض  و هناك الضرر المزمن الذي ينجم من ا

 .)1(بحيث قد يكون الضرر مؤقتا أو دائما ،لتركيزات التلوث المنخفضة خلال فترة زمنية أطول
 أولا: تبويب أضرار التلوث
 س على النحو التالي:لمجموعة من الأسُ  اً يمكن تبويب أضرار التلوث تبع

 :تبويب أضرار التلوث وفقا لنوع الضرر -1
 :)2(تنقسم أضرار التلوث من حيث أنواع الضرر إلى أربعة أنواع رئيسية هي

                                                           
 .56عشماوي علي عشماوي. مرجع سابق، ص  )1(

 .86خالد بوجعدار، مرجع سابق، ص  )2(
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بوحدات نقدية، و  : و تتمثل في الأضرار التي يمكن تقييمها و التعبير عنها مباشرةأضرار مادية -أ 
 المشروع أو ـبكر للأصول المادية الخاصة بمثال ذلك الضرر الذي ينجم عنه الاستبدال المُ 

 
 
 

تكاليف الحماية الإضافية أو تكاليف الصيانة المتزايدة للمواد، و التغير في ناتج المحاصيل و  المجتمع،
 الزراعية.

تمييزه:ا -ب  يمكن  ر  في سلوك أضرا تنعكس  ال:تي  وهي  يَ :  و  وا:ضح حدُ ال:سوق  بشكل  ثرها      ث أ:
م الممتلكات ومعدلات ها الآثار الضارة للروائح التي يمكن أن تؤثر على قيَّ ثالُ وملموس، و مِ 

 الأجور و نحو ذلك.
: و تتجلى في الآثار الضارة التي يمكن تمييزها و تؤدي إلى حدوث أضرار ليس لها قيمة سوقية -ج 

س بالكامل في سلوك السوق، و مثال ذلك المعاناة النفسية للأفراد من أضرار مادية و لكنها لا تنعك
 الآثار السلبية للتلوث و إفساد المظهر الجمالي للبيئة.

: و مثالها تلك الأضرار التي يعاني أضرار لا يتم قياسها بوحدات نقدية و ليس لها قيمة معروفة -د 
يث يتطلب قياس هذه الأضرار إجراء دراسة منها الأفراد المصابون بالتهاب الشعب الهوائية، ح

تحليلية معمقة للحصول على المعلومات المرتبطة بالإصابة، كما أنه يصعب تحديد تكلفة فعلية 
 لهذه الأضرار.

 :تبويب أضرار التلوث وفقا لإمكانية قياس تكلفتها -2
 :)1(تنقسم أضرار التلوث حسب إمكانية قياس تكلفتها إلى مجموعتين و هما

 و تضم الأضرار التي يمكن قياسها و التعبير عنها بوحدات نقدية، و تنقسم بدورها تبعاً  المجموعة الأولى:
 لما إذا كان حدوثها قد تم بصورة مباشرة إلى نوعين:

ار من جميع التكاليف : و تتكون هذه الأضرأضرار مباشرة قابلة للقياس النقدي أو الاقتصادي - أ
 المباشرة التي يتحملها المجتمع بسبب حدوث التلوث، و من أمثلتها:

 تكاليف الأضرار الصحية التي يتحملها المجتمع و الناجمة أساسا من تلوث البيئة. -
 قيمة المواد و الطاقة التي تنبعث أثناء العملية الإنتاجية و تسبب تلوثا للبيئة. -
 اء مرض العمال بسبب التلوث.لعنصر العمل من جرّ  انخفاض الإنتاجية -
 لحق بالمواد و أدوات و وسائل الإنتاج.تكاليف الأضرار التي تَ  -
 تكاليف معالجة التلوث. -
: و تشتمل على جميع الأضرار التي تنشأ أضرار غير مباشرة قابلة للقياس الكمي أو الاقتصادي - ب

، و يمكن قياسها كميا أو التعبير عنها بوحدات نقدية، بطريقة غير مباشرة نتيجة لوقوع التلوث
 مثالها:و

 تكاليف تفادي آثار التلوث، كتكاليف بناء تجمعات سكنية في مناطق ذات نوعية بيئية عالية. -
 تكاليف الفرص البديلة للاستثمارات التي توجه إلى حماية البيئة و مكافحة التلوث. -

بوحدات  التعبير عنهاأو  لأضرار التي يصعب أو يستحيل قياسها كمياً و تحتوي على ا المجموعة الثانية:
 نقدية، و مثال ذلك:

أو  الأضرار المصاحبة لمرض الإنسان من جراء التلوث مثل المعاناة أو الألم سواء كان بدنياً  -
 .نفسياً 

 مكن تقديره بمال.لحق بالتماثيل الأثرية و الذي لا يُ التلف المادي الذي يَ  -
 عرض للتلوث:لنوع العنصر المُ  ويب أضرار التلوث وفقاً تب -3

 :)2(تنقسم أضرار التلوث وفقا لهذا التبويب إلى 
                                                           

 .61-60شماوي علي عشماوي. مرجع سابق، ص ع )1(

 .88-87خالد بوجعدار، مرجع سابق، ص ) 2(
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 : و تشتمل هذه الأعراض على:أضرار الصحة البشرية -أ 
بسبب التلوث، كالخسائر التكاليف الاقتصادية (الخسائر المالية) لفقدان أو تدهور الصحة البشرية  *  

و كذا التكاليف  ؛الإنتاجية الناجمة من حالات الوفاة المبكرة، و حالات الإصابة بأمراض أضرار التلوث
 المتزايدة للرعاية الصحية بما في ذلك تكاليف البحوث اللازمة لتفادي الآثار الصحية للتلوث.

ي نوعية البيئة، كالأضرار التي تلحق بالأفراد ن التغيرات السلبية فعالتكاليف الاجتماعية الناتجة     * 
و المتمثلة في المعاناة و الحرمان من الأم أو الأب أو الولد  ؛المتأثرين بالتلوث و عائلاتهم و مجتمعهم

 إلى الأضرار الصحية المختلفة التي تنشأ من الضوضاء و الروائح الكريهة. إضافةً 
للتلوث،   في الخسائر المالية الناجمة عن تعرض النبات  : و تتمثل هذه الأضرارأضرار النباتات -ب 

أن إحدى الدراسات قدرت  ،و نذكر في هذا الصدد . مثل انخفاض أو ضياع المحاصيل الزراعية
القيمة السنوية لأضرار النبات الناجمة عن تلوث الهواء في الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 

 ،د الأضرار غير المباشرة في الاعتبارخرى أن أمليون دولار، كما أوضحت دراسة أخ 134
 .)1(يرفع المبلغ إلى ما يزيد على مليار من الدولارات

كاليف الاقتصادية للأضرار التي تلحق بالتربة أو المياه، : و تتكون من التأضرار الموارد الطبيعية -ج 
 لبيئة.لو كذا فقدان التمتع بالنواحي الجمالية و المنافع الاستجمامية 

 ر في اللون : و تتركز في الآثار الضارة التي تلحق بالمواد نتيجة التآكل والتغيُّأضرار المواد -د 
 مل على :تو تش ،والاتساخ

ادية لأضرار المواد مثل انخفاض مدة حياة المادة، و تناقص إنتاجية أو منفعة التكاليف الاقتص ·
المادة، و حتمية تصميم مادة بديلة مقاومة للتلوث، و تكاليف الحماية و الصيانة الإضافية المطلوبة 

 بما في ذلك تكاليف عمليات التنظيف. ،بسبب التلوث
 
 
التي لا تقدر   ،ثرية و التاريخية ذات القيمة الجماليةالخسائر التي تلحق بالتماثيل و الأماكن الأ ·

 بثمن.
التي تتضمن الخسائر  ،: و تتمثل هذه الأضرار في التكاليف الاقتصاديةأضرار الطقس و المناخ -ه 

وكذا تزايد الحوادث بسبب  ؛التي تلحق بالمحاصيل الزراعية نتيجة تزايد أو تناقص سقوط المطر
 رجع سببها إلى تلوث الهواء بالجزيئات العالقة.الرؤية المنخفضة التي ي

 : تقييم أضرار التلوثثانياً 
و هذا على الرغم من التطور  ،إن عملية تقييم أضرار التلوث بشكل نقدي يواجهها العديد من الصعوبات   

ويعتبر أمر تقدير قيمة الآثار على ،) 2( الكبير الذي حدث في هذا المجال خلال العقود الأخيرة الماضية
حدثها التلوث، و هذا بالرغم من أصعب الجوانب فيما يخص تقييم الأضرار التي يُ الصحة البشرية من 

بعض الطرق التي ظهرت في هذا المجال، كطريقة رأس المال البشري المرتبطة بالباحثين "ليف" و 
س أن موت أحد الأفراد نتيجة للتلوث يسبب خسائر للمجتمع على صعيدين "سيكسن" والتي تقوم على أسا

اثنين، أولهما التكاليف الطبية، و ثانيهما خسارة المساهمة المستقبلية في الناتج القومي، و هذه الأخيرة 
 .)3(يمكن قياسها براتب أو أجر الفرد

ه لا يمكن الاستناد مباشرة إلى أسعار السوق، فيما يخص تقدير أغلب أضرار التلوث، وعلى العموم، فإن   
. و يستند الاقتصاديون عادة في ترجمة الأضرار ) 4( لهذا فإنه يتوجب البحث عن طرق أخرى للتقدير

                                                           
 .218، ص 2002أنطوني س.فيشر، اقتصاديات الموارد و البيئة، ترجمة :عبد المنعم إبراهيم عبد المنعم، دار المريخ ، الرياض، ) 1(

 .81، مرجع سابق، ص محمد عبد الكريم و محمد عزت )2(

 .220-219أنطوني فيشر، مرجع سابق، ص ) 3(

(4) Danièle prompt et Catherine Gaston - Mathé, économie de l’environnement, calmann-lèvy France, 1975,p.59. 
 .45-44ع سابق، ص المرسي السيد حجازي، مرج )4(
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و أخرى غير        مباشرة   على مناهج تقدير ؛البشرية و المادية الناتجة عن التلوث إلى قيم نقدية مناظرة
 :)1(و فيما يلي سنأتي على شرح كل منها .مباشرة

 مناهج التقدير المباشرة: -1
ج في حالة عدم وجود أسواق مرتبطة بالموارد البيئية، مع توفر وعي بيئي لدى ستخدم هذه المناهوتُ    

الأشخاص، حيث يتم استبيان الأفراد عن مدى رغبتهم في الدفع للحفاظ على نوعية البيئة، أو لتحسينها أو 
إذا أو استبيانهم عن حجم التعويض الذي يرغبون في الحصول عليه  ؛لعدم السماح بتدهورها جراء التلوث

بمقدار معين، و  -جراء التلوث–ما تم حرمانهم من نوعية معينة، أو لكي يسمحوا بتخفيض نوعية البيئة 
يمكن استخدام هذه المناهج كمقياس للخسارة الاجتماعية للتلوث بعد تحليل و تجميع آراء جميع أفراد 

يشملهم  نستبيانات تكمن في أن معرضة للتلوث، إلا أن المشكلة الرئيسية التي تواجه هذه الاتالمنطقة الم
 إمكانية ـرون عن آرائهم بشكل صريح، بحيث أنهم إذا اعتقدوا بعبِّ الاستبيان قد لا يُ 

أما إذا أحسوا بإمكانية تحملهم مصاريف للحد  ؛الغ فيهابَ فإنهم يحددون قيم مُ  ،تعويضهم عن أضرار التلوث
 حون بقيم صغيرة. صرِّ فإنهم سيُ  ،من التلوث

: و تستخدم هذه المناهج في حالة توفر أسواق ترتبط بالموارد البيئية ج التقدير غير المباشرةمناه -2
 المتضررة من التلوث عن طريق علاقات الإحلال أو علاقات التكامل.

اللازمة لتجنب  ،ويعتمد المنهج الأول من هذه المناهج على تقدير الأضرار بمقدار تكلفة الموارد البديلة   
وفي هذه الحالة   ،تبعة لمنع الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثلاً لتلوث، كتكلفة الأدوية المُ مشكلات ا

قاس الرغبة في الدفع لإحداث تغيير حدي في مستوى التلوث بحاصل ضرب المعدل الحدي للإحلال من تُ 
 السلعة المستخدمة لتجنب التلوث في سعرها.

ما    لتقدير غير  أ ا ني من طرق  لثا ا لمنهج  لمباشرة ا لبيئة  ،ا ا نوعية  بين  لتكامل  ا      فيعتمد على خاصية 
وأنشطة معينة، حيث يؤدي مثلا تحسن نوعية البيئة في منطقة من مناطق الاستجمام إلى زيادة الطلب 

زيادة أو الانخفاض في قيمة هذه المنطقة عن ال م فإنه يمكن تقديرتو من  .السياحي عليها، و العكس صحيح
لة مَ حَ تَ الزيادة أو الانخفاض في الطلب عليها، و الذي يتم تقديره هو الآخر بتكلفة السفر المُ طريق ملاحظة 

 لأجل الوصول إلى هذه المنطقة.
ستخدم عادة في أسواق العقارات و أسواق العمل، بحيث يتم فيُ  ،أما المنهج الثالث للتقدير غير المباشر   

اء ا جرّ هَ دهورُ ا أو تَ هَ نُ سُ حَ ر معينة، تدخل نوعية البيئة (تَ تحديد سعر هذه الأخيرة بالاعتماد على عناص
 التلوث) كأحد المكونات الأساسية فيها.

 ثالثا: دالة الضرر و علاقتها بالتلوث
 بتحليل دالة التلوث. قبل أن نبدأ في تبيان طبيعة دالة الضرر و علاقتها بالتلوث، يجدر بنا أن نبتدئ أولاً 

نشأ عن عمليتي الإنتاج و الاستهلاك، حيث يتراكم عنهما بمرور الزمن العديد من والتلوث كما هو معلوم ي
هذه  للحد من أضرار  ليف  لتكا ا و  لنفقات  ا لمزيد من  ا تحمل  يستوجب  مما  لبيئة،  با لمضرة  ا لمخلفات  ا

 المخلفات.
مثلها الدالة تُ ،  Ptو حجم المخلفات أو بالأحرى التلوث  qtو العلاقة بين حجم الإنتاج في فترة زمنية معينة 

Pt = Pt (qt)  مثل الشكل الموالي العلاقة بين التلوث و و يُ  ،الإنتاج دالة لحجم، أي أن حجم التلوث
 العلاقة متزايدة.ثل هذه والدالة التي تم ، *الإنتاج، و هي علاقة طردية أي أن التلوث يزيد بزيادة الإنتاج 

 ): يبين دالة التلوث4الشكل رقم (
 

 
                                         

                                                                                                                                                                                     
 

 

 أي علاقة طر دية . ،و بالمثل تكون العلاقة بين الاستهلاك و التلوث  *

 ) Pt (التلـــــوث

Pt= Pt( Qt ) 

 Qtحجم الإنتاج 
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 .159محمد عبد البديع، مرجع سابق، ص  المصدر:
نتاج     يُ يُ وكل إ تلوث  لقومي وكل  لدخل ا لى ا لتلوث يُ  عتبر تخفيضاً عتبر إضافة إ  لحق ضرراً له، لأن ا

وجب تحمل نفقات الحماية والمعالجة التي تزيد بزيادة ة والإنسان، مما يُ يبالبيئة، أي يضر بالأنظمة البيئ
 حجم التلوث، وهذه هي التبعة الإقتصادية للتلوث أو الضرر الناجم عنه.

دوال الضرر إحدى أدوات الربط الهامة بين مستويات التلوث البيئي، والأضرار الناتجة من  عتبروتُ    
بأنها " التعبير الكمي للعلاقة بين التعرض     dtويمكن تعريف دالة الضرر  . التعرض لتلك المستويات

رتبط بمجتمع معين "لعناصر تلوث معينة ونوع وامتداد الضرر المُ 
(1)
، ويتم قياس التعرض عن طريق  

تحديد مستويات تركيز التلوث قي البيئة المحيطة والفترات الزمنية للتعرض لتلك المستويات، كما يتم 
 ستقبلها عنصر معين من عناصر المجتمع.ـتي يـمية عناصر التلوث الـنه بالجرعة، أي كـالتعبير ع

            مثلها الدالة:كما يوضحها الشكل الموالي علاقة طر دية بدورها، وتُ والعلاقة بين التلوث والضرر 
dt=dt(pt) 

 
 
 
 
 

 
                                   

 ): يوضح دالة الضرر 5الشكل رقم (
 
 

 
 
 
 

                                     
 
 

 .97خالد بوجعدار،مرجع سابق، ص المصدر:
 

من الضرر، وهو المستوى العادي أو الأولي، إذ  Nويتضح من خلال هذا الشكل، أن هناك مستوى    
والتي تتفاقم بحدوث التلوث. من  –كضيق التنفس مثلا  –يمكن أن نسجل في غياب التلوث حالات مرضية 

عند عتبة معينة من التلوث نرمز  –وبالتالي تزداد الأضرار  –هة أخرى نشير إلى أن التلوث قد يستفحل ج
 ، هذه العتبة يمكن اعتبارها  أحيانا كمعيار، نقبل التلوث أدناه ونرفضه أعلاه. Sلها بـ 

                                                           
 .56، مرجع سابق، صعشماوي علي عشماوي  (1)

O 
 

 ( dt)الضرر 

N 

S 

dt =  dt  ( pt ) 

  )p التلوث ( 
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في علاقته بالضرر.  تقلاً مس علاقته بالإنتاج أصبح متغيراً  في تابعاً  كما نلاحظ أن التلوث الذي كان متغيراً 
لحجم  ، أي أن ضرر التلوث دالةdt=dt(qt)، فإن الدالة pt=pt(qt)والدالة ,   dt=dt(pt)وإذا كانت الدالة 

عن التلوث بزيادة حجم الإنتاج، وهو ما بموجبها يزيد الضرر الناجم  إذدالة متزايدة، أيضا، وهي الإنتاج
 لضخامة حجم الإنتاج بها.  ، نظراً يفسر استفحال التلوث في البلدان الصناعية

وينسحب التحليل السابق على العلاقة بين الاستهلاك والضرر ، أي أن العلاقة بينهما طر دية، وبالتالي 
فإنه  في فترة  ،تكون الدالة متزايدة، ومتى كان الضرر الناشئ عن التلوث دالة للإنتاج ودالة للاستهلاك

 دة لهما معاً يكون دالة متزاي )،tمعينة( زمنية
)1(

 : 
dt=dt(qt)      
dt=dt(ct)      

       dt=dt(qt .ct) 
 حيث:

CT :  حجم الاستهلاك في الفترة الزمنيةt. 
ر وتوضح هذه النتيجة سبب تفاقم التلوث في العصر الراهن، بحيث أن التقدم الصناعي والتكنولوجي الكبي

أدى إلى زيادة هائلة في حجم الإنتاج، واكبتها زيادة أخرى مماثلة في حجم الاستهلاك، الأمر الذي نجم 
 .نهزيادة الضرر المترتب ع، وبالتالي عنه زيادة حجم التلوث

 المطلب الثاني: تكاليف التلوث
قابل ذلك منفعة الصافية، حيث يُ إن المنافع المتولدة عن زيادة النشاط الإنتاجي بشكل عام، لا تمثل دائما ال   

قلل من أثر تلك المنافع، وتتمثل هذه التكاليف في حجم الموارد الطبيعية المستنزفة بتكاليف اجتماعية تُ 
لزيادة الإنتاج، وفي معدل إفساد البيئة الطبيعية أي مشكل التلوث، الأمر الذي يجعل البيئة أقل صلاحية 

بصحة الإنسان  وأكثر ضرراً 
(1)

وعليه فإنه من الواضح أن التقدم الإقتصادي يصاحبه زيادة في التكاليف ،
 نظافة البيئة. ىالتي يلزم تحملها للإبقاء عل

تبيان تكاليف منع وتجنب آثار التلوث، ثم نتطرق فيما بعد إلى  ، سنحاول أولاً وفيما يلي من هذا المطلب   
 تحليل التكاليف الخارجية للتلوث الناجمة عن النشاط الإنتاجي للمنشآت.

 )2(أثر التلوثمنع وتجنب : تكاليف أولاً 
وهي عبارة عن التكاليف التي يتحملها المجتمع، سواء كان الأفراد أو الشركات أو  تكاليف منع التلوث: -1

لمنع  لحكومة  كلياً  –ا لمنع  ا هذا  ن  كا أ ء  أو  –  أو جزئياً  سوا نتاجي  إ نشاط  لناجم عن  ا لتلوث  ا حدوث 
زية في تكاليف استخدام المرشحات لتنقية الإنبعاثات الغا ،استهلاكي، ومن أمثلة تكاليف منع التلوث نذكر

 –  وتتمثل هذه التكاليف أساساً  –  أو جزئياً  إما كلياً  –مصانع الإسمنت، وهذا لغرض منع تسرب الأتربة 
في تكلفة شراء وتركيب وتشغيل مثل هذه المرشحات، وكذلك الأمر عند محاولة منع  –حسب المثال 

حطات معالجة مياه حدوث تلوث حراري في المجاري المائية، وهذا عن طريق تحمل تكاليف تركيب م
 التبريد الناتجة عن النشاط الصناعي قبل التخلص منها في المجاري المائية،  كما أن الدولة تتحمل أيضاً 
من جهتها تكاليف منع التلوث، ومثال ذلك تكاليف منع تأثير مخلفات معالجة الصرف الصحي على البيئة 

رف الصحي التي تتطلب نفقات التجهيز الخارجية، وهذا عن طريق إنشاء محطات معالجة مياه الص
 والتشغيل والصيانة.

، أي لم يكن بالإمكان يظهر هذا النوع من التكاليف عند وقوع التلوث فعلاً  تكاليف تجنب أثر التلوث:  -2
منع التلوث، وفي هذه الحالة يقوم الأفراد والهيئات بمحاولة تجنب الآثار السلبية للتلوث سواء عن طريق 

                                                           
 . 161  - 160محمد عبد البديع ، مرجع سابق، ص   )1(

  .20، ص1996مد محمد مندور وأحمد رمضان نعمة الله، المشكلات الإقتصادية للموارد البيئية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، أح (1)

 . 63 – 62محمد عبد الكريم ومحمد عزت ، مرجع سابق ، ص  )2(
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أو اتخاذ إجراءات وقائية، ومن أمثلة تكاليف تجنب أثر التلوث قيام الأفراد  ،لجة هذا التلوثمحاولة معا
وثة، بغرض الحصول على مياه نقية، وهو ما يجعلهم يتحملون لَ قية مياه الشرب المُ نباقتناء مرشحات لت

يام الأفراد بنقل أماكن تكاليف إضافية لتجنب التأثير السلبي لتلوث هذه المياه، والأمر ذاته ينطبق على ق
ثة للبيئة في الجهة التي يقيمون بها، كما أن الإعتمادات المخصصة من وِ لَ عن أحد المصانع المُ  إقامتهم بعيداً 

وجه لحل مشاكل لكونها تُ  طرف الدولة لبرامج تحسين البيئة يمكن إدراجها ضمن هذا المنحى، وهذا نظراً 
 ب الآثار السلبية على الأفراد والمجتمع.غية تجنبُ  ،التلوث الواقعة في مكان ما

 لتلوثلثانيا: التكاليف الخارجية 
يرى الاقتصاديون أن زيادة التكاليف الاجتماعية عن التكاليف الخاصة، تمثل السبب الرئيسي  

له أشكا بكل  لتلوث  ا لت) 1( لمشكل  ا هي  لخاصة  ا لتكلفة  ا و  معينة ،  من سلعة  لمستفيد  ا يتحملها  لتي  ا كلفة 
أو ذلك  ةج) مقابل استئثاره دون غيره بالاستفادة من هذه السلعنتِ (مستهلك) أو مورد إنتاجي معين (مُ 

إليها ما قد يترتب على هذا الاستخدام  أما التكلفة الاجتماعية فهي التكلفة الخاصة مضافاً  ،المورد الإنتاجي
 دوث هذا ـ، و الأمثلة كثيرة على ح )2(لم يكن مقصوداً  اً أخر طرفاً من أضرار أخرى تلحق 

ن مثلا يتحمل تكلفة خاصة للحصول على سيجارة النسبة للمستهلكين، نجد أن المدخِّ بالنوع من التكاليف، ف
و بالتالي    سيجارته،     نبعث من خلال الدخان المُ من  بالآخرين  لحق أضراراً تتمثل في سعرها، غير أنه يُ 

ب فيها هذا المدخن، أما بِ سَ تَ عرف بالتكلفة الخارجية المُ يتحمل الآخرون تكاليف هذه الأضرار أو ما يُ 
فكثيرا ما يترتب عن النشاط الإنتاجي للمنشآت الصناعية آثار  -نا أكثر مُّ هُ و هو ما يَ  -بالنسبة للمنتجين
ؤثر تأثيرا سلبيا على البيئة التي يعيش فيها الإنسان كالأدخنة المتصاعدة من المصانع و ضارة، بحيث ت

النفايات الملقاة في الأنهار و البحيرات و غيرها من المجاري المائية ، غير أن التكاليف التي يأخذها 
عير أي اهتمام للأضرار أو ، و لا يُ  ) 3( المنتج بعين الاعتبار هي التكاليف الخاصة التي يتحملها بمفرده

 حدثه.التكاليف التي يتحملها المجتمع نظير التلوث الذي يُ 
والآثار الخارجية السلبية الناجمة عن تلويث المنشآت الإنتاجية للمحيط، قد تجعل المنشآت الأخرى و    

الغ نقدية معينة لأجل تلافي آثار التلوث، و على ذلك فإننا نستطيع الأفراد المتضررين مستعدين لدفع مب
نبعث من النشاط القول أن أية نفقات إضافية يتحملها الأفراد الآخرون و المنشآت الأخرى نتيجة للتلوث المُ 

 عتبر تكاليف خارجية، و مما سبق ذكره نستنتج مايلي:الإنتاجي لوحدة اقتصادية ما ، تُ 
فة الاجتماعية       =   مجموع التكاليف الخاصة   +   التكاليف الخارجية التي تتحملها (التكلفة التكل        

 من وجهة نظر المجتمع)          بالمنشآت القائمة              المنشآت الأخرى و الأفراد          
 الآخرون                                                    على الإنتاج                                                          

فرض على بعض المنشآت أي تُ  -و المصطلح تكلفة خارجية نقصد به التكلفة التي لا يتحملها المتسبب فيها 
، و هذا كله يرجع إلى ) 4( و لا تؤخذ بعين الاعتبار من طرف السوق –و الأفراد الآخرين في المجتمع 

، فالتكاليف الخارجية الناجمة عن الآثار الخارجية السلبية  ) Les Effets Externes(  مشكل الآثار الخارجية 
لتكلفة الحدية الاجتماعية  -يظهر في الشكل المواليكما  -للتلوث المنبعث من منشأة ما، تجعل منحنى ا

)CMS ( أعلى من منحنى التكلفة الحدية الخاصة)CMP( و بالتالي فإن التكلفة الحدية الاجتماعية ستزيد عن ،
 التكلفة الحدية الخاصة عند أي مستوى إنتاجي، و الفارق بينهما يرجع سببه إلى التكاليف الخارجية للتلوث.

 ) : يبين التكاليف الخارجية للتلوث6ل رقم(الشك
 

  
                                                           

(1) Daniéle Prompt et Catherine,OP . CIT, P.56 . 

 .374رمضان محمد مقلد و آخرون، مرجع سابق، ص ) 2(

 .245و السعود و آخرون، مرجع سابق، ص محمد فوزي أب) 3(

(4) Matthieu Glachant, Les Instruments de la Politique Environnementale, CERNA, Paris, 2004, P.14 . 

 التكـلفــة

 )CMSتكلفة حدية اجتماعية ( التكاليف الخارجية للتلوث

 )CMPتكلفة حدية خاصة (
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أحمد محمد مندور و أحمد رمضان نعمة الله، تطبيقات في مادة المشكلات الاقتصادية للموارد و المصدر: 
 .35، ص 1996البيئة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 

 
لوحدات الإنتاجية أو تُ  وتظهر    لخارجية للتلوث بوضوح، عندما تستعمل ا لتكاليف ا ارد لا ث مووِّ لَ ا

المنشآت الإنتاجية بالتخلص من مخلفاتها الصناعية في  ىحدإتعتبرها ناذرة من وجهة نظرها، فعندما تقوم 
فإنها تعتبر ذلك وسيلة مجانية للتخلص من النفايات، على عكس الطريقة الثانية  ،أحد المجاري المائية

تعق يات عن طريق  لنفا ا المتمثلة في التخلص من هذه  لبديلة و  ا و عزلها في باطن الأرض، فهذه هيما
ل المنشأة بعض التكاليف المالية، و لكون هدف المنشأة تقليل التكاليف إلى أقصى حمِّ الطريقة الأخيرة ستُ 

الطريقة المجانية، أي التخلص من المخلفات في المجاري المائية التي تمثل سلعة  حد، فإنها ستختار طبعاً 
، و بالتالي فإن مشكل التلوث يتفاقم و تزيد بذلك التكاليف  ) 1( مجتمعمن وجهة نظر ال ناذراً  أو مورداً 

 لىلقدرة عالخارجية له، و هكذا فإن شيوع ملكية  بعض الموارد كالأنهار و البحار و المحيطات، و عدم ا
 تحديد حقوق الملكية هو الذي يغري البعض على سوء استغلال هذه الموارد.

 المطلب الثالث: الآثار الخارجية المرتبطة بالتلوث و مدى كفاءة تخصيص الموارد 
 تحليللإن مفهوم الآثار الخارجية (السلبية أو الايجابية) يعتبر من بين المفاهيم الأساسية و الضرورية ل  

، و لا سيما فيما يخص، قضية البحث عن مدى التخصيص الكفؤ ) 2( تصادي للمشاكل المرتبطة بالبيئةالاق
 للموارد من عدمه.

 أولا: الآثار الخارجية السلبية و مدى كفاءة تخصيص الموارد
تحليل وَ   ول  السلبية على مدى كفاسنحا لخارجية  لموارد من منظور قع الآثار ا ءة تخصيص ا

 :)3(جزئي، أي باستخدام تحليل التوازن الجزئي البسيط للمنشآت، و هذا من خلال المثال التالي
قد أقيم على الأرض الواقعة  النسيج لنفترض وجود نهر صغير يجري في منطقة معينة، و مصنع لإنتاج

طقة السفلى للنهر فهي أرض زراعية مملوكة لأحد المزارعين الذي في المنطقة العليا للنهر، أما المن
يستخدم مياه النهر لسقي محصول الذرة الذي يشهد متوسط إنتاجية مرتفعة. و بشروع مصنع النسيج في 

ي ظل سوق المنافسة الكاملة، أخد يلقي بمخلفاته في مياه النهر، الأمر الذي ترتب عليه فعملياته الإنتاجية، 
وثة تؤثر على إنتاجية الأرض الزراعية في المنطقة السفلى لَ ذه المياه، و بالقطع فإن المياه المُ تلوث ه

                                                           
 .26مرجع سابق، ص  ، تطبيقات في مادة المشكلات الاقتصادية للموارد و البيئة،حمد مندور و أحمد رمضان أحمد م) 1(

(2) Jean-Baptiste Lesourd, op.cit, P.55 . 

 ، موجودة على الإنترنت بالموقع التالي:02المعهد العربي للتخطيط، دراسة حول "تحليل الآثار الاقتصادية للمشكلات البيئية"، ص ) 3(

     www.arab-api.org (                                                                                       .)   18/02/2007ع:تاريخ الإطلاع على الموق
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للنهر. و مع مرور الوقت ازداد معدل تلوث المياه، و تدهورت إنتاجية الأرض الزراعية إلى حد أصبح 
كون بصدد الآثار نه معه المزارع يفكر في التوقف نهائيا عن زراعة الذرة، و عليه فإننا و الحالة هذ

الخارجية السلبية المترتبة على التلوث المنبعث من مصنع النسيج. و من خلال هذا المثال نلاحظ أن 
المجتمع يتحمل خسائر متمثلة في انخفاض إنتاجية الأرض الزراعية بفعل الآثار الخارجية السلبية الناجمة 

 عن إنتاج النسيج.
عتبر فإن المساواة بين السعر و التكلفة الحدية تُ  ،ة الاقتصادية الجزئيةو كما عرفنا من دراستنا للنظري   

شرطا ضروريا لتعظيم الربح في ظل وجود المنافسة الكاملة، و سنحاول الآن اختبار صحة هذا الشرط 
في ظل وجود الآثار الخارجية السلبية الناتجة عن إنتاج النسيج. فانطلاقا من اعتبار أن كافة التكاليف 

طلق على منحنى التكلفة الحدية للمنشأة اسم منحنى نتاجية تتحملها المنشأة التي تقوم بالإنتاج ، فإننا سنُ الإ
 .)CMP(التكلفة الحدية الخاصة 

فإن مصنع النسيج الذي يستهدف تعظيم الربح، سوف يحقق حجم الإنتاج  ،و في ظل المنافسة الكاملة  
 هو ما مبين في الشكل أدناه. كما CMP = Pحيث  oq3الأمثل عند الحجم 

 ): توازن المنشأة في حالة الآثار السلبية (سوق المنافسة الكاملة)7الشكل رقم (
 

 التكلفة 
      حدية التكلفة ال منحنى  حى التكلفة الحديةمن           

 )CMSجتماعية (لاا                            )CMP(الخاصة                                              
 D  P3منحنى الطلب            

 
                                          P2 

 
 P1  

 
                         إفراط   

  q   q3   q2   q1)حجم الإنتاج (                      
 

 .04، مرجع سابق، ص المعهد العربي للتخطيط، تحليل الآثار الاقتصادية للمشكلات البيئية المصدر:
 

يتضمن كافة التكاليف التي تدفعها المنشأة و المرتبطة (CMP)  منحنى التكلفة الحدية الخاصة و         
بمستلزمات الإنتاج، غير أن هناك تكلفة أخرى لم تأخذها المنشأة في الحسبان و هي صافي خسارة الدخل 

عتبر تكلفة إضافية من لكمية المنتجة، فهذه الخسارة تُ للمزارع نتيجة لتخليه عن إنتاج الذرة أو تخفيضه ل
في  لنسيج  ا نتاج  إ ليف  تكا فة  كا خذ  يأ آخر  ية  تكلفة حد منحنى  يوجد  نه  فإ عليه  و  لمجتمع،  ا نظر  وجهة 
الاعتبار، أي المرتبطة بالمنشأة و الخارجي منها (من وجهة نظر المجتمع)، و هو ما يطلق عليه منحنى 

 .)CMS(ية التكلفة الحدية الاجتماع
يقع بالكامل أعلى من  ) CMS( و كما هو واضح في الشكل أعلاه فإن منحنى التكلفة الحدية الاجتماعية       

عند أي مستوى من مستويات الإنتاج، و المسافة الرأسية بين منحنى  (CMP)منحنى التكلفة الحدية الخاصة 
عبر عن التكلفة الخارجية إنما تُ  ) CMS( جتماعية و منحنى التكلفة الحدية الا (CMP)التكلفة الحدية الخاصة 

(أي مقدار الخسارة في صافي دخل المزارع، نتيجة لكل وحدة إضافية منتجة من النسيج) فعلى سبيل 
، بينما التكلفة الحدية الاجتماعية لهذه OP1هي  q1المثال نجد أن التكلفة الحدية الخاصة لإنتاج الوحدة 

من  q1إنما يعبر عن التكلفة الحدية الخارجية لإنتاج الوحدة  OP1و  OP2ن و الفارق بي OP2الوحدة هي 
لنسيج مُ  .ا ن  فإ  ، ملة لكا ا فسة  لمنا ا وضع  فتراض  ا على  م  يقو لتحليل  ا ن  لكو يُ و  لنسيج  ا خذا نتج  آ عتبر 
يواجه هذا  ذي) ال(Dم منحنى الطلب سِ ، أي لا يستطيع التأثير فيه، و لهذا رُ  ) Preneur de Prix( للسعر

و بالرجوع إلى الشكل السابق يتضح لنا أن حجم الإنتاج ،  P3للمحور الأفقي عند السعر  منتج موازياً ال
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،وهو شرط تعظيم الربح في ظل المنافسة  CMP = P3أين تكون  Oq3الأمثل من وجهة نظر المنشأة هو 
و عليه يتبين  *،CMS = P3حيث  Oq2 الكاملة،أما حجم الإنتاج الأمثل من وجهة نظر المجتمع فيكون 

لنا أنه في ظل سوق المنافسة الكاملة، يؤدي إهمال الآثار الخارجية السلبية للتلوث الناجمة عن الإنتاج إلى 
كان من الأفضل  من النسيج   q2 q3، فالموارد المستخدمة في إنتاج q2 q3إفراط في إنتاج النسيج بالمقدار 

ثار الخارجية قد أدى إلى الإسراف في أنتاج بعض السلع توجيهها لإنتاج سلع أخرى، و منه فإن إهمال الآ
و مما سبق  . و إلى نقص في إنتاج بعض السلع الأخرى، و هذا تحت قيد أن موارد المجتمع ناذرة نسبياً 

 نصل إلى النتيجة التالية: 
سلبية إلى في ظل سوق المنافسة الكاملة يؤدي وجود التكاليف الخارجية الناجمة عن الآثار الخارجية ال   

فيها، بينما         . فالكميات المنتجة من بعض السلع قد يكون مبالغاً ) 1( انتفاء الأمثلية في تخصيص الموارد
بعض السلع الأخرى قد تتصف بالنقص الشديد نظرا لتوجيه قدر كبير من الموارد الكميات المنتجة من 

 الإنتاجية في المجتمع لإنتاج السلع الأولى، و هذا على فرض التوظيف الكامل للموارد.
 : الآثار الخارجية الايجابية و مدى كفاءة تخصيص المواردثانياً 

للنشاط الإنتاجي لمنشأة معينة فإننا نكون هنا بصدد  عندما يستفيد الأفراد أو المنشآت بمنافع نتيجة 
نظير استفادتهم بالمنافع  الآثار الخارجية الايجابية، وكما هو معلوم فإن هؤلاء المستفيدين لن يدفعوا مقابلاً 

 الخارجية، و حتى نربط بين الآثار الخارجية الايجابية و مشكلات التلوث نتناول المثال التالي:
أة اقتنت قطعة أرض لإقامة مصنع جديد، و لكن وجد صاحب المنشأة أن الأرض بها لنفترض أن منش

تجفيف، لى عمليات  إ بحاجة  نها  أ و  لسكنية   مستنقعات  ا ء  الأحيا لمستنقعات تخلصت  ا لتجفيف  ونتيجة 
و بالتالي وفرت هذه  . ب الكثير من الأمراضسبِّ المجاورة لهذه الأرض من أسراب الحشرات التي كانت تُ 

عمليات الرش و إبادة الحشرات ، و أصبح من الممكن استخدام هذه  فينفقة شأة على الدولة الأموال المُ المن
 الأموال في أوجه النفع الأخرى كبناء المدارس و المستشفيات...الخ.

فإن منحنى التكلفة الحدية  ،من خلال هذا المثال سيتبين لنا أنه في حالة الآثار الخارجية الايجابية    
، على عكس الوضع في ) CMP( سيكون بالكامل أسفل منحنى التكلفة الحدية الخاصة  ) CMS( لاجتماعية ا

 حالة الآثار الخارجية السلبية، و بالتالي فإن:
 
 الآثار الخارجية الايجابية –) CMP) = التكلفة الحدية الخاصة (CMSالتكلفة الحدية الاجتماعية (  

 و هذا ما يوضحه الشكل الموالي:
 ): توازن المنشأة في حالة الآثار الخارجية الايجابية8الشكل رقم (

 الأسعار 
                                                              CMP    

                    CMS                                     
 

 P3 
 
 

           
  نقـــــــص                                                    

 q q2 q1)حجم الإنتاج (                   
 

 .09المعهد العربي للتخطيط، تحليل الآثار الاقتصادية للمشكلات البيئية، مرجع سابق، ص المصدر: 
 

                                                           
 ).CE) + التكلفة الخارجية (CMP= التكلفة الحدية الخاصة (  )CMS* التكلفة الحدية الاجتماعية (

(1) Mathieu Glachant, OP.CIT, P.14 . 
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نتاج ثار الخارجية الإيجابية يتحقق حجم الإخلال هذا الشكل يتضح لنا،أنه في حال إهمال الآمن              
، و هذه الكمية أقل بكثير من الكمية  CMP = P3حيث  Oq1التوازني من وجهة نظر المنشأة عند الكمية 

عندما يتساوى السعر  لتوازنيانتاج التوازنية حسب وجهة نظر المجتمع، فبالنسبة للمجتمع يتحقق حجم الإ
، و بذلك يكون نظام السوق قد أدى إلى Oq2نتاج الأمثل ة فيصبح حجم الإمع التكلفة الحدية الاجتماعي

النقص الشديد في إنتاج السلعة التي ترتبت عليها آثار خارجية ايجابية، و بالتالي نكون هنا بصدد سوء 
 تخصيص الموارد.

ا و السلبية، فلن يعمل الايجابية منه ،همل هذه الآثار الخارجيةوبصفة عامة ،فإنه طالما أن نظام السوق يُ    
و فيما يخص بالتحديد  . هذا النظام على تحقيق التخصيص الأمثل للموارد و لن يعظم الرفاهية الاجتماعية

الآثار الخارجية السلبية للتلوث، فإنه يتوجب إدراج التكاليف الخارجية الناجمة عنها ضمن التكاليف 
 لطرق الاقتصادية التي سنأتي على تفصيلها فيما بعد.العادية للمنشآت و هذا بإتباع مختلف الوسائل و ا
 المطلب الرابع: الحجم الأمثل للتلوث

إن العالم اليوم يواجه مشكلة الحد من التلوث و ليس القضاء التام عليه، إذ أن عملية القضاء على التلوث    
سي في هذا الإطار يكمن في مستحيلة و غير مقبولة من الناحية النظرية، و عليه فإن الهدف الأسا نهائياً 

 . )1(و اقتصادياً  عملية الحد من التلوث أو الوصول به إلى الحجم الأمثل بيئياً 
ينة     نها شأن أي مشكلة اقتصادية أخرى تنحصر في المفاضلة بين مستويات متبا لتلوث شأ ومشكلة ا

من التلوث  ، و تبرير فكرة أنه : "ليس من الأمثلية التخلص تماماً القضاء عليه كليةً للتلوث و ليس في 
إلى أن القضاء النهائي على التلوث ينجم عليه  "Olivier Beaumais"(صفر تلوث)"، يرجع حسب الباحث

، فعلى سبيل المثال نجد أن السعي ) 2( تحصل عليهاتكاليف إضافية فادحة تكون أكبر بكثير من المنافع المُ 
يعني وقف استخدام و استهلاك كافة السلع و الخدمات التي تستدعي  %100  نحو الاحتفاظ بالهواء نقياً 

لما ينجم عنه من تكاليف قد لا تخطر ببال أحد،  راً نظ ،إخراج عوادم في الهواء، و هذا أمر غير معقول
ناهيك عن الإضرار بمستوى الرفاهية للأفراد و المجتمعات نتيجة انعدام الإنتاج، و انطلاقا مما سبق نؤكد 

 : )3(على النتائج التالية
ما، و    يد فيها أنها أصبحت مشكلة عويصة تحتاج لتدخل ظاهرة التلوث ظاهرة قديمة و لكن الجد .1

هذا لكون التلوث قد فاق الحد الأمثل في بعض المجالات، و حتى يمكن تحديد طبيعة التدخل لحل 
 ما هو الحجم الأمثل للتلوث. هذه المشكلة و حجمه ينبغي أ ن نحدد أولاً 

جهة، و             كيف يحدث التلوث من حتى يمكن تحديد الحجم الأمثل للتلوث ينبغي أن نعرف  .2
الإفراط في التلوث من جهة أخرى، فالتلوث كما هو معلوم ينتج من سعي الإنسان لإشباع حاجاته 
المادية عن طريق عمليتي الإنتاج و الاستهلاك، أما الإفراط في التلوث فينتج عندما لا يكون هناك 

لتكاليف الخارجية التي يتسبب فيها نتيجة للتلويث إجبار للمستهلك (أو المنتج)، على دفع كافة ا
 الزائد الناجم عنه، و الذي يتعدى في نفس الوقت قدرة الاستيعاب الطبيعية للبيئة.

 :)4(و لإبراز كيفية تحديد الحجم الأمثل للتلوث نورد المثال التالي
لوث مياه بحيرة مجاورة عن طريق رمي المخلفات الصناعية فيها الأمر لنفترض وجود مؤسسة صناعية تُ 

 لها ذي يبتم الجهود الـالذي يؤدي إلى الإضرار بالسكان و المنشآت المجاورين لهذه البحيرة، رغ
المصنع لمحاولة معالجة، ما أمكن من هذه المخلفات. وبتحليل الشكل الموالي سنوضح كيفية تحديد الحجم 

 حد سواء. ىالأمثل للتلوث من وجهة نظر المنشأة و المجتمع عل
 

                                                           
 .244محمد فوزي أبو السعود و آخرون، مرجع سابق، ص ) 1(

(2) Olivier Beaumais et Mirielle Assouline, OP.CIT, P.30  

 .373رمضان محمد مقلد و آخرون، مرجع سابق، ص  )3(

(4)  Bontems Philippe et Rotillon Gilles, Economie de l'Environnement, la découverte, Paris, 1998,P.52 
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 ) يوضح: كيفية تحديد الحجم الأمثل للتلوث9الشكل رقم (
 التكاليف

DM                                                                                                CM   
 

   
 B N B'' 
         

A                                                                                                  A '         
  
 

 التلوث كمية            
                 P1                   P0                                   P*    P2 

 
Source: Bontems Philippe et Rotillon Gilles, Economie de l'Environnement,op.cit,p.52. 

 
آت المتاخمين لهذه عن التقدير النقدي للضرر الحدي المرتبط بالأفراد و المنش ) DM(   يعبر المستقيم   

فيمثل  ) CM( وثة للبحيرة، أما المستقيم لَ البحيرة، و الذي يزداد طبعا بازدياد كمية المخلفات الصناعية المُ 
التكلفة الحدية لتخفيض التلوث المتحملة من طرف المؤسسة، فعندما لا تبذل المؤسسة أي جهد لإزالة 

الصفر و كمية التلوث (المخلفات الصناعية) في حدها  التلوث تكون تكلفة إزالة أو معالجة التلوث تساوي
 هفي الشكل أعلاه)، في حين أن تخفيض أو معالجة المؤسسة للتلوث ينجم عنP0   ـالأقصى (الموافقة ل

دالة متناقصة لزيادة حجم  ) CM( عالجة، و بالتالي فإن ضة أو المُ فَ خَ تكاليف تزداد بتزايد كميات التلوث المُ 
عدم خضوع المؤسسة هذه إلى أية ضغوط، فإنها ستنتج بطريقة يكون فيها مستوى  التلوث. و في حال

تكون فيه المؤسسة لا تتحمل  ،)، و هذا طبعا لأجل تدنية التكاليف إلى أقصى حد P0التلوث أعظميا (أي 
لة التلوث. و هذه الوضعية تُ  تكلفة لإزا عتبر غير مناسبة من وجهة نظر المجتمع لأن المجاورين أي 

  .*)(لبحيرة يتلقون أقصى الأضرارل
الاجتماعية تقتضي تدنية مجموع الأضرار و تكاليف التخفيض للتلوث إلى أدنى حد ممكن فمثلا و الأمثلية 

يكون هذا  P2، و عند المستوى  ) P1B  +  P1A( من التلوث يكون هذا المجموع يساوي P1عند المستوى 
 و تكاليف       )، و بالتالي فإن هذا المجموع (أي مجموع الأضرار `P2A`+P2Bالمجموع يساوي (

وهي نقطة تقاطع منحنى الأضرار الحدية   ،   N  تخفيض التلوث) لن يكون في حده الأدنى إلا عند النقطة
 . *Pو التي يقابلها الحجم الأمثل للتلوث  )CM(مع منحنى التكلفة الحدية لتخفيض التلوث  )DM(للتلوث 

افق مع القدرة أو الطاقة العادية يجب أن يتو ،*Pو ما تجدر الإشارة إليه أن هذا الحجم الأمثل للتلوث    
للتكاليف الخارجية الناجمة عن تلويثها للبحيرة،  لاستيعاب البيئة للتلوث. وفي حال تحمل المؤسسة تلقائياً 

، و بالتالي نقول أنه قد تم *Pفلن تكون هناك أي آثار خارجية سلبية، و يتحدد حجم التلوث الأمثل عند 
والمتمثلة في     ، أما في الحالة المعاكسة  Internaliser les Effets Externes)(إستدخال الآثار الخارجية 

لمؤسسة على  ا لتدخل لإجبار  ا لدولة  ا يتوجب على  نه  للتلوث، فإ لخارجية  ا ليف  للتكا لمؤسسة  ا تجاهل 
للإستدخال  تباع عدة طرق  بإ ا  و هذ للتلوث،  لحجم الأمثل  ا لى  إ للوصول  لخارجية  ا الآثار  استدخال 

 و الطرق البديلة لها التي ستكون محل تفصيل في المبحث الموالي. ،كالضرائب
                                                           

قد تتمثل الأضرار في تدهور نوعية ماء البحيرة إن كان صالحا للشرب، أو تدهور المحاصيل الزراعية المسقية بهذه المياه،و كذا انبعاث  (*) 
 الروائح الكريهة و الآفات و الحشرات الضارة، مما يسبب العديد من الأمراض لسكان الجوار.
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 لحد من التلوث البيئياالمبحث الثالث: أساليب 
إلى فشل نظام السوق في  -كما أوضحنا سابقاً  –إن ما ينجم عن التلوث من آثار خارجية سلبية يؤدي    

 ،ومن جهة أخرى  ؛حقق أقصى كفاءة اجتماعية ممكنة من جهةتحقيق التخصيص الأمثل للموارد بما يُ 
يؤدي كذلك إلى تحميل أشخاص آخرين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين تكاليف خارجية ناجمة عن 

الأمر الذي استدعى تبني وسائل وآليات تكفل تصحيح فشل السوق، واستدخال   . تسببين فيهالتلوث الغير مُ 
 الضارة للتلوث . أو بعبارة أخرى، تكفل الحد من الآثار ؛للتلوث في نفس الوقت  الآثار الخارجية السلبية

الرئيسي ،      تبعة لتحقيق هذا الهدف لا تقتصر فقط على الضرائب البيئية موضوع بحثنا والوسائل المُ    
مطلبين وإنما تتسع لتشمل أساليب أخرى بديلة لها تتنوع بين ما هو تنظيمي وما هو اقتصادي، وفي ال

 ب البديلة بشئ من التفصيل. ليالمواليين سنحاول تناول هذه الأسا
 المطلب الأول: الأساليب القانونية والتنظيمية 

عرف بأساليب التحكم المباشر ترتكز على القوانين والإجراءات إن الأساليب القانونية والتنظيمية أو ما يُ    
صة المنتجين، وهذا بغية الحد من التلوث  عن طريق المنع التي يتم فرضها على المتسببين في التلوث وخا

مس طريقة الإنتاج وانبعاثات التلوث؛ أو القانوني لأنشطة إنتاجية أكثر تلويث أو فرض معايير معينة تَ 
 .    اشتراط مواصفات معينة للمنتوجات حتى تكون سليمة بيئياً 

 :ب التنظيميةليوفيما يلي سنستعرض مختلف هذه الأسا   
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 la législationأولا: التشريع 
في أغلب دول العالم، ولاسيما الدول المتخلفة،  وقبولاً  يعتبر التشريع أكثر وسائل حماية البيئة انتشاراً    

شكل التحكم المباشر في بعض الأنشطة التي ينجم عنها مشاكل تلوث خطيرة تستدعي  وهو يأخذ عادةً 
كثر مما تستدعي حلولا تعمل على تخفيض تكاليف التلوث على مدى حلولا سريعة لتلافي الآثار السلبية، أ

ثة، أو في الحد وِ لَ المُ  في منع بعض الأنشطة التشريعية التي تم تبنيها تمثلت أساساً  زمني طويل، والسياسات
من كمية المخلفات التي يتم التخلص منها في البيئة

(1)
. وعليه، فإن جوهر التشريع كأداة للحد من التلوث 

وما لا يجب " وهذا من خلال قواعده الآمرة التي   وتحديد ما يجب    لا تفعل  البيئي، يكمن في " افعل أو
يترتب على مخالفتها عقوبات قد تصل إلى الحبس أو الغرامة، أو سحب ترخيص مباشرة النشاط أو وقفه 

 عينة إلى غير ذلك  من العقوبات التي تتفاوت في الشدة والردع.مدة م
 في مضامين التشريعات البيئية، بحيث أصبحت تركز بشكل كبيراً  وقد شهدت العقود الأخيرة تطوراً    

)، التي هي عبارة les études d’impactالتأثير البيئي (  اتأوسع على إلزام المشروعات بإعداد دراس
عنى بتحديد البدائل حتمل ، تُ بؤية  لمشروعات أو نشاطات تنموية ذات تأثير بيئي مُ عن " دراسات تن

المتاحة وتقييم تأثيرها البيئي، واختيار أفضل البدائل ذات التأثيرات البيئية الأقل سلبية، واقتراح وسائل 
التخفيف أو الحد من التأثير السلبي

(1)
، كما أن الترخيص لهذه المشاريع من عدمه يتم بالاستناد إلى أسلوب 

) الذي هو عبارة عن نسق أو منهج  l’analyse coûts- bénéficesالعائد " (   -" تحليل  النفقة 
لآثارها  البيئية، وهذا بالإعتماد على مقارنة النفقات التي   للمشروع تبعاً للإختيار بين البدائل المطروحة 

مع العوائد المحتملة له، ولا يتم قبول  –بما في ذلك التكاليف البيئية المصاحبة لتنفيذه  -يتكبدها المشروع
المشروع إلا في حال زيادة العوائد على النفقات

(2)
. 

التطبيق، إذ           وعلى العموم فإن التشريع كأداة للحد من التلوث البيئي، يمتاز بالبساطة والعدالة في    
ثين دون استثناء، كما أن التدخل الحكومي للحد من التلوث البيئي عن وِ لَ أن قواعده الآمرة تمس جميع المُ 

سهم في علاج فشل السوق، فيما يخص  حفظ مصالح طريق إصدار القوانين في مجال حماية البيئة، يُ 
ب لهم سبِّ التلوث وتُ   ثحدِ ورفاهية كثير من الأفراد الذين لم يكن لهم دور على الإطلاق في الأنشطة  التي تُ 

الأضرار المختلفة، وهذا بإجبار المتسببين في التلوث على مراعاة مصالح هؤلاء الضحايا
(3)
 . 

 غير أن التشريع ينطوي في المقابل على بعض العيوب المتمثلة في النقاط التالية:   
 .طويلاً  * إن عملية سن القوانين المانعة للتلوث تستغرق وقتاً 

 مياً حكو  * يتطلب وضع القوانين الرادعة ضرورة توفير المعلومات التي يستدعي تجميعها وتحليلها  إنفاقاً 
 .كبيراً 

* يتسم التشريع بالشمول، وعدم الأخذ بعين الاعتبار لبعض الاستثناءات كتفاوت آثار التلوث الناجمة عن 
 ت، سواء بحسب المنطقة الجغرافية أو بحسب طبيعة النشاط .آالمنش

التشريع، وإضافة إلى ما سبق، نشير إلى أن التدخل الحكومي المباشر للحد من التلوث البيئي عن طريق    
هذه  عليه  بما تنص  م  للإلتزا لمنتجون  ا يتكبدها  لتي  ا لكبيرة  ا ليف  لتكا ا ة  عا لتشدد وعدم مرا با يتسم  قد 
التشريعات، الأمر الذي أدى إلى تعالي الأصوات المطالبة بمرونة أكبر في التعامل مع المنتجين وهذا 

   " عرف بـ" الإتفاقيات الطوعيةبالإعتماد على ما يُ 
(4)

  les accords volontaires  والتي بموجبها يتم ،
 ذه ـــزم هـلتـتي تـ) ال ثة مثلاً وِ لَ ثات المُ اتحديد بعض الأهداف البيئية( كتخفيض نسب الإنبع

                                                           

(1) OCDE, perspective économique de l’ocde , N°69 ,2001, p.206. 

  . 26، ص2002شروعات الصناعية والتنمية، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، صلاح الحجار، دليل الأثر البيئي في الم    (1)

  .270 محمد عبد البديع ، مرجع سابق ، ص  (2)  

 . .334-333سابق ، ص  محمد صالح الشيخ، مرجع  (3)   

 (4) Jean – Baptiste lesourd, op.cit, p.77   
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كبير في ، وهذا بعد مراعاة بعض الجوانب التي لا تؤدي إلى إخلال القطاعات الإنتاجية بتنفيذها طوعاً 
 .أداء هذه القطاعات الصناعية

والجهاز التشريعي وحده، لا يكفي للحد من التلوث ، إذ يجب تدعيمه بأدوات إقتصادية، وهذا على      
الأقل، لكون تقييم الأضرار ضروري لتحديد مبلغ التعويضات المستحقة

(1)
   . 

  les normes: المعايير  ثانيا
 الحكومات، وهي تعتمد أساساً  أغلب إن المعايير تتميز هي الأخرى بكونها واسعة الاستعمال من طرف    

على التحديد الكمي لحجم الإنبعاثات المسموح بإلقائها في البيئة، بما يتوافق مع الحجم الأمثل للتلوث، لهذا 
قيقة عن تكاليف أضرار التلوث، وتكاليف المعالجة المرتبطة فإن وضع هذه المعايير يتطلب معلومات د

لمُ  ا ثةوِ لَ بالمنشآت الصناعية 
(2)

يير لمعا  ،، كما أن الحكومات يجب أن تراعي عند فرض تطبيق هذه ا
 كاليف معالجة التلوث من مؤسسة لأخرى.اختلاف ت

يمكن أن تأخذ المعايير أشكالا عديدة، نوضحها في العناصر التالية ،وعملياً 
(3)
 : 

  : معايير الإنبعاثات أو التخلص من النفايات -1
خلص منها تَ لوثات المُ ثين بعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به للمُ وِ لَ تهدف هذه المعايير إلى إلزام المُ     

فيما يخص الحد من الضجيج وتلو لبيئة، وهي تظهر بشكل جلي  ا يير في  تكون معا الهواء. وحتى  ث 
لوثة، وإنما على الحجم الكلي فرض على درجات تركيز الإنبعاثات المُ ، يجب أن لا تُ الإنبعاثات فعالة بيئياً 

 ات، تسمح للملوثين بتخفيف تركيزثَ وِ لَ تركيز المُ لأن المعايير المفروضة على درجة  لها، وهذا نظراً 
 الجدوى البيئية لهذه المعايير. مما يؤدي إلى التقليل من، الإنبعاثات

  : le procédéمعايير الطريقة  -2
ثات     لإنبعا ا لتخفيض  و  أ للإنتاج،  تكنولوجية خاصة  استعمال  تفرض  لتي  ا يير  لمعا ا في  أو  وتتمثل 

كانت هذه الأخيرة تتسم بصعوبة  إذا ،الإنبعاثاتل استخدام معايير الطريقة على معايير فضَّ لمعالجتها. ويُ 
 فيما يخص مراقبة مدى احترام الملوثين لها. كبيرة

  معايير المنتوج: -3
د الخصائص والمواصفات التي يجب توافرها في المنتجات، حتى يتم تقليل آثارها السلبية على دِّ حَ وتُ       

 البيئة.
 
 
 معايير جودة البيئة:  -4
يئية المراد الوصول إليها، مع مراعاة وتستهدف هذه المعايير تحقيق الأهداف النوعية العامة، للحالة الب 

 ). les milieux récepteurs de l’environnement(التي تتميز بها الوسائط المستقبلة للبيئة  الخصائص
ن بعض العيوب موالمعايير رغم ما يرافق تطبيقها من تحسينات بيئية ظاهرة ، لا تخلوا هي الأخرى    

التي نبرز  أهمها في النقاط التالية
(1)
 : 

 ز الملوثين على معالجة التلوث المتسببين فيه بأكثر من السقف الذي تم تحديده.حفِّ المعايير لا تُ  -
ث، حتى يتم وِ لَ وضع معايير معينة ، يتطلب الحصول على كم هائل من المعلومات المرتبطة بالإنتاج المُ  -

إلى تحمل تكاليف معتبرة لأجل الحصول على هذه المعلومات التحديد الصحيح للمعايير؛ الأمر الذي يؤدي 
. 

                                                           
bontems et gilles rotillon,op.cit, p.04 philippe(1) 

(2) jenny E ligthart,the macroeconomic effect on environmental taxes, IMFworking paper,N°75,1998,P.07. 

(3) jemel souhir, le développement durable perçu par les entreprises (thèse de DEA en analyse et 
modélisation économique, université paris 1 panthéon – Sorbonne, France , 2002/2003), p.24 – 25. 

(1)  IBID ,p26-27. 
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المؤسسة التي تتوفر على  المعايير أقل تحفيز لتبني تكنولوجيات جديدة في مجال الحد من التلوث، فمثلاً  -
ض نسب التلويث خفِّ لا تهتم بالتكنولوجيات الجديدة التي قد تُ  ،حقق لها المعايير المطلوبةتكنولوجية معينة تُ 

 بدرجات أكبر.
 صعوبة مراقبة مدى احترام المؤسسات لهذه المعايير. -
تؤدي المعايير إلى تدخل السلطات في صميم نشاط المنشآت، وبخاصة في حال فرض استخدام مدخلات  -

 عن مصدر آخر. نسب معينة، أو فرض استخدام مصدر للطاقة بديلاً بمعينة 
قد يتسم أحيانا بالتشدد والمبالغة، وعدم الأخذ بعين  ،المعاييروإضافة إلى ما سبق، نشير إلى أن تطبيق    

 الاعتبار للظروف الخاصة بالمنتجين.  
 )l’ecolabelثالثا: العلامة البيئية ( 

ث وتأثير ين بأن هذه  السلع أقل تلوبيِّ هي عبارة عن شهادات نوعية توضع على السلع الاستهلاكية لتُ    
ستهلاكية مماثلة على البيئة مقارنة بمنتجات ا

(2)
، ويتم منحها للمؤسسات من طرف جهات حكومية أو  

ئات أخرى خاصة، من خلال الإعتماد على معايير معينة تأخذ بعين الإعتبار الآثار على البيئة على هي
(      طول السلسلة الإنتاجية لهذه المؤسسات، أي من المدخلات ( المواد الأولية ) إلى غاية المخرجات 

 المنتجات النهائية ).
زامي، بحيث أن المؤسسات الصناعية والخدمية تسعى وتتميز العلامات البيئية بطابعها الطوعي الغير إل   

للحصول عليها طواعية ( دون أي إلزام من الدولة ) بهدف الإسهام في الحد من التلوث البيئي واكتساب 
.سمعة بيئية طيبة لدى زبائنها والمجتمع بشكل عام 

(1)
    

كما أن تفعيل العلامة البيئية كأداة للحد من التلوث البيئي يتوقف على الوعي البيئي لدى المستهلكين،         
، الأمر الذي يؤدي ن يستطيعون عبر قوتهم الشرائية ترجيح الكفة لصالح المؤسسات المسؤولة بيئياً الذي

بيئية سليمة  اتإلى تدارك الوضع من خلال الإعتماد على ممارس بالمؤسسات الأخرى الغير مسؤولة بيئياً 
 . )2(في عملياتها الإنتاجية

طاعات الإنتاجية، فهي تستخدم في تحديد الأجهزة الإليكترونية ستعمل في العديد من القوالعلامة البيئية تُ    
المقتصدة للطاقة والمنتوجات الغابية والصيدية الناجمة عن تسيير مستدام للغابات والمصايد، والكهرباء 

الأكثر شهرة لاعتماد العلامات  هيئاتج من مصادر نظيفة تحترم البيئة. ومن بين النتَ الخضراء التي تُ 
 le chois(  ، " الاختيار البيئي " الكندية ) l’Ange bleu (  ذكر " الملاك الأزرق " الألمانية البيئة ن

environnemental( " و" نجمة الطاقة الأمريكية ، )star energy( )3( . 
المتقدمة،     والمنتوجات التي تشتمل على علامات بيئية معتمدة، تشهد حجم مبيعات مرتفع في الدول    

ما نجد البعد البيئي  ذي ينعكس بالإيجاب على المؤسسات التي تعتمدها .أما في الدول النامية فكثيراً الأمر ال
مهمل بالنسبة للمؤسسات، وثقافة العلامات البيئية إن صح التعبير تكاد تنعدم بها، وإن وجدت فإنها تصطدم 

الطلب تتجه لصالح المنتجات  بضعف الوعي البيئي لدى الأفراد والمستهلكين، الأمر الذي يجعل مرونة
 .التي لم تحصل على علامات بيئية، وهذا لكونها تباع بأسعار منخفضة مقارنة بالمؤسسات المسؤولة بيئياً 

لمتمثلة أساساً     ا الراهنة،  لعالمية  ا لتطورات  ا لتوجه نحو تحرير  غير أن  في العولمة الاقتصادية وا
الدول النامية، تحسين أدائها الاقتصادي والبيئي على حد  الأسواق، ستفرض على المؤسسات الإنتاجية في

                                                           
(2) BERNACONI CHRISTELLE, L’ECOLABEL : OUTIL AU SERVICE DE L’ ENVIRONNEMENT OU 
ARME ECONOMIQUE ? ( thèse de DEA en droit de l’environnement et de l’urbanisme,limoges , France, 1996), p.04.  

(1) Dominique bureau, economie des instruments de protection de l’environnement, revu française 
d’economie,N°4/VOL X I X ,avril 2005,p.91. 

(مذكرة ماجستير  -2004إلى  1994دراسة حالة الجزائر في الفترة من   -عبد الله الحرتسي، السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة )2(
 . 89، ص 2005عية، جامعة الشلف)، الاجتما غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم

lester R.Brown , eco – economy, traduit par Denis trierweiler, éditions de seuil, paris, 2003, p.362-366. )3( 
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سواء، حتى تتمكن من خوض غمار المنافسة الدولية، ولعل من أهم الأدوات التي تساعد المؤسسات في 
عرف بمنظومة الإدارة البيئية " البلدان النامية على التكيف مع المتغيرات البيئية، هو الإعتماد على ما يُ 

 والتي شهدت في السنوات الأخيرة انتشاراً   " الصادرة عن المنظمة العالمية للتقييس، 14000ISOإيزو 
 على الصعيد العالمي، رغم طابعها الطوعي الغير إلزامي. واسعاً 

لا تعطي  -خاصة التشريع والمعايير -وبشكل عام يتضح لنا من خلال ما تقدم ، أن الأساليب التنظيمية     
الخاضعة لها، كما أن تطبيقها يؤدي إلى تحميل المؤسسات  تكاليف باهضة،  أي هامش حرية للمؤسسات

قد تؤدي إلى إضعاف الفعالية الاقتصادية لها. والأساليب التنظيمية كذلك لا تنطوي على حوافز فعالة 
لتحقيق الأهداف المرجوة منها، ولا سيما فيما يخص مواجهة التلوث بمزيد من السيطرة عليه، الأمر الذي 

 شجع اللجوء إلى ميكانيزمات السوق للحد من التلوث البيئي.
 المطلب الثاني: الأساليب الإقتصادية

تعتمد الأساليب الإقتصادية للحد من التلوث البيئي على الحوافز  ذات الطبيعة المالية، بحيث أنها تستهدف 
نيزم السعري بدلا من  لميكا ا تفعيل  للتلوث عبر  الخارجية  لمباشرة ( استدخال الآثار  ا لتحكم  ا ليب  أسا

 الأساليب القانونية والتنظيمية ).
نظام  –التي ستكون موضوع الفصل الموالي  –وتضم الأساليب الإقتصادية إلى جانب الضرائب البيئية    

 رخص التلويث القابلة للتداول، الدعم المالي وأسلوب المساومة.
 أولا: نظام رخص التلويث القابلة للتداول

لبيع رخص التلويث القابلة للتداول، تقوم فكرته على أن السلطات  ) نظاماً  DALES    )1968ح اقتر   
العمومية تستطيع أن تحدد الكمية المسموح بها من التلوث في كل منطقة معينة، ثم تبيع رخص تسمى 

بشرائها     ث، وتسمح له بكمية من التلوث تعادل قيمة الرخص التي يقوموِ لَ برخص التلويث يشتريها المُ 
(1)
 

ها. وتراعي السلطات عند ثَ وِ لَ ، وكلما زادت كمية الرخص التي يشتريها كلما زادت الكمية التي يريد أن يُ 
به، متوافق مع      وضع نظام لرخص التلويث، ضرورة أن يكون الحجم الإجمالي للتلوث المرخص 

مستوى اجتماعي مقبول 
(2)
. 

لمُ     تهم ا ثا نهم تخفيض انبعا لرخص بإمكا ثة إلى حد معين حتى لوِ والملوثين الذين تحصلوا على هذه ا
يتمكنوا من بيع فائض الرخص لديهم، أو يستعملوه حتى إشعار آخر

(3)
لوثة على شراء قدم المؤسسة المُ وتُ  . 

 .الواحدة كانت التكلفة الحدية لمعالجة التلوث لديها أعلى من سعر رخصة التلويث   إذارخصة التلويث 
أدنى من سعر رخصة  ،لك، تبيع الرخصة إذا كانت التكلفة الحدية لمعالجة التلوث لديهاوعلى العكس من ذ

 التلويث الواحدة.
على تقاطع كل من منحنى عرض الرخص ومنحنى الطلب عليها،  ويتحدد سعر رخصة التلويث، بناءاً    

 كما يوضح ذلك الشكل الموالي.
 ثييوضح كيفية تحديد سعر رخصة التلو ):10الشكل رقم (

                                                                                 
 
 
 
 

                                                           
(1)  JENNY E .LIGTHART,op.CIT,p.08. 

(2)  DOMINIQUE BUREAU, OP.CIT ,P.90. 

(3)  John norregaard et Valérie reppelin, lutter contre la pollution : écotaxes et permis négociables, Dossiers 
économique,N°25 ,fonds monétaire international,2000, p. 10. 

 D 

A1 A2 

P2 

P1 

Q1 Q2 ث كمية التلو 

 أسعار رخص التلويث
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 .85فاطمة الزهراء زرواط، مرجع سابق، ص  المصدر:

الذي  للتلوث الأمثلالعرض   ) A2Q2( والمستقيم   ،للتلوث العرض الفعلي   ، ) A1Q1( يمثل المستقيم     
فيعبر عن طلب التلوث، أي الطلب على رخص   ) D( ترغب السلطات العمومية في فرضه، أما المنحنى 

 التلويث من طرف المؤسسات.
الشكل أعلاه ) بتقاطع منحنى الطلب على  في  P1ويتحدد السعر الأولي لرخص التلويث ( المتوافق مع    

التلوث مع منحنى العرض الفعلي للتلوث، إلا أن حجم التلوث الموافق لهذا السعر لا يمثل الحجم الأمثل 
حتى تتمكن   P2للتلوث الذي ترغب السلطات في فرضه، لهذا فإنها ترفع أسعار رخص التلويث إلى السعر 

 .)A2Q2(من تحقيق العرض الأمثل للتلوث 
لوثة أن تحملها لتكاليف تجد بعض المؤسسات المُ  P2وبيان ذلك ، أنه في حال رفع  السلطات، السعر إلى    

معالجة التلوث يكون أفضل من اللجوء إلى رخص التلويث، وهذا لكون التكلفة الحدية للمعالجة أصغر من 
ء عدد من المؤسسات إلى تحمل تكاليف الشكل ) للرخصة الواحدة، وعليه فإن لجو في  P2  السعر الجديد (

 معالجة التلوث، يؤدي إلى تخفيض الحجم الإجمالي للتلوث.
تصور أربعة احتمالات هي نوفيما يخص آليات عمل وتوزيع رخص أو حقوق التلويث، يمكن أن    

كالآتي
(1)

: 
  ملوثين فقط. تبيع الدولة رخص التلويث وتسمح بتداولها لل -
تبيع الدولة رخص التلويث، للملوثين وضحايا التلوث على حد سواء حتى يمكنهم التفاوض فيما  -

 بينهم.
توزيع حقوق التلويث يكون بالمجان للملوثين، وهذا بعد الأخذ بعين الإعتبار لأهداف معالجة  -

والظروف الإنتاجية للملوثين ،التلوث
(*)
 . 

لغايات التي ، حتى تتمكن من توجيهه نحو اأو مشتريةً  قد تتدخل الدولة كطرف في السوق بائعةً  -
 تريدها.

علين      لفا ا بين  لتلوث  ا ومة  مقا د  جهو توزيع  لى  إ ول،  ا للتد بلة  لقا ا لتلويث   ا م رخص  نظا    ويهدف 
المختلفين، وهذا بتحميل الملوثين تكاليف إضافية، هي في المقابل إيرادات تحصل عليها السلطات لتكون 

بمثابة تعويض لأفراد المجتمع عن عملية التلوث نفسها
(1)

 ، نظام الرخص القابلة للتداول أن  ، كما نشير إلى
في مجالات أخرى بهدف الحد من استنزاف الموارد البيئية، وهذا كالترخيص بالصيد  يمكن استخدامه أيضاً 

ر محدد مع تحديد مع تحديد عدد معين من كل طائر أو حيوان يمكن صيده، أو الترخيص بقطع الغابات بقد
أنواع الأشجار المسموح بقطعها

(2)
 . 

                                                           
(1) JEMEL souhir, op.cit, p.27. 

ضروريا أحيانا، لتجنب تحمل المؤسسات لتكاليف باهضة عند اعتماد نظام الرخص القابلة للتداول، غير أنه يستحب     قد يكون هذا الاحتمال  (*) 
 أن يكون لفترة مؤقتة يتم بعدها اللجوء إلى تحميل المؤسسات لتكاليف التلوث. 

 . 330محمد صالح الشيخ، مرجع سابق، ص (1)

محمد حامد عبد الله، الطرق الاقتصادية للمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، المجلة الاقتصادية السعودية،ع   (2)     
 .  41،ص2004،شتاء15
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د ما يكون المطلوب هو الإحتفاظ فإن نظام الرخص القابلة للتداول يمتاز بالكفاءة، عن ،وعلى العموم   
 .ةمعين في حدود بنشاط مدمر بيئياً 

ويطبق  نظام الرخص القابلة للتداول أو التفاوض في عدد محدود من الدول، إلا أن استعماله يظهر    
بشكل قوي وجلي في الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تشجع استعمال مثل هذه الأدوات السوقية منذ 

السبعينات من القرن الماضي، وهذا سواء على المستوى الفيدارلي أو على مستوى الحكومات منتصف 
المحلية

(3)
 .  

ات المتحدة الأمريكية تعتبر أول دولة طبقت نظام الرخص التفاوضية بشكل واسع ضمن سياساتها والولاي
المتبعة لحماية البيئة من التلوث، ولحد اليوم نجد أن الكثير من التطبيقات لهذا النظام تتم بنجاح في هذه 

ثات الهواءلوِ بالحد من انبعاثات مُ  الدولة، وهي مرتبطة أساساً 
(**)
، وبنسبة أقل بالنسبة لتلوث المياه  

 والتربة.
القابلة للتداول، وهي تقتصر بالخصوص  أما أوربا، فتوجد بها تطبيقات قليلة لنظام الرخص التفاوضية

"    طبق في مدينة " البولونية، وكذلك المُ  chorozow"    طبق في مدينةالمُ  على نظام الرخص التفاوضية
 (وأكاسيد النيتروجين  )COV ( بال " السويسرية والمتعلق بالحد من انبعاثات المركبات العضوية الطيارة 

XON ( 
(1)
. 

ح صلُ نجد أن تطبيق هاته الأخيرة لا يَ  ،وإذا تمعنا بنظرة متفحصة، في آليات عمل أسواق حقوق التلويث
مستويات كبيرة من التقدم التقني والإقتصادي كالدول الأوربية والولايات المتحدة  إلا في البلدان التي تشهد

أما في الدول  . كبيراً  الأمريكية واليابان، أين تعمل آليات السوق بكفاءة، وتعرف أسواق المال تطوراً 
مستحيلات، وهذا من ال لآوانه، وربما ضرباً  اً سابق اً النامية، فيبدوا أن تطبيق مثل هذا النظام يعتبر أمر

 لكونها لا تتوفر على أسواق مال كفؤة، تكفل السير الحسن لتداول مثل هذه الرخص. نظراً 
 ثانيا: الإعانات المالية 

كما يتم استخدام الإعانات في مختلف القطاعات الإقتصادية، يمكن كذلك استعمالها في مجال حماية    
لبيئة والحد من التلوث، وهذا عن طريق دعم اع تماد المنتجين في عملياتهم الإنتاجية على الطاقات ا

( لا          المتجددة والوقود المحتوي على نسب قليلة من الكربون، وكذا تبنيهم لطرق إنتاجية أكثر كفاءة 
تلوث البيئة ) 

(2)
، كما يمكن للحكومة أن تقوم بتقديم إعانات للمنشآت بغية تدعيم عملية معالجة النفايات  

 وتخفيض التكاليف، لأجل تحقيق الأهداف البيئية المنشودة.
إعانة  ولتوضيح أثر سياسة منح الإعانات الحكومية في الحد من التلوث، نفترض أن الدولة تقوم بتقديم   

ثابتة لمصنع ما، عن كل وحدة تلوث يتم معالجتها قبل التخلص منها، وهذا لأجل الوصول إلى المستوى 
 في الشكل الموالي: ) k( ـ لمعالجة الذي ترغبه الدولة، والموافق للالأمثل 

 
 
 
 
 

                                                           
(3)  JOHN NORREGAARD AND  VALERIE REPPELIN- HILL ,taxes and tradable permits as instrument 
for controlling pollution, IMF working paper;N°13,2000.p27-28. 

 وبالخصوص انبعاثات أكاسيد الكبريت الناجمة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية .   (**)    

(1)  O.C.D.E : les instruments économique pour le contrôle de la pollution et la gestion de ressources 
naturelles dans les pays de l’ocde, document de travaille , N° 72 ,paris 1999, p. 36 . 

 (2)  O.C.D.E :le projet triennal de l’ocde sur le développement durable, document  de travaille, N°38, paris1999, 
p.29. 
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 ): يوضح أثر سياسة منح الإعانات الحكومية على الحد من التلوث11الشكل رقم (
                                                                                          

 
 
 

                                                                                         
 
 

 : صالح مفتاح وبن سميتة دلال، فعالية السياسة الإقتصادية في مواجهة المشكلات البيئية، المصدر
 .03ملتقى وطني حول اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة، مرجع سابق، ص          

 
لمستوى        ا لجة هو  للمعا لحجم الأمثل  ا أن  لشكل  ا نة   ،kيتضح من  تكون الإعا لمستوى  ا فقبل هذا 

الممنوحة في حالة المعالجة أكبر من تكلفة المعالجة، وبالتالي يستمر المصنع في معالجة التلوث مما يؤدي 
عانة الممنوحة، مما يؤدي فتصبح تكلفة المعالجة أكبر من الإ  k   معدلاته، أما بعد المستوى تخفيض إلى

 إلى توقف المصنع عن المعالجة.
هذا ونشير إلى أن سياسة الإعانات، يجب أن تؤخذ بالحذر الكافي، إذ على الرغم من أنها تقود إلى    

إلى زيارة عدد الملوثين وبالتالي  –على المدى الطويل  –ث، إلا أنها تؤدي وِ لَ خفض التلوث بواسطة كل مُ 
ي للتلوث المقدار الكل

(1)
كما يستحب  ،بدقة      د بعناية وأن يكون محدداً رصَ ، لهذا فإن استخدامها يجب أن يُ 

 أن يقتصر على فترة زمنية معينة.
يث ساء استخدامها في العديد من الدول بحما يُ  وتجدر الإشارة إلى أن سياسة الإعانات الحكومية، كثيراً    

 شرت الهيئة المعروفة بـ" مجلس ـباشر إلى تدهور البيئة، فقد نـتؤدي بشكل مباشر أو غير م
، دراسة معنونة بـ" إعانات التنمية غير المستدامة " 1997الأرض " سنة 

(2)
تهدف من خلالها إلى   ،  

 ب بطريقة غير مباشرة البيئة أو تستنزف مواردها.خرِّ تحديد وتصنيف الإعانات الحكومية التي تُ 
مليار دولار في السنة، هو عبارة عن حجم هذه  700وقد قدرت هذه الهيئة مبلغ رهيب يصل إلى    

م بذلك دماره دعِّ فإن العالم سيُ  ،الإعانات، كما انتهت الدراسة إلى أنه، إذا استمر هذا الحال على ما هو عليه
 إعانات التنمية غير المستدامة حسب هذه الهيئة تتمثل في النقاط التالية: هوأوجُ  .وخراب بيئته

* دعم استهلاك المياه، حتى في الدول التي تشهد انخفاض في مستوى المياه الجوفية، مما يؤدي إلى سوء 
 استغلال المورد المائي.

 لوثة للبيئة.* دعم الصناعات الإستخراجية المُ 
 لوثة للتربة والمحيط.مبيدات والأسمدة المُ * دعم القطاع الزراعي، بال

* دعم استعمال الوقود الأحفوري، وهذا في الوقت الذي تشهد فيه نسبة غاز ثاني أو كسيد الكربون 
ومما  . الأمر الذي يؤدي لا محالة إلى استفحال ظاهرة التغيرات المناخية  ،المنبعث في الجو، تزايد كبيراً 

ة الإعانات ، هي عبارة عن سلاح ذو حدين، بالإمكان استعماله في الحد تقدم ذكره، يتضح لنا بأن سياس
المخلفات، وكذا استعمال المدخلات النظيفة  )   le recyclage(  من التلوث عن طريق دعم معالجة وتدوير

في تدمير  –عن غير قصد في أغلب الأحيان  –ستعمل والطاقات المتجددة في العمليات الإنتاجية؛ كما قد يُ 
بالشكل الذي يؤدي إلى  الأداةيئة واستنزاف ثرواتها، لهذا فإن الحكومات يجب أن تعي استخدام هذه الب

 الحد من التلوث والحفاظ على البيئة.
                                                           

 . .206س فيشر، مرجع سابق، ص .أنطوني (1)

 brown, op.cit,p355-365. lester (2) 

 كميات التلوث المعالجة
 

K 

 وحدات نقدية 

 الإعانات الحكومية

 
 لحدية للمعالجة التكلفة ا     
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 : المساومةثالثاً 
)، أن مشكلات التلوث تنجم عن غياب حقوق الملكية المرتبطة باستخدام 1960يرى الاقتصادي كوز(

الحل حسبه يكمن في إقرار حقوق ملكية خاصة للموارد البيئية، تكون واضحة الموارد البيئية ، لهذا فإن 
ودقيقة، بحيث تكفل الحد من ظاهرة الآثار الخارجية السلبية للتلوث دونما حاجة لتدخل الدولة

(1)
، وهذا لن 

ن طرفي المشكلة، أي بين المنشآت المسببة إلا عن طريق المساومة أو التفاوض بي -حسب كوز –يتأتى 
 والمتضررين منه. للتلوث

ولتوضيح أكثر لنظرية كوز، نفترض أن هناك منشأة صناعية تتخلص من مخلفاتها في النهر المجاور لها، 
مما يؤدي إلى الإضرار بالمزارعين الذين يعتمدون على النهر في سقي مزروعاتهم. وعليه فإننا والحالة 

 حدثه المنشأة. ن بصدد الآثار الخارجية السلبية الناجمة عن التلوث الذي تُ نكو ،هذه
بحيث إذا    يكمن في تحديد دقيق لملكية استخدام الموارد البيئية (النهر في مثالنا هذا) ،والحل حسب كوز   

أة دفع ح المتضررين من التلوث( أي المزارعين )، فإنه يتوجب على المنشلكانت حقوق ملكية النهر لصا
 مبالغ مالية لهم، كتعويض عن الأضرار التي تصيبهم من جراء التلوث.

أما إذا كانت حقوق ملكية النهر لصالح المنشأة، فإنه يتوجب على المتضررين من التلوث أن يدفعوا لها    
بية تعويضات مالية، لكي تحد من تلوثها، وبهذا يرى كوز أن أسلوب المساومة يمكن أن يحقق نتائج ايجا

في التصدي لظاهرة التلوث حتى مع وجود الآثار الخارجية، ففي حال تعويض المنشأة للمتضررين من 
التلوث، نكون قد استدخلنا الآثار الخارجية للتلوث، أما عند إحجام المنشأة عن تعويض المتضررين، فإن 

 هؤلاء سيدفعون " حوافز " للمنشأة لحملها على تقليل التلوث.
سببة أن أسلوب المساومة الذي اقترحه كوز، لا يمكن اعتماده إلا حيث يكون عدد المنشآت المُ والحقيقة    

أما إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما بأعداد كبيرة، كسائقي السيارات  ؛محدوداً    وعدد المتضررين ،للتلوث
ينة، فإن هذا الأسلوب لا ون الهواء بعادم الوقود، والمتضررين من ذلك وهم جميع سكان المدثُ وِ لَ الذين يُ 

وتقدم لهم تعويضات   تصور أن تبحث المنشأة طواعية عن المتضررينيمكن اعتماده، كما أنه من غير المُ 
مالية عن التلوث الصادر منها

(1)
. وفي المقابل فإن قيام ضحايا التلوث بتقديم تعويضات للمنشأة كي تحد  

الذي لم يتسبب فيه. وعليه فإننا  أمر يجافي المنطق، إذ كيف يتحمل المتضرر تكاليف التلوث  التلوث من
 نستنتج أن ضرورة التدخل الحكومي للحد من التلوث واستدخال آثاره الخارجية تبدو ضرورة ملحة.

لتدخل الحكومي الرامي ين، تعتبر من أهم الوسائل الاقتصادية لوثِ لَ والضرائب البيئية المفروضة على المُ 
 إلى الحد من التلوث، وهذا ما سنأتي على بيانه في الفصل الموالي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)  jenny E .ligthart, op.cit, p.07. 

  .174 محمد عبد البديع، مرجع سابق، ص (1)
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البيئة من منظور طبيعي واقتصادي                                                                الفصل التمهـيدي
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 ومكوناتهاالطبيعية المبحث الأول: البيئة 
انه لمن الصعوبة بمكان، وضع تعريف محدد لمصطلح البيئة، وهذا نظرا لتعدد وتشعب المواضيع التي    

تدخل في نطاقه، فهذا المصطلح يستخدم في معظم العلوم إن لم نقل كلها، مما يجعله يكتسب مفاهيم متعددة 
 ك العلوم، وباختلاف وجهات نظر الباحثين فيها .ومختلفة باختلاف تل

وما ينطوي عليه  ،غير أن تباين المفاهيم البيئية، لا يمنعنا من محاولة إيراد مفاهيم عامة لمصطلح البيئة   
  .وهذا ما سنتناوله في المطلب الأول من هذا المبحث .تتناسب وموضوع بحثنا ،من مضامين متعددة

  ENVIRONNEMENT لبيئةالمطلب الأول: مفهوم ا
خذ بالمفهوم الضيق للبيئة أإن العلماء والباحثين اتجهوا في تعريفهم للبيئة اتجاهين مختلفين، فمنهم من    

والذي يتسم بشموله  ،ومنهم من أخذ بالمفهوم الواسع لها ؛الذي يقتصر على تبيان العناصر الطبيعية فيها
 على العناصر الطبيعية والإنسانية .

 : المفهوم الضيق للبيئةأولا
نهاعرّ تُ     أ لبيئة في مفهومها الضيق على  ا ئية  : ف  فيزيا الطبيعي وما يشتمل عليه من موارد  لمحيط  ا

وغير بعيد عن هذا التعريف أورد " جوناثان تورك " مفهوما للبيئة مفاده:" البيئة هي الأرض  .وبيولوجية
ئية للأرض مثل الهواء والمعادن الأرضية والصخور التي نعيش عليها، فهي تتضمن كل الجوانب الفيزيا

 ". (1)والمياه، وكل الكائنات الحية مثل الحيوانات والنباتات
على أنها الوسط الطبيعي  ،هومها المحدودفقد عرف البيئة ضمن مف ،أما الدكتور محمد صالح الشيخ   

أو بعبارة أخرى، هي الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان بما يضم  ؛الذي يعيش فيه الإنسان
 من ظواهر طبيعية يتأثر بها ويؤثر فيها.

داخلة أن " الإطار البيئي يتكون من ثلاثة عناصر مت   COPPERومن وجهة نظر اقتصادية، يرى كوبر   
لبيئة كمصدر للترفيه والتمتع بالمناظر الطبيعية، والبيئة كمصدر للموارد الطبيعية،  مع بعضها هي: ا

 ". (2)والبيئة كمستودع لاستيعاب المخلفات 
نخلص مما سبق إلى أن البيئة في هذا المفهوم تمثل المحيط الطبيعي للإنسان، بمختلف مكوناته، أي    

وبحار،         نهار أالأرض وما تحتويه من خامات ومعادن، والمياه بأشكالها المتعددة من مياه جوفية و
 والهواء بطبقاته المختلفة.

المفهوم، هو تجاهله للتفاعلات الإنسانية بمختلف أشكالها وأطيافها وما ينجم ؤخذ على هذا إلا أن ما يُ    
 عنها من علاقات التأثير والتأثر المتبادل بين الإنسان والبيئة . 

 
 ثانيا: المفهوم الواسع للبيئة

يتعداها إن المفهوم الواسع للبيئة يختلف عن سابقه في كونه لا يقتصر على البيئة الطبيعية فقط، وإنما    
 والثقافية التي تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات. الاجتماعيةو ليشمل كل الجوانب الإقتصادية

 ،منها لا يتجزأ ر عمل الإنسان ونتاج فكره وإبداعه المادي والمعنوي جزءابِ عتَ والبيئة بمفهومها الشامل تَ 
 إلى جانب الجزء أو العنصر الطبيعي .

: مكونات طبيعية، مكونات اصطناعية، مكونات (1)بيئة تتكون من ثلاثة أقسام فإن ال ،ووفق هذا المنظور
 ثقافية . وفيما يلي بيان موجز لكل منها:

 المكونات الطبيعية:  -1
 ثل في العناصر الحية كالنباتات والحيوانات، والعناصر غير الحية كالماء والهواء والتربة.وتتم

 :الاصطناعيةالمكونات  -2

                                                 
. 27، ص 2000محمد عبد الكريم ومحمد عزت، اقتصاديات الموارد والبيئة، دار المعرفة الجامعية، مصر،   (1)  
. 15،ص 2002،الإسكندرية،1محمد صالح الشيخ، الآثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها، مطبعة الإشعاع الفنية، ط  (2)  
. 25-24،ص 2004ماي  4،أحمد رقادي، وجه التعبد في حماية البيئة، يوم دراسي حول حماية البيئة من منظور شرعي، جامعة أدرار  (1)  
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مية يده الإنسان من مساكن ومؤسسات تعلالناتج المادي للحضارة الإنسانية، أي كل ما شيَّ  في تمثلتو
ى الطرق والموانئ والمطارات وما إلى بالإضافة إل ؛واستشفائية، ومن منشآت صناعية ومراكز تجارية

 ذلك.
 المكونات الثقافية:  -3
صلة الفكر الإنساني من علوم وفنون مختلفة عبر المسيرة البشرية المتوالية حوترتكز في الأساس على مُ    

 منذ بداية الوجود الإنساني.
بيئة " على أنها:"المجال الذي أما الدكتور محمد عبد البديع فيعرف البيئة في كتابه" إقتصاد حماية ال   

. كما أنه (2)يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على الموارد اللازمة لإشباع حاجاته فيؤثر فيه ويتأثر به " 
يتمثل  اجتماعي  وبعدي سبق لنا وأن تناولناه،طبيع :بعداعتبر أن البيئة بمدلولها الواسع تشتمل على بعدين

مل على النظم والعلاقات التي تحدد أنماط حياة البشر فيما بينهم سواء كانت تفي البيئة الإجتماعية التي تش
 هذه النظم سياسية، اقتصادية أو قانونية.

تحدة للبيئة البشرية الذي انعقد بالتعريف الذي أورده مؤتمر الأمم الم ،ج هذا المفهوم الموسع للبيئةوِّ تَ ونُ    
لمادية بستوكهولم عاصمة السويد، حيث عرَّ  1972سنة لبيئة على أنها رصيد الموارد ا و         ف ا

 .(3)تاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاتهالإجتماعية المُ 
 ECOLOGIE ثالثا: علم البيئة

  البيئةصطلح ـى أن مـإل نشيراهيم، ـد يحيط بالمفـذي قـبس الـداخل أو اللـاجتنابا منا للت        
ENVIRONNEMENT  لبيئة ا علم  لبيئة من ن وهذا لأ، ECOLOGIEهو غير مصطلح  ا يدل على  الأول 

لبيئة الطبيعية، البيئة  فه عالم الأحياء أما الثاني فقد عرَّ  ؛، البيئة الثقافية)طناعيةالاصمنظور شامل( ا
على أنه العلم الذي يبحث في علاقات الكائنات الحية مع  1866سنة  ERNEST HAECKELالألماني 

بعضها البعض ومع المحيط أو الوسط الذي تعيش فيه. أو بعبارة أخرى هو " العلم الذي يهتم بدراسة 
ين كائنات حية أو مجموعة من الكائنات الحية والعوامل البيئية المحيطة بها والتي العلاقات المتبادلة ب

 " (1)ل الوسط أو البيئة.كِّ شَ تُ 
 اللغة اليونانية، ىإللأول مرة، يعود أصلها  HAECHELالتي اقترحها العالم الألماني   ECOLOGIE  وكلمة

 مشتقة من كلمتين هما: بحيث نجد أنها
 "OIKOS  "وتعني البيت أو الوسط، و"LOGOS  التي تعني دراسة أو علم، فعلم الإيكولوجي إذن هو علم "

 البيئة أو علم دراسة الوسط. 
 ورد منها على سبيل الذكر لا الحصر مايلي:وينقسم علم البيئة إلى فروع عديدة بطرق مختلفة، ن   
 :) 2(يتفرع علم البيئة اعتمادا على نوع البيئة أو الوسط الذي يدرسه إلى -1
 علم البيئة الأرضية. -أ

 علم البيئة البحرية. -ب
 علم بيئة المياه. -ج
لبيئة كما يمكن تقسيم كل فرع من هذه الفروع إلى عدة أقسام،     لمثال يمكن تقسيم علم ا فعلى سبيل ا

 الأرضية إلى مايلي:
 علم بيئة المراعي، علم بيئة الغابات، علم بيئة المزروعات، علم بيئة الجبال.

 يتفرع علم البيئة استنادا إلى نوع الكائنات الحية التي يدرسها إلى: -2
 علم بيئة النباتات. -أ

 علم بيئة الحشرات. -ب
 ميكروبات.علم بيئة ال -ج
 علم بيئة الحيوانات.  -د

                                                 
.10، ص2003محمد عبد البديع، إقتصاد حماية البيئة، دار الأمين، القاهرة،   (2)  
.16ص، 2003فتحي در دار،البيئة في مواجهة التلوث، دار الأمل، تيزي وزو،    (3)  
.26،ص2005عبد الرحمان المهنا ومحي الدين محمود، النظم البيئية والإنسان،دار المريخ للنشر،الرياض،    (1)  
.29نفس المرجع ، ص   (2)  
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 وهذا التقسيم يسمح بدراسة الفئات المختلفة من الكائنات الحية بالطريقة المناسبة لكل واحدة منها.
ونظرا لما تكتسيه البيئة الطبيعية من أهمية بالغة في حياتنا كونها مصدر كل شيء ( الماء، الغداء ،    

على أهم ما تزخر به هذه البيئة من  ،أن نلقي الضوء في المطلب الموالي الثروات الطبيعية)، فإننا ارتأينا
 مكونات.

 
 
 لمطلب الثاني: مكونات البيئة الطبيعيةا

للبيئة مكونات أساسية تتكامل وتتصل في إطار نسق طبيعي متوازن في مجموعه، وقادر على التجدد    
 وعلى العموم فإن البيئة تتشكل من قسمين هما:والعطاء والتفاعل مع النشاط الإنساني بمختلف أشكاله. 

 المكونات غير الحية والمكونات الحية، وفيما يلي بيان لكل منهما:
 أولا: المكونات غير الحية للبيئة

 مكونات البيئة غير الحية تتمثل أساسا في: الماء، الغلاف الجوي، القشرة الأرضية.    
 الماء:  -1
،فهو (1)ا،إذ يقول الله تعالى في كتابه العزيز" وجعلنا من الماء كل شيء حي"الماء جوهر الحياة وأساسه   

عنصر حيوي لمختلف الكائنات الحية، ناهيك عن كونه موردا طبيعيا هاما ترتكز عليه مختلف الأنشطة 
 الإقتصادية كالزراعة والصناعة والنقل.

)، يتميز بكونه المادة H2O (    وذرة من الأكسجين ذرتين من الهيدروجينوالماء الذي هو عبارة عن    
الوحيدة التي تتواجد في ثلاث حالات فيزيائية مختلفة ( سائلة،غازية،صلبة )،فهو يوجد على هيئة سائل 
في المياه السطحية والجوفية، وعلى هيئة بخار في الغلاف الجوي، وعلى هيئة جليد في بعض أجزاء 

ل هِّ سَ مما يُ  ،ه من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة أو الغازيةلِ وُّ حَ رضية، كما أنه يتميز بسهولة تَ الكرة الأ
فبواسطة هذه الخاصية  ،عتبر كذلك مذيب عام تذوب فيه معظم الموادويُ  . دورة الماء في الكرة الأرضية

المالحة في البحار والمحيطات تمثل غير أن المياه  ؛يستطيع النبات أن يحصل على الغذاء من أملاح التربة
% 3مثل المياه العذبة سوى نسبة تقل عن % من مجمل المياه في الكرة الأرضية، بينما لا تُ 97ما يزيد عن 

 .)2(من إجمالي المياه
،وبذلك يبلغ نصيب الفرد منها على  3مليون كم 50ب حوالي وتبلغ كمية المياه المتاحة الصالحة للشر   

، إلا أن هذه المياه ليست موزعة بصورة منتظمة وليست متشابهة في 3م8000المستوى العالمي حوالي 
، 3م1300البشري، لذا فإن حصة الفرد على الصعيد العالمي تنخفض إلى  للاستعمالدرجة صلاحيتها 

 .)3(  3م 1078إلى  -بالخصوص -وعلى الصعيد العربي

  ومع تزايد السكان وأوجه التحضر التي تتطلب الاستعمال الواسع للمياه، أشارت التقديرات إلى أن نسبة   
من  % 20إلى نسبة المحرومين من الحصول على المياه العذبة والنقية ستكون في تزايد مستمر، لتصل 

ستتمركز  ،الغالبية العظمى من هؤلاء أن  إلىالتقديرات  أشارت، كما  2050ة نسكان العالم في حدود س
 .(1)آسياوبعض مناطق غرب  بإفريقيافي مناطق النذرة المائية المتوقعة 

ة و ى مصادر تقليديـاه، علـي تلبية احتياجاته و رغباته المتعددة و المتزايدة للميـو يعتمد الإنسان ف   
 أخرى غير تقليدية نوضحها في الشكل الموالي:

 تقسيمات مصادر المياه ):1الشكل رقم (                           
 
 

                                                 
. 30سورة الأنبياء،الآية ) 1(   

.46، ص2004صالح وهبي، قضايا عالمية معاصرة، دار الفكر، دمشق،   (2)  
-20-19داود الربيعي، خصائص المياه الصالحة للشرب، الملتقى الدولي التاسع حول الماء ورهانات المستقبل،جامعة أدرار،أيام )3(

  . 29،ص  2006نوفمبر،21
صور إمدادات المياه النقية والصرف الصحي، الملتقى الدولي التاسع حول الماء لنقص وق والبيئيةحمد علي بدر، المخاطر الصحية عزيزة م )1(

. 29ورهانات المستقبل، المرجع السابق، ص    

ةـحيطسـاه الـالمي  
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 .192: محمد عبد الكريم و محمد عزت، مرجع سابق، صالمصدر
و تجدر الإشارة إلى أن المصادر التقليدية التي تتكون من المياه الجوفية و السطحية (أنهار، بحيرات،      

من المصادر الاعتيادية التي دأب الإنسان على استغلالها منذ الأزل، و  عتبروديان...الخ) و مياه الأمطار،تُ 
أما المصادر غير التقليدية  المتمثلة في:معالجة مياه  ؛هذا نظرا  لقلة تكلفتها و سهولة الحصول  عليها 

، فهي مصادر جديدة نسبيا  ظهرت  مع تنامي التطور  (*)الصرف،تحليه مياه البحر و استيراد المياه
 ية.العلمي و التكنولوجي ،و تتميز بكونها ذات تكلفة اقتصادية عال

 :  Atmosphèreالغلاف الجوي -2
الغلاف الجوي هو عبارة عن خليط من الغازات المحيطة بالكرة الأرضية و هو يتكون من بخار الماء و 

 خليط من الغازات التالية:
رجون لأ،وغاز ا %  0.03بنسبة ثاني أكسيد الكربون ، %21الأوكسجين بنسبة  ،%72النيتروجين بنسبة 

،الهيدروجين و  NH4ضافة إلى غازات أخرى ذات تركيزات ضئيلة (النيون،الميثانبالإ، %  0.93بنسبة 
 . )1(الهليوم)

 :)2(نقسم الغلاف الجوي إلى أربعة طبقات رئيسية هيو ي
كلم عن سطح  12إلى  8وهي الطبقة الأقرب إلى الأرض ، يتراوح ارتفاعها ما بين  :طبقة التروبوسفير -أ

م ارتفاعا ، كما أن معظم 150معدل درجة مئوية واحدة مع كل بتنخفض فيها درجة الحرارة الأرض ، و
وما يعطي أهمية بالغة لهذه الطبقة هو احتوائها على الجزء ؛ التغيرات اليومية في المناخ تتم على مستواها

 الأعظم من بخار الماء وغازي الأكسجين و ثاني أكسيد الكربون.
ها من وِّ لُ و هي التي تلي طبقة التروبوسفير، تميز بثبات درجة حرارتها و خُ  : رطبقة الستراتوسفي -ب

 كلم عن سطح الأرض. 50العواصف ، يبلغ ارتفاعها حوالي 
لميزوسفير -ج ا بمسافة طبقة  تعلو عن سطح الأرض  كلم ، وتتميز بسخونتها حيث تصل درجة  52:

 ز الأوزون.درجة مئوية، كما أنها تتضمن غا 95الحرارة فيها إلى 
كلم ، تتميز بارتفاع  360و قد يصل مداها إلى  ،كلم 90تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع  : طبقة الأينوسفير -د

 درجة حرارتها و خفة غازاتها التي تتمثل أساسا في الهيدروجين و الهيليوم . 
كم ،  60إلى  35  ذي يقع تحت سطح الأرض إلى امتداد يتراوح بينـزء الـوهي الج القشرة الأرضية:  -3

 وتتكون مما يلي :
المعدن مادة متجانسة غير عضوية تكونت بفعل الطبيعة، وقد يتكون من عنصر واحد مثل:  : أ) المعادن

الحديد، النحاس، الذهب أو من عدة عناصر على هيئة مركب كيميائي مثل : كلوريد الكالسيوم وثاني 

                                                 
يب من مناطق تتمتع بوفرة في المياه ،أو بواسطة ناقلات عملاقة ،إلا أنها تعتبر من أقل البدائل تتم عملية استيراد المياه إما بواسطة خطوط أناب  (*) 

   استعمالا ،و لا يتم اللجوء إليها إلا في الحالات القصوى .
.24،ص 2006 –فرع تمارة –الدليل البيئي للجمعيات ،الجمعية المغربية لحماية البيئة  )1(    
.  33- 32 فتحي دردار ، مرجع سابق، ص) 2(    
     . 24محمد عبد البديع، مرجع سابق ، ص )  3(

.77، ص 1996محمد موسى عثمان، الموارد الإقتصادية: منظور بييئي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،   (4) 

ةـليديـقـصادر تـم  

تقـليديةمـصادر غيـر   

اهـصادر الميـم  

يةـجوفـاه الـالمي  

ارـطـاه الأمــمي  

 مياه الصرف الصحي

 تـحلية مـياه البحر

اهــــيـــراد المــتيــاس  
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عتبر أساس الصناعة والحضارة الحديثة، إلا ن الأرض تُ والمعادن التي يزخر بها باط . أوكسيد السيليكون
هو أنها من الموارد غير المتجددة والمهددة بالنضوب نتيجة الاستنزاف الكثيف  ،أن ما يجب الإشارة إليه

 .)3( والمستمر لها
: ترتبط نوعية الصخور بنوعية المعادن التي تحتوي عليها، فهناك الصخور النارية التي من ب) الصخور

لبازلت، والصخور المُ  التي تتضمن معادن مختلفة مثل الحديد أهمها الجرانيت والديوريت وا تحولة 
الرسوبية  وهناك أيضا الصخور ؛(4)والألومنيوم والماغنيسيوم، وخامات أخرى كالنحاس والنيكل والذهب

لحديد والمنجنيز من خامات الزنك وا التي من أهمها الحجر الجيري والطباشيري، وتتكون هذه الصخور
 .الرصاصوبعض رواسب 

مختلفة،         ن من مواد معدنية وعضوية كوَّ أما التربة فهي الجزء السطحي من القشرة الأرضية المُ   
تشكلت تحت تأثير نشاط بعض العوامل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية. والتربة وسط حي في تحول 

وهذا  ،ثل في تحويل البقايا والفضلات العضوية إلى مواد معدنيةمستمر، تتم بداخله عمليات معقدة تتم
 .(1)ة كالحشرات والديدان والبكترياتَ تِ فَ بواسطة الأعداد الهائلة من الكائنات المُ 

لمائي، الغلاف الجوي، وتجدر الإشارة إلى أن أجزاء معينة من الأغلفة المكونة للأرض ( الغلاف ا   
) ، وهو عبارة عن المجال الذي توجد فيه Biosphèreعرف بالغلاف الحي ( ل ما يُ شكِّ الغلاف الصخري) تُ 

الحياة، أو بعبارة أخرى، هو الإطار الحيوي الذي تعيش وتتفاعل فيه الكائنات الحية وفق نظام طبيعي 
 .           (2)متوازن

 المكـونـات الحيـة للبـيئـة  ثانيا: 
تشتمل المكونات الحية للبيئة على أعداد هائلة من الكائنات المتنوعة في أشكالها و أحجامها و ألوانها و    

ف رَّ عَ الذي يُ   )  ( La biodiversitéلح عليه بالتنوع البيولوجيل بذلك ما اصطُ كِّ شَ طرق معيشتها ،و التي تُ 
باختصار على أنه " تنوع كافة أشكال الحياة على وجه الأرض ، سواء كان ذلك على اليابسة أم في 

عرف بمظاهر في مجموعة من الخصائص تُ ،ن الأحياء المتنوعة م "و تشترك الأعداد الكبيرة (3)المياه
 و التكاثر. التنفس الإحساس ، الحركة ، التغذية ، النمو، :والتي تتمثل في، الحياة 

(4)إلى يمكن تقسيمها بشكل آخر (*)الكائنات الحية المتمثلة في النباتات ، الحيوانات،و الطلائعيات  و
:  

أي التي لها القدرة على إنتاج غذائها  ،وهي عبارة عن الكائنات ذاتية التغذية  : نتجةالكائنات الحية المُ -1
 ،لأساس من النباتات الخضراء التي بإمكانها تصنيع الغذاء( المركبات العضوية)بنفسها. و هي تتشكل في ا

 من خلال عملية التمثيل الضوئي.
التغذية لكونها تعتمد في غذائها بطريقة مباشرة أو غير  ذاتيةو هي غير   ستهلكة:الكائنات الحية المُ  -2

 نتجة ،و تنقسم بدورها إلى قسمين:مباشرة على الكائنات المُ 
 و هي تتغذى على النباتات للحصول على الطاقة و المغذيات .: بآكلات العش -أ

كما أن هناك بعضا من آكلات اللحوم تتغذى   ،ب: وهي التي تتغذى على آكلات العشآكلات اللحوم -ب
  على آكلات لحوم أخرى.

و              ق النباتات هي التي تتغذى على المواد العضوية الناجمة عن نفوو : ةلَ لِّ حَ ائنات المُ ـالك -3
لعضوية و تحويلها إلى مغذيات غير االحيوانات، كما أنها تقوم بوظيفة أساسية تتمثل في تحليل المواد 

  عضوية يستخلصها النبات من التربة لإنتاج المركبات العضوية.
و هذا في إطار نظام شكل منظومة موحدة تتسم بالتناسق و التناغم، والبيئة بمكوناتها السابق ذكرها، تُ    

قال عنه أنه منتظم ومتوازن، و نظرا لكون التوازن البيئي عاملا أساسيا لاستمرار بيئي بديع أقل ما يُ 
 .التعايش و التفاعل بين مختلف مكونات البيئة ، فإننا سنتعرض إليه و لعوامل اختلاله في المطلب الموالي

                                                 
  

.37الدليل البيئي للجمعيات، مرجع سابق، ص    (1)  
.20ع سابق، صعبد الرحمان المهنا ومحي الدين محمود، مرج   (2)  
.37،الكويت ،ص 2001مارس، 85عبد الله هاشم ، التنوع البيولوجي من منظور اقتصادي بيئي، مجلة علوم و تكنولوجيا ،العدد    (3)  
ريات .الطلائعيات كائنات حية دقيقة أكثرها انتشارا البكتيريا والفط  (*)  
. 19 ،ص2004السيد أحمد الخطيب، النظام البيئي و التلوث، المكتبة المصرية،الإسكندرية ،  (4)  



البيئة من منظور طبيعي واقتصادي                                                                الفصل التمهـيدي
 

 - 7 - 

 هالمطلب الثالث: التوازن البيئي و عوامل اختلال
لبيئة إجمالا العديد من التفاعلات التي قد تؤدي إما إلى توطيد آليات توازنها ، أو الإخلال     تشهد ا

 فيما يلي: سنتبينهبأنظمتها و مكوناتها، وهذا ما 
 التوازن البيئي أولا:

أي خلل يلحق والعلاقة التبادلية القائمة بين عناصرها،فإن أهم ما يميز البيئة الطبيعية هو نظام التوازن    
سيؤدي لا  فإن هذا تصحيحه ما لم يتجاوز حدود طاقته، فإن تجاوزهابمكونات البيئة يستطيع نظام التوازن 

قدرة " الطبيعة ، بأنه      سمى بتوازن يف التوازن البيئي أو ما رَّ عَ ويُ    ،  (1)محالة إلى دمار البيئة و خرابها
، لهذا البيئية لأنظمةو توازن البيئة في الحقيقة ما هو الإنتاج لتوازن ا". (2)هذه الطبيعة على البقاء دون تبدل

 فإنه يتوجب علينا تعريف هذه الأنظمة البيئية و ذكر أهم خصائصها.
 Ecosystem:النـظـام البيـئي -1

أي مساحة من الطبيعة و ما تحتوي عليه من كائنات حية ، ومواد غير "ف النظام البيئي على أنه رَّ عَ يُ        
 الغابة،  البحر،  ومن أمثلة النظم البيئية : النهر، "؛  (3)في تفاعل مستمر مع بعضها البعض نتكو  حية

 الصحراء...الخ.
 خصـائص النـظام البيـئي: -2

   : (4)برز أهمها فيما يليللنظام البيئي خصائص كثيرة و متنوعة نُ 
و     : تتعدد مكونات النظام البيئي بتعدد مكونات البيئة التي تتمثل في الكائنات الحية  تعدد المكونات -أ

 الموجودات غير الحية.
 تفاعلاته، ومقوماته. : يميل النظام البيئي إلى التعقيد الذي يرجع إلى تعدد مكوناته،التعقيد -ب
نا ، كلما كان قادرا على العودة إلى وضعه الأول، بعد كل تغيير : يكون النظام البيئي متوازالتـوازن -ج

ويرجع الفضل في توازن النظام البيئي إلى  تعدد مكوناته و  ،يطرأ عليه دون خلل أساسي في تكوينه
   تعقده، فكلما ازداد تعقد النظام البيئي كلما كان أشد توازنا.

زن حركي، بمعنى أن الأنظمة البيئية متغيرة، لكن في اتجاه و توازن البيئة ليس توازنا ساكنا و لكنه توا   
ائش و النباتات ـت فيها الحشـنم ت أرضه بوراً كَ رِ ظام بيئي إذا تُ ـالحقل على سبيل المثال، نـالتوازن، ف

ة،و هذه الأخيرة تختفي بدورها فاسحة المجال رَ مِّ عَ الموسمية، التي تختفي فيما بعد لتنمو فيها نباتات مُ 
 يرات الصغيرة التي تكبر و يزداد عددها عاما بعد عام مشكلة بذلك غابة صغيرة.  للشج

البيئي،             : إن عملية استيعاب الفضلات تعتبر من أهم خصائص النظام والفضلاتاستيعاب  -د
وانات الحي تفبواسطتها يستطيع الحفاظ على توازنه و استمراريته. و من أمثلة ذلك استيعاب التربة لفضلا

ها و بقايا النباتات، لكي تقوم الكائنات المجهرية بتحليل هذه الفضلات و أكسدة النشادر الناتجة منها، تِ ثَ و جُ 
 ذابة في الماء، يستخلص منها النبات عنصر النيتروجين.   رات مُ تل إلى نوَّ حَ تُ لِ 

لات عن حد معين أو احتوت و قدرة النظام البيئي على استيعاب الفضلات محدودة، فإذا ازدادت الفض   
على مواد غير قابلة للتحلل كمخلفات البلاستيك، فإن النظام البيئي يعجز عن استيعابها مما يؤدي إلى 

 اختلاله و بالتالي اختلال توازن البيئة.
 ثانـيا: عـوامـل اختـلال التـوازن البيـئـي 

 سنوضحها فيما يلي: ،بشريةيرجع الاختلال في التوازن البيئي إلى أسباب طبيعية و أخرى 
هي طبيعة المنشأ، أي تعود في تكوينها و سيرورتها إلى تفاعلات البيئة الطبيعية و) الأسباب الطبيعية: 1

زل، السيول، الحرائق...الخ)، و التصحر الذي يعتبر لافي حد ذاتها، كالكوارث الطبيعية (الأعاصير، الز
لتوازن البيئي، فهو يعمل على إحداث تغيير في خصائص البيئة خلة بامن بين أبرز الأسباب الطبيعية المُ 

                                                 
.164،ص 2000هاني عبيد ، الإنسان و البيئة : منظومة الطاقة و البيئة و السكان ،دار الشروق ،عمان، الأردن،   (1)  

 .  73،ص2005، القاهرة ، 1زكريا طاحون ،إدارة البيئة نحو الإنتاج الأنظف، المكتب العربي للبحوث و البيئة ،ط (2)
.  45الرحمان المهنا و محي الدين محمود، مرجع سابق ، ص عبد  (3) 

37 -32محمد عبد البديع، مرجع سابق،ص  .    (4) 
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، مما يؤدي إلى فقدان الأراضي الزراعية و ما   (1)بشكل تسود فيه،ظروف أكثر صحراوية و أكثر جفافا
هذه الأراضي ، ه من غجُ نتِ تُ  تعيش على  لتي  ا لحية  ا ئنات  لكا با تلحق  لتي  ا ر  ذاء ، فضلا عن الأضرا

 كاستفحال أمراض العيون الناجمة عن هبوب الزوابع الرملية في المناطق الآهلة بالسكان.
 قليل افيما عد –الطبيعية لاختلال التوازن البيئي لا تنطوي على أخطار جسمية، إذ تبقى دائما  والأسباب    

 في حدود قدرة البيئة على استيعابها. -منها
أن علاقة الإنسان بالبيئة الطبيعية علاقة قديمة قدم التاريخ نفسه،  مما لا شك فيه ) الأسبـاب البـشريـة:2

فقد بدأ تأثير الإنسان في البيئة منذ الأيام الأولى لوجوده، إلا أن شدة هذا التأثير اختلفت باختلاف مراحل 
ري ،  حيث أن الإنسان بدأ حياته جامعا للثمار و أوراق النباتات و المواد الأخرى التي التطور البش

يحتاجها في ملبسه أو مسكنه، ثم انتقل إلى مرحلة الصيد و الرعي و الزراعة ، و لم يكن التأثير جسيما 
أو ضآلة رغباتهم  نظرا لقلة السكان على وجه الأرض و بالتالي محدودية ،رحلتينمعلى البيئة في هاتين ال

و حاجيتهم بالقياس إلى ما كانت تزخر به البيئة من موارد في ذلك الوقت، إلا أن الازدياد المتسارع 
أدى إلى اختلال التوازن البيئي في العديد من الأنظمة  ،للسكان و بلوغ التطور البشري مرحلة التصنيع

البة على البيئة و الاضطراب هو العارض الذي  البيئية ، فبعد أن كان التوازن في القديم هو السمة الغ
  سرعان ما يزول ، أصبح  الآن ، الاضطراب هو السائد و التوازن هو العارض الذي سرعان ما يختل. 

 –  18و لا سيما بعد بزوغ فجر الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن –و قد استفاد الإنسان       
جي الذي حققه،فبسط يده على الطبيعة مستنزفا لثرواتها الحيوانية و النباتية، و من التقدم العلمي و التكنولو

مستخرجا لخبايا الأرض من خامات و معادن في سبيل تحقيق التنمية، الأمر الذي أخل في كثير من 
مران كاني الرهيب و ما سببه من زحف للعـو الانفجار السـه ،الأحيان بالتوازن البيئي. و ما زاد الطين بلة

على الأراضي الزراعية من جهة ، ومن استئصال للغابات بغية استزراع أراضيها لتوفير الغذاء من جهة 
 أخرى.

ولم يكتفي الإنسان بتسخير الطبيعة لتلبية حاجياته، بل تدخل حتى في آليات عملها و تناسق أنظمتها،     
طبيعيين  ءإلى بيئة متوازنة ليس له فيها أعدا فنجده في العديد من المرات يقوم بإدخال نبات أو حيوان جديد

 :شاهدة على ذلك (1)و الأمثلة التاريخية التي سنسوقها فيما يلي ؛، مما يؤدي إلى اختلال التوازن
ين الشوكي إلى استراليا، أين وجد البيئة المناسبة و الغذاء تم إدخال نبات الت ،1788في عام  - أ

أدى إلى موت النباتات  كبيراً  انتشر انتشاراً  ،و لعدم وجود أعداء طبيعيين له  الوفير فنما و تكاثر،
مليون من  60حوالي  1925نة ـتي غطاها سـقد بلغت المساحة الوالأخرى و هروب الحيوانات، 

 الأفدنة.
، أين وجدت الغذاء 1890رانب إلى جزيرة "ليان" و هي إحدى جزر "هاواي" سنة دخلت الأأُ   - ب

أدى مما اء وجود الأعداء الطبيعيين،فنتالوفير من الأعشاب و الحشائش فتكاثرت بشكل سريع لإ
، و بذلك لم تجد الأرانب الغذاء فهلكت جوعا، أما طيور 1923إلى خلو الجزيرة من النباتات عام

 بعضها و هاجر البعض الآخر.الجزيرة فمات 
وقد أسهم التطور العلمي الحديث بشكل أو بآخر في زيادة حدة الاختلال البيئي،بحيث أن تدخل الإنسان    

تمكن الإنسان من  الوراثيةفمن خلال علم الهندسة   في البيئة طال حتى المكونات الجينية للكائنات الحية،
وكذلك الأمر   . تجاتها من اللحوم و الألبان و الدواجن و البيضتعديل الخصائص الطبيعية للحيوانات و من

ممكنة من الغذاء ذو  هو توفير أكبر كمية عالجة جينياً بالنسبة للنباتات، و إن كان الهدف من الأغذية المُ 
أنها في المقابل تنطوي على أخطار كبيرة بحيث أنها  إلا  -خاصة بالنسبة للشعوب الفقيرة -النوعية الجيدة

 . (1)كما أنها تؤثر على صحة الإنسان زيد من حدة الاضطراب في البيئة،ت
 الأساسيعد المصدر ذي يُ واختلال التوازن البيئي، مرده بشكل عام تسارع النشاط الاقتصادي ، ال      

البيئية، بشكل يضمن  تراعي الانشغالات أنالاقتصادية يجب  الأنشطةللتلوث وتدمير البيئة، لهذا فان 

                                                 
.100،ص  2002محمد إبراهيم حسن ، التصحر والتلوث البيئي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ،    (1)  

  . 13-12، ص 2003محمود ،التلوث البيئي، مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندرية،  عبد المولى   (1)  
.315،ص 2004، بيروت،1عيسي علي إبراهيم و فتحي عبد العزيز أبو راضي، جغرافية التنمية و البيئة، دار النهضة العربية، ط   (1)  
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تمثل في وهذا هو مجال اهتمام الفرع الجديد للاقتصاد، المُ   ؛ل من خطر تدهورهاقلِّ الحفاظ على البيئة، ويُ 
 مينه في المبحث الموالي.اقتصاد البيئة، الذي سنوضح مفهومه وأهم مضا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني: إقتصاد البيئة وأهم مضامينه
قبل أن نشرع في تبيان مفهوم إقتصاد البيئة وأهم مضامينه، لا بأس أن نشير أولا إلى طبيعة العلاقة بين     

في اعتماد الأنشطة الإقتصادية  البيئة و الإقتصاد، والتي تتجلى في جانبين أساسيين، يتمثل الجانب الأول
على البيئة كمصدر للموارد الطبيعية اللازمة للأنشطة الإنتاجية الرامية إلى إشباع حاجيات الأفراد، 
وبالتالي فإن أي ضرر يلحق بالبيئة نتيجة لسوء الاستخدام سيؤثر سلبا على كمية ونوعية هذه الموارد 

الجانب الثاني للعلاقة بين البيئة   ى الأنشطة الإقتصادية. أماالطبيعية، وهو ما يؤثر بالتبعية على مستو
سواء من عملية الإنتاج  -والإقتصاد فيتمثل في أن الأنشطة الإقتصادية تتخلص من المخلفات الناجمة عنها

ها في البيئة بعناصرها الأساسية سواء كانت التربة أو المياه أو الهواء، فعن طريق تصري –أو الاستهلاك 
تصريف زائد للمخلفات في البيئة معناه الحد من قدرتها على تنقية ذاتها، الأمر الذي يؤدي إلى وكل 

 . (1)الإضرار بمختلف الكائنات الحية نتيجة لاستفحال التلوث
د، فضعف النشاط الإقتصادي وعدم نجد أن برامج حماية البيئة تعتمد على الإقتصا ،من جهة أخرى   

تحقيق معدلات نمو اقتصاد مرتفعة تعني صعوبة تخصيص جزء من الموارد لحماية وتحسين البيئة. لهذا 
لبيئية. وهذا ما يهتم به  بالبيئة يتطلب وجود اقتصاد قوي ومتقدم، يراعي الاعتبارات ا فإن الاهتمام 

 الإقتصادي البيئي.
 د البيئةالمطلب الأول: مفهوم إقتصا
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د هذا الفرع من حقيقة أن حماية البيئة مشكلة لَ وَّ إقتصاد البيئة هو أحدث فروع علم الإقتصاد قاطبة، وقد تَ    
لقرن العشرين، شهد ظهور فرع هام من فروع الدراسات  لثاني من ا ا اقتصادية. وإذا كان النصف 

عديد من الإقتصاديين في البلدان المتقدمة الإقتصادية هو التنمية الإقتصادية التي استحوذت على اهتمام ال
عرف بـ" اقتصاد فإن الربع الأخير من القرن ذاته، سجل ميلاد فرع جديد يُ  ،والبلدان النامية على السواء

طب منذ ذلك الوقت . وقد استق (2)تزامن ظهوره مع استفحال أزمة الطاقة في مطلع السبعيناتالذي البيئة " 
ير أن الاهتمام به ما غاهتمام الاقتصاديين في الدول المتقدمة بدرجة كبيرة، وبدرجة أقل في الدول النامية. 

 لبث يتزايد وبشكل سريع عبر العالم، بالموازاة مع تنامي الوعي البيئي العالمي.
عنى بدراسة تأثير نه: العلم الذي يُ واقتصاد البيئة أو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر يمكن تعريفه على أ   

لبيئة للاقتصاد والطريقة الملائمة لإدارة النشاط الإقتصادي بما يُ  لبيئة وأهمية ا حقق الإقتصاد على ا
 .(3)الموازنة بين الأهداف البيئية والاقتصادية وسائر الأهداف الإجتماعية

نه: الفرع الإقتصادي الذي يتناول بالدراسة والتحليل المسائل المرتبطة أعرف اقتصاد البيئة أيضا على ويُ 
  . (1)قتصادية البيئيةبعلاقة المجتمعات الإنسانية مع البيئة ، ولاسيما في إطار ما يعرف بالسياسات الإ

اقتصادي،     تصاد البيئي بأنه " العلم الذي يتناول بالدراسة من منظور ف بعض الباحثين الإقرِّ عَ كما يُ    
الموارد والبيئة بظواهرها المختلفة وتأثير الأنشطة الإنسانية عليها، كما أنه يبحث عن حلول للمشاكل 

   (2)البيئية التي تواجه الإنسان" .
لاقتصاديون بين مستويين لاقتصاد البيئة: المستوى الأول على مستوى جزئي، أي على مستوى ويميز ا   

كلي، أي على    والمستوى الثاني على مستوى ؛ نتج ) أو على مستوى الأسرة ( المستهلك )المؤسسة ( المُ 
 . (3)مستوى الإقتصاد الكلي

 أولا: اقتصاد البيئة الجزئي 
سسة الحديثة من اقتصاد المؤ عتبر اقتصاد البيئة الجزئي، جزءاً يُ  نتج ):على مستوى المؤسسة ( المُ  -1

والذي يهتم بتحليل علاقة المؤسسة بالبيئة الطبيعية، والتطور النوعي للبيئة المحيطة وأثر السياسات البيئية 
قرار للتموقع أو قرار لأي مشروع أي  ل في الحسبان عند اتخاذدخِ أن تُ  ،على المؤسسة. فعلى هاته الأخيرة

قليدية المتمثلة في العامل السياسي والقانوني، والعامل استثماري عنصر البيئة بالموازاة مع العوامل الت
 الإقتصادي والاجتماعي والعامل التكنولوجي.

 ولاقتصاد البيئة الجزئي على مستوى المؤسسة مهام يمكن إيجازها فيما يلي:
 دراسة وتحليل انعكاسات، إجراءات حماية البيئة على المؤسسة. -
 يهات والتعليمات واللوائح البيئية .تكييف الإنتاج مع ما تقتضيه التوج -
 دراسة الاستثمارات البيئية التي تحد من أخطار التلوث. -
إعطاء المعلومات حول تكاليف حماية البيئة ونفقات الإستثمار وتأثير حماية البيئة على حسابات  -

 الأرباح والخسائر، وتحليل الجدوى البيئية للمشاريع.
قصد هنا بالعائلة أو الأسرة ذلك العون الإقتصادي المستهلك في ويُ  تهلك ):) على مستوى العائلة ( المس2

استهلاكية تهدف إلى تعظيم المنفعة التي تلبي حاجياته  ةفترض فيه تميزه برشادالحلقة الإقتصادية، والذي يُ 
ت أو الأسر المتعددة بأقل ثمن وبأقل ضرر للبيئة، كما تقتضي هذه الرشادة وجود ثقافة بيئية لدى العائلا

 في استهلاكهم. ويمكن تبيان هذه الرشادة الاستهلاكية في النقاط التالية:
 .)produits jetable(اقتناء قدر الإمكان منتجات أكثر ديمومة، بدل من تلك التي ترمي بعد كل استعمال -
 شراء بضائع مغلفة ببساطة، ومن الأفضل أن لا تكون مغلفة بالبلاستيك . -

                                                 
.49محمد عبد البديع، مرجع سابق، ص   (2)  

خير، الجزء الأول ،النشر العلمي والمطابع: جامعة الملك سعود الرياض ، )  شارلس د.كولستاد، الإقتصاد البيئي، ترجمة أحمد يوسف عبد ال3(
. 01، ص2005  

(1) économie de l’environnement, un article de wikipédia, l’encyclopédie libre, voir sur site : 
http//Fh.wrkipedia.org/wiki/%c3%89 economie – de – l’environnement ( DATE de consultation : 18/02/2007) 

.37محمد عبد الكريم ومحمد عزت، مرجع سابق، ص   (2)  
ط الإنساني، ملتقى وطني حول اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة( متوفر في قرص )  إبراهيم عطاري، دور اقتصاد البيئة في المحافظة على المحي3(

. 13 -11، ص 2006جوان  06-07مضغوط )، المركز الجامعي بالمدية يومي    
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 استعمال الأكياس البلاستيكية، واللجوء إلى استخدام أكياس أخرى أكثر ديمومة . التقليل من -
وذلك بالتقليل من الأجهزة غير الضرورية  ،الاقتصاد في استعمال الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية -

 والزائدة .
 فاظ عليه.الاقتصاد في استعمال الماء، لان المياه الصالحة للشرب، تعد مورد ثمين يتطلب الح -

 ثانيا: اقتصاد البيئة الكلي
عالج اقتصاد البيئة الكلي مشاكل البيئة على مستوى الاقتصاد ككل، ومن أهدافه الوصول إلى أعلى يُ    

مستويات الرفاه الإجتماعي المستديم، والذي يأخذ بعين الاعتبار المحافظة على نوعية البيئة عند مستويات 
 الكلي بالنقاط التالية: ثلى. ويهتم اقتصاد البيئة مُ 
 لأضرار البيئية.لالتقييم المادي والنقدي  -
تقييم التحسينات البيئية الناجمة عن إنتهاج أو تطبيق سياسات بيئية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع  -

 الخاص.
لقائمة بين تحديد ودراسة الصلات القائمة بين البيئة والأهداف الإقتصادية الكلية، وكذلك الصلات ا -

 السياسات الإقتصادية والسياسات البيئية.
 نوردها في النقاط التالية: ،ولإقتصاد البيئة الكلي مجموعة من الوظائف يجب أن يقوم بها   
 تقديم المعلومات والاستشارات التي يمكن على أساسها اتخاذ القرارات البيئية الفعالة. -
 ات حماية البيئة بما يترتب عليها من نتائج.تقييم كل من الأضرار البيئية، وإجراء -
 تقييم التطور الذي يشهده تطبيق أدوات السياسة البيئية الرامية إلى الحفاظ على البيئة. -
على العمالة والنمو  تحليل انعكاسات سياسة حماية البيئة على الأهداف الإقتصادية الكلية، وتحديداً  -

 الاقتصادي. 
 فالسياسات البيئية تؤثر في السياسات   البيئية والاقتصادية ذات الصلة، لسياساتتقييم العلاقات بين ا -

 الأخرى، كسياسة الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية، وسياسة التصنيع.
 المطلب الثاني: المحاور الرئيسية لإقتصاد البيئة

 :(1)نقاط التاليةتدور الدراسات في مجال اقتصاد البيئة على محاور عديدة، نبرز أهمها في ال
كالبترول،   يهتم بدراسة الموارد الإقتصادية المختلفة سواء المتجددة منها كالخشب أو غير المتجددة     * 

السوق ويحاول إعطاء القيمة الإقتصادية الحقيقية لمختلف الموارد والأصول البيئية حتى يتم تداولها في 
عنى بدراسة تأثير الأساليب المختلفة لاستغلال مثل هذه الموارد، على درجة الاستفادة منها، بكفاءة. كذلك يُ 

ويبحث عن أفضل السبل المؤدية إلى تعظيم تلك الاستفادة، والوصول إلى المستويات المثلى للاستخدام بما 
 نة.مع الحفاظ عليها أطول فترة زمنية ممك ،يضمن عدم تدهورها

تعارف لمُ اسهم بشكل كبير في اتخاذ قرارات بيئية فعالة، ترتكز على أسس اقتصادية سليمة، إذ من * يُ 
مها اقتصاديا، نظرا لأنها تتضمن تخصيص موارد يعليه أن كل القرارات المرتبطة بالبيئة، لا بد أن يتم تقي

الإقتصادي والبيئي لمختلف الأنشطة من  اقتصادية ناذرة موجهة لأنشطة تؤثر وتتأثر بالبيئة. ويتم التقييم
خلال القياس النقدي لكل المنافع والتكاليف سواء المباشرة أو غير المباشرة المرتبطة بكل نشاط من هذه 

تاح المقارنة بين التكاليف والعوائد المختلفة الناجمة عن هذه الأنشطة، الأمر الذي الأنشطة، وهذا حتى تُ 
 .والمقبول اقتصادياً  فعال بيئياً ل اتخاذ القرار الهِّ سَ يُ 

* يتناول بالتحليل مختلف الأساليب المنتهجة للحد من السلوك السلبي المؤدي إلى تلوث البيئة. وتتنوع هذه 
الميسرة، وبين    الأساليب بين ما هو اقتصادي كفرض الضرائب والغرامات أو منح المعونات والقروض 

والاعتماد على الإلزام باستخدام التشريعات البيئية. كما يهتم بتقييم ما هو تنظيمي كوضع المعايير البيئية 
التأثيرات المختلفة لهذه الأساليب على المجتمع بقطاعاته المختلفة، وهذا لأجل الوقوف على السلبيات 

 وتثمين الإيجابيات بما يكفل الوصول إلى السياسة المثلى لحماية البيئة وتحسينها.

                                                 
.49-47محمد عبد الكريم ومحمد عزت، مرجع سابق، ص   (1)  
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يئي آثار السياسات المختلفة، ولا سيما السياسات البيئية على الإقتصاد ككل، كما * يدرس الإقتصاد الب
يؤكد على أن الحسابات الوطنية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار، الأبعاد البيئية، حتى يتسنى معرفة حقيقة 

ن تأخذ في أد والعائد الصافي من النمو والتنمية في الدولة، وهذا ما يعني أن عملية التنمية أو النمو لاب
 اعتبارها التأثيرات على الموارد البيئية حتى يمكن لها تحقيق الاستمرارية.

* قد يتسع مجال اقتصاد البيئة ليشمل المبادلات الدولية، أي التعاملات السلعية وغير السلعية بين الدول 
ثل في مدى تأثر البيئة الجانب الأول يتم : ومدى تأثيرها وتأثرها بالبيئة. وفي هذا الصدد نميز جانبين

بالسياسات التجارية والمبادلات الدولية للسلع والخدمات. بينما يرتبط الجانب الثاني بتأثير الاعتبارات 
 بما في ذلك الإتفاقيات البيئية الدولية، على اتجاهات التجارة العالمية. البيئية

يئي في أدبياته، مفهوم فشل السوق، وهو ما وإضافة إلى المحاور السابقة، كثيرا ما يتناول الإقتصاد الب   
 سنشير إليه في المطلب الموالي.

 المطلب الثالث: فشل نظام السوق من منظور بيئي 
الأساسية للأسواق  لوظيفة  ا أن  لمعلوم  ا لتامة  –من  ا فسة  لمنا ا في  –في ظل  ءة  لكفا ا تحقيق  في  تتمثل 

بُ  رد  لموا[ ا يُ تخصيص  ما  تجسيد  إل[ى  لوصول  لفغية ا[ با إل[ى عرف[  نسبة   ، ري[تية لبا ا لأم[ثلية  ا و  علية أ[ ا
الذي اعتبر أن المجتمع يكون في وضع أمثل، عندما لا يمكن تحسين رفاهية    vilfredo Paretoالإقتصادي

يتم  يكون في وضعية مثلى عندما  لمجتمع  ا ن  أ بمعنى  آخر،  برفاهية شخص  ما، دون الإضرار  فرد 
  . (1)التخصيص الكامل للموارد

غير أن هذه الأمثلية تكون محل نظر، إذا ما أدرجنا في التحليل الاعتبارات البيئية وانعكاساتها على فاعلية 
ن ميكانيزمات الأسواق في التخصيص الكفؤ للموارد، بحيث يرى المختصين في اقتصاديات البيئة، أ

إلى فشلها في تحقيق  يؤدي الأسواق، لا تأخذ بعين الإعتبار الجوانب البيئية في تعاملاتها، الأمر الذي
عزى فشل نظام السوق بالأساس، إلى ما يسمى بالآثار الخارجية، التي تطرق التخصيص الكفؤ للموارد.ويُ 

1نة إUUلUUيها لأUUوUUلUU مUUرةUU اUUلإUUقUUتصادUUيUU اUUلإUUنUUجليزيUU" UU أUUلUUفريUUد مUUارUUشالUU" UU س 8 9 تUUحت مUUسمى اUUلإUUقUUتصاد  0
) بالتفاعلات أو  les externalitésمفهوم الآثار الخارجية ( ىعنويُ ، ) l’economie externe   ( )2الخارجي(

 المعاملات التي تتم بين الأعوان الإقتصاديين، ولا تنعكس بصورة مناسبة في الأسواق.
اقتصادية معينة على رفاهية وحدة اقتصادية أخرى، ف الآثار الخارجية، بأنها آثار الأنشطة لوحدة رَّ عَ وتُ    

 والتي لم يتم أخذها في الاعتبار من خلال ميكانيكية نظام السوق. 
والآثار الخارجية قد تكون سلبية ( أضرار أو تكاليف )، وقد تكون ايجابية ( فوائد أو منافع )، وقد تقع    

ن المؤسسات والأفراد، أو بين الأفراد وبعضهم الآثار الخارجية بين المؤسسات وبعضها البعض، أو بي
 البعض.

العسل،     ولتوضيح فكرة الآثار الخارجية أكثر، نفترض أن هناك منشأتين إحداهما مختصة في إنتاج    
نتجة للتفاح ( مزرعة تفاح )، وبما أن النحل يتغذى على أزهار التفاح، والأخرى مُ  ،أي تقوم بتربية النحل

نتجة للعسل، وهنا نكون بصدد الآثار الخارجية ن من إنتاجية المنشأة المُ سِّ حَ اج التفاح سوف تُ فالزيادة في إنت
الإيجابية أي منافع لمربي النحل، وبالمثل فإن النحل سيلقح مزرعة التفاح، وهنا نكون بصدد آثار خارجية 

 ايجابية أو منافع لمالك المزرعة.
الإنتاجية،    الإنتاجية للمنشآت، بحيث إذا نجم عن هذه الأنشطة  وقد تتأثر رفاهية الأفراد ، بالنشطات   

ين في المناطق القريبة من هذه المنشآت نتلوث الهواء أو المياه، فإن هذا سيؤدي إلى تحميل الأفراد القاط
ن لنا التلوث، وعليه يتبيَّ      تكاليف خارجية، قد تتمثل في مصاريف علاج الأمراض الناتجة عن استفحال 

ن النشاط الإنتاجي للمنشآت، يكون قد تسبب في آثار خارجية سلبية أضرت بالأفراد والمتمثلة هنا في أ
 التلوث.

                                                 
(1)  patrice Dumas, économie de l’environnement, cours donné a’ la plateforme environnement de l’ENS- paris, 
disponible sur site Internet : www.lmd.jussieu. Fn/ pd tmd/ www.eco.env.pdf ( DATE de consultation : 
18/02/2007).  
(2)  jean – baptiste lesourd, économie et gestion de l’environnement, libraire droz , Genève, 1996, p.56. 
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وكما أشرنا سابقا، فإن الآثار الخارجية يمكن أن تقع بين الأفراد وبعضهم البعض، بحيث يمكن أن يؤثر    
ما سلباً  إ فرد آخر،  باً  نشاط فرد معين، على رفاهية  يجا إ و  لمدخن ، ومأ ا لسلبي إضرار  ا ثير  لتأ ا ثال 

بالآخرين، خاصة في الأماكن العمومية المزدحمة، أما التأثير الإيجابي على الآخرين، فقد يحدث على 
عندما يهتم أو يعتني شخص ما بالمساحات الخضراء المتواجدة أمام بيته، الأمر الذي يؤدي  –سبيل المثال 

 . (1)ل في المنظر الجميل والتهيئة الجيدة للمحيطإلى إحداث منافع خارجية للآخرين، تتمث
ولما كانت الموارد البيئية التي تستخدم مباشرة في الإنتاج والاستهلاك وتدخل التبادل عن طريق السوق    

( التلوث والمخلفات) سواء من  هي التي يتم تقييمها نقدا، أما التدفق العكسي للمنتجات غير المرغوبة
جانب قطاع الإنتاج أو الاستهلاك، فلا يتم تقييمه؛ فإن الإقتصاد البيئي يسعى عبر أدواته المختلفة إلى 
تصحيح هذا الاختلال أو القصور في نظام السوق، وخاصة ما يرتبط بتصحيح أو معالجة الآثار الخارجية 

ة نظام السوق في تخصيص الموارد، وهذا ما سنعود إليه، السلبية للتلوث، التي تؤدي إلى عدم كفاء
 بتوضيح أكثر في الفصل الموالي.

ن[شطة ا[لإ[[ن[تاج[ية ([ ا[ستغلال[ه ل[لموا[[ر[د[ و[ت[خلصه م[ن ا[ل[[مخلفات ا[لأ[و[ل[قد صاح[ب ت[وسع ا[لإ[ن[[سان[ ف[ي    
تها على والملوثات)، تأثيرات سلبية على البيئة بمكوناتها المختلفة، وبالتالي على أدائها لوظائفها وقدر

الوفاء باحتياجات الإنسان المتزايدة. ومن هنا برزت التساؤلات عن مدى إمكانية استمرار الأنشطة 
البيئة،   ها السلبية على اتبالتنمية الاقتصادية، خاصة في ظل ازدياد تأثير عرف إجمالاً الاقتصادية أو ما يُ 

ى أكمل وجه. وقد أدى تنامي القلق على التي أدت إلى إضعاف قدرة هاته الأخيرة على القيام بدورها عل
المستقبل البيئي للعالم، إلى احتدام النقاش حول مسألة التنمية الاقتصادية وما تتسبب فيه من إضرار 

عرف الأولى بنظرية حدود النمو، والتي تُ  . وتلويث للبيئة، بحيث تناولت هذه المسألة نظريتين أساسيتين
للانهيار، أما الثانية     حتى لا تتعرض البيئة  " لنمو الإقتصاديضرورة وضع حدود ل" تقوم على فكرة 

لب بضرورة إخضاعه لهدف حماية اض تحديد النمو، ولكن تطفعرف بنظرية التنمية المستدامة التي ترفتُ 
 البيئة، وهذا ما سنتعرض إليه بشيء من التفصيل في المبحث الموالي.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنمية:  البيئة والالثالث المبحث
غرافي والاقتصادي و ووضح توقعات البيئة العالمية أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية في النمو الديمتُ    

تحملها، و قد   الأنماط الاستهلاكية فسيزداد الضغط بصورة كبيرة على البيئة الطبيعية إلى درجة  لا يمكن 
ات الدولية لحماية البيئة ، نتيجة ازدياد سرعة ل عليها من خلال المؤتمرصَ حَ تضيع المكاسب البيئية المُ 

بين البيئة والتنمية، أو بعبارة  مما يوحي لنا للوهلة الأولى بأن هناك تعارضاً ،  (1)تدهور الموارد الطبيعية
حقيقية  معضلة  ك  هنا ن  أ خرى  لى تمثل تأ إ يؤدي  لا  بشكل  لتنمية  ا و  لبيئة  ا بين  فيق  لتو ا لية  إشكا في 

ا، الأمر الذي جعل هذه الإشكالية محل نقاش و جدال بين فقهاء الاقتصاد، بحيث ذهب بعضهم متصادمه
                                                 

. 107-106محمد موسى عثمان، مرجع سابق، ص   (1)  
.02،ص 2004، الكويت،26حسن الحاج،اقتصاد البيئة ،مجلة جسر التنمية، العدد    (1)  
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بينما اتجه البعض الآخر إلى ضرورة التمسك   إلى ضرورة وضع حدود للنمو من أجل حماية البيئة،
وفي غمرة هذا الجدال الفكري نجد أن قضايا البيئة  تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، بالتنمية المستدامة التي

 و التنمية شكلت المحور الرئيسي للعديد من المؤتمرات الدولية.
 المطلب الأول: نظرية حدود النمو 

 أولا: منـشأ النـظريـة 
م       عا يل  فر أ لي 1968في  ي  "د يمية  Sكاد أ في  جتمع  فريقنا ما  برو ثلاثين شخصا يSضم  ش"  من 

(*)بنادي روما فَ رِ اقتصاديين،رجال أعمال و سياسيين،ليناقشوا تحت غطاء ما عُ 
Club de Rome المأزق ،

الم نتيجة لتدهور البيئة، و ـتطال العـتي سـتمثل في النتائج الكارثية الذي سيواجه البشرية و المُ الخطير ال
حيث تطرق الباحثين في هذا النادي إلى قضايا   عليه بنقاش " حدود النمو"، حَ لِ هذا في إطار ما اصطُ 

و السكان،استنزاف الموارد هر أساسية يشهدها العالم و المتمثلة في:نماجوهرية و مثيرة للجدل ترتبط بظو
و قد شكلت هذه الظواهر المحاور  . (2)زيادة الإنتاج الصناعي،التدهور البيئي و نقص الغذاء  الطبيعية،

للتكنولوجيا، والذي  سوستشس بمعهد ماساترِ دَ ر"المُ واسة التي قام بها الأستاذ "جاي فورستالرئيسية للدر
يدرس الظواهر العالمية الخمس السابق ذكرها، و يحلل العلاقات فيما بينها  ضخماً  رياضياً  أعد نموذجاً 

 .  1972شرت هذه الدراسة بتفاصيلها عام عاما، وقد نُ  30لمدة زمنية تزيد على 
 يـا: خصائص النـظريـةثـان
 الفكرة الأساسية التي تقوم عليها نظرية حدود النمو تتمثل في أن النمو الأساسي للسكان و التحسن     

ية  لقاعد ا لطبيعية  ا لموارد  ا ية  لتنمية، سيؤدي في ظل محدود ا بفضل  لمعيشة  ا يد في مستويات  لمتزا ا
هذا،    و النمو الأسي  . (3)إلى الانهيار التام للعالمال ظاهرة التلوث البيئي فح(الطاقة،الماء،الأرض) و است

لخاصيتين  ا لى  إ لتطرق  ا يضاحها من خلال  تي على إ لتي سنأ ا عية  لتغذية الإسترجا ا ناجم عن حلقات 
 هما: النمو الأسي للمتغيرات الخمسة و تحقيق التوازن العالمي.الأساسيتين في النظرية و 

 النمو الأسي للمتغيرات الخمسة: )1
السكان، نقص الغذاء، الإنتاج  : تبدأ الدراسة ببيان أن العناصر الخمسة الأساسية موضع  البحث و هي 

ير المتجددة، تتزايد كل عام الصناعي، التدهور البيئي الناجم عن التلوث ، و استهلاك الموارد الطبيعية غ
بما يسميه علماء الرياضيات بالنمو الأسي الذي يختلف عن النمو أو الزيادة الخطية، بحيث أن النمو الأسي 

مثل النمو المحسوب على أساس النمو السابق مثل طريقة حساب الفائدة المركبة، كما أن النمو الأسي يُ 
غذي هذا تظمة نتيجة لتأثير " حلقات التغذية الإسترجاعية" التي تُ يتميز بكونه ينمو بطريقة كبيرة و غير من

 1650، فغلى سبيل المثال ، نجد أن عدد سكان العالم سنة النمو الأسي للمتغيرات الخمسة المذكورة سابقاً 
 3.6ارتفع عدد السكان إلى  1970سنويا، وفي عام  %  0.3بلغ نصف مليار نسمة بمعدل نمو يقدر بـ 

الأمر الذي يوضح لنا بأن معدل نمو السكان كان يتزايد بسرعة  %2.1ة بمعدل نمو يقدر بـ مليار نسم
،و المتمثلة في ارتفاع نسبة (انظر الشكل الموالي)هنا وجبةالمُ كبيرة تحت تأثير حلقة التغذية الإسترجاعية 

 كبيرة لسكان العالم.المواليد مقارنة بنسبة الوفيات في العالم، مما أدى إلى هذه الزيادة الأسية ال
 سترجاعية لنمو السكان): حلقات التغذية الإ2الشكل رقم (                    

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
م.نادي روما هو عبارة عن منظمة ذات مكانة علمية مرموقة، تهتم بدراسة الظواهر الاقتصادية و الاجتماعية و الطبيعية التي تسود في العال   (*)  
.16ص  2000القاهرة،  1دوجلاس موسشيت، مبادئ التنمية المستدامة، ترجمة بهاء شاهين، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، ط   (2)  

(3) Christian stoffaës, l’économie face à l’écologie, éditions la découverte, Paris,1993,p29.  

 سكــــان العـــالم

 المـواليد سنويـا الوفيـات سنـويا

 ـــ +
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 .299، ص سابق مرجعلبديع ، محمد عبد ا المصدر:
تم قياسه من     التلوث، فتؤكد النظرية على أن كل مصدر  لناجم عن  البيئي ا لتدهور  أما فيما يخص ا

، كما أن نمو التلوث عبر العالم أكبر من النمو السكاني رغم مصادر التدهور البيئي شهد زيادة أو نموا أسياً 
الأخير ا  ن هذ ب ،أ يتسبب  ني  لسكا ا لنمو  ا لبيئة عن طريق رمي مخلفات أي  ا تدهور  صفة رئيسية في 

و عليه نجد أن التلوث يتأثر بحلقات التغذية الإسترجاعية لكل من  ؛الاستهلاك الصلبة و السائلة و الغازية
 نمو السكان و الإنتاج الصناعي و تقدم التقنية، مما يؤدي إلى استفحال معضلة البيئة و التنمية.

 لعالمي:) تحقيق التوازن ا 2  
ر العالم في هذا النموذج كتلة واحدة متجانسة بحدود طبيعية ثابتة، وقد انتهى واضعوا هذا النموذج إلى بِ عتُ اُ 

، مما ينتج عنه انهيار ثابتة  يةأن النمو الأسي للمتغيرات الخمس المذكورة آنفا، سيصطدم بحدود طبيع
هذه النظرية في انخفاض تدريجي لقيمة متغير عام، و يبدأ الانهيار حسب أصحاب  100العالم في أقل من 

و الذي يؤدي فيما بعد إلى انخفاض حجم السكان نتيجة  ،ر عن "نوعية الحياة"بِّ عَ ضمن النموذج الرياضي يُ 
و من أجل تفادي هذا المصير، يقترح  .بسبب تفاقم التلوث و ازدياد التدهور البيئي تايارتفاع معدلات الوف

مو عن طريق ضبط نمو السكان في دول العالم الثالث، و الحد من التنامي الكبير فورستور وضع حدود للن
(1)لرؤوس الأموال، بهدف التوصل إلى حالة من التوازن المستقبلي للعالم

 .  
السكان،      لا بد من تحديد المستويات النسبية لعدد  -حسب النظرية –طويل  دالتوازن لأم قيحقو لت   

المعادن، و هذا لتوفير ما يكفي الأساسية كالأرض و المياه العذبة و  بالثوابتحجم رأس المال و علاقتهما 
 من الإنتاج و الغذاء لإعالة كل فرد.

 ثالثا: نقد النظرية
 :(2)تعرضت نظرية حدود النمو إلى نقد لاذع، و قد تركزت أغلب الانتقادات حول النقاط التالية

من المتغيرات رغم كثرتها، وحاول تطبيقها على مجال أوسع  داً محدو النموذج لم يتناول إلا عدداً  - أ
يشمل العالم بأسره، مما يؤدي بالضرورة إلى عدم الإحاطة الشاملة بسيرورة هذه المتغيرات و 

 التفاعلات فيما بينها.
كن لم تولي نظرية حدود النمو أهمية كبيرة للتقنية و التكنولوجيا،في حين أن هذه الأخيرة من المم - ب

 أن تؤدي إلى اكتشاف المزيد من الموارد و الطاقات المتجددة. 
ت]]تعام]]ل ا]]ل]]نظري]]ة م]]ع ا]]ل]]عال]]م ك]]كتلة و]]ح]]دة]] و]]م]]نسجمة،]] ف]]ي ح]]ين أ]]ن]] ك]]ل ق]]طر م]]ن ا]]ل]]عال]]م ي]]تميز  - ت

بخصوصياته، وظروفه الخاصة إن كان على مستوى نمو السكان أو حجم الموارد أو نسبة 
 التدهور البيئي. 

بعين الاعتبار جهاز الثمن، بحيث أن انخفاض حجم الموارد الطبيعية يؤدي إلى لم يأخذ النموذج  - ث
وزيادة الأبحاث و الدراسات لمحاولة   وبالتالي إلى كفاءة استخدامها من جهة،  ارتفاع أسعارها،

 إيجاد بدائل لها، من جهة أخرى.
تُ تُ  - ج ؤم و  لتشا لنمو في ا ا نظرية حدود  بفعل توم حؤمن بالانهيار كمصير مفرط  لبشري  للجنس ا

و بهذا فإن النظرية تتجاهل  ؛هذا التدهور استيعابعوامل تدهور البيئة و عجز النظام البيئي عن 
 مكن أن يبدعه للحيلولة دون ذلك.قدرة العقل البشري على احتواء مأزق انهيار البيئة، و ما يُ 

                                                 
يت: .مقال على موقع الإنترن 2005، ماي 1194مصطفى العبد الله الكفري، النماذج العالمية للتنمية ، مجلة الحوار المتمدن ، العدد    (1) 

) .13/01/2007( تاريخ الإطلاع على الموقع :  www.rezgar.com/debat/ show.art.      
.  315 -312  محمد عبد البديع، مرجع سابق، ص   (2)  

 معدل الوفيات 
 متوسط العمر المتوقع

 الإخصــاب
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ة تنامي النشاط الصناعي العالمي إلا أن الشيء الايجابي في هاته النظرية أنها نبهت العالم إلى خطو
لبيئة معضلة  لبيئة، و أبرزت لأول مرة حقيقة أن تدهور ا بصورة مفرطة و غير منظمة على صحة ا

 مكن.اقتصادية يجب التصدي لها بأقوى و أسرع ما يُ 
 المطلب الثاني : نظرية التنمية المستدامة  

 أولا : مفهوم التنمية المستدامة
لنظر    ا رتكزت  ا لل ةلقد  ية  لتقليد عـا نـتنمية  إ و  ير  تطو مـلى  لقطـعاش  ا لاقتـختلف  ا عات  يـا د ة و ـصا

الاجتماعية و توفير الإمكانيات و الهياكل لصالح المجتمعات و الأفراد في الوقت الراهن، من دون الأخذ 
يد للتنمية اقترن بعين الاعتبار الأجيال المستقبلية، ولا الجوانب البيئية، الأمر الذي أدى إلى تبلور مفهوم جد

  .باسم " التنمية المستدامة" 
يرجع  جديداً  عد ابتكاراً فإنه كمصطلح يُ  قدم الزمان، عتبر قديماً و إذا كانت التنمية المستدامة كمفهوم يُ    

، أين أصبح  1972الفضل فيه إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية الذي انعقد في استكهولم سنة 
محل اهتمام وواحد من الأفكار التي تربط بين البيئة و التنمية الاقتصادية، و قد أصبحت  هذا المصطلح

 .(1)بقضايا الفقر و البيئة و المساواة ىعنمثل منهجا للتنمية التي تُ الاستدامة منذ هذا المؤتمر تُ 
في تقرير اللجنة الدولية للبيئة  1987و أشهر تعريف للتنمية المستدامة هو ذلك التعريف الذي ورد سنة     

و التنمية المعروف " بتقرير برونتلاند"، حيث عرف التنمية المستدامة على أنها : " التنمية التي تفي 
. و في تعريف  (2)الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها  باحتياجات

عرف على أنها مثل محاولة للربط ما بين البيئة و التنمية الاقتصادية، نجد أن التنمية المستدامة تُ آخر يُ 
الحد من التعارض الذي يؤدي إلى تدهور البيئة عن طريق إيجاد وسيلة لإحداث تكامل ما بين   ,"محاولة

  (3)البيئة و الاقتصاد."
 

 ثانيا: أهداف التنمية المستدامة
 ما يلي:إن الأهداف التي تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيقها كثيرة، لذلك سنقتصر على إبراز أهمها في    

إبراز أهمية الموارد البشرية، و البحث في القضايا الهامة المرتبطة أساسا بردم الهوة التكنولوجية  -1
 بين الدول المتقدمة و المتخلفة، و تعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات.

 .(1)السعي للحد من الفقر العالمي، و هذا من خلال تلبية احتياجات أكثر الطبقات فقراً  -2
البحث في مستجدات البيئة و النظر بشكل خاص في انعكاساتها على الدول، مع تبادل الآراء في   -3

 شأن الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال حماية البيئة و البحث في آفاق جديدة للتعاون.
ز على تأثيرات العولمة و طرق الاستفادة من إيجابياتها، النظر في المستجدات الاقتصادية بالتركي -4

و خاصة في تعزيز دور القطاع الخاص و زيادة قدراته التنافسية، و تحقيق الاستغلال الأمثل 
 للموارد الطبيعية و البشرية.

في تحقيق  (La bonne gouvernance )عرض الاتجاهات و القضايا المتعلقة بدور الحكم الراشد -5
 و أثره على تطوير آليات الحكم و طرق تطبيقها في الدول النامية بشكل خاص. ،ية المستدامةالتنم

 ثالثا: أبعاد التنمية المستدامة
 :(2)ترتكز التنمية المستدامة على أسس أو أبعاد محددة يمكن حصرها فيما يلي    
 يسعى أساسا إلى : لبعد الإيكولوجي( البيئي):ا -1

 .منع التلوث والحد منه -
 .ة و تحسين  استغلالها يرفع مستوى إدارة الموارد الطبيعية و البيئ -

                                                 
،  2003الصادرة عن جامعة أدرار، العدد الثاني، مارس صالح فلاحي، التنمية المستدامة بين تراكم رأس المال و اتساع الفقر، مجلة الحقيقة   )1(

. 193ص   
. 294محمد عبد الكريم ومحمد عزت، مرجع سابق ،ص   (2)  
.295نفس المرجع،ص   (3)  
. 94مد صالح الشيخ، مرجع سابق، ص مح   (1)  
. 259 – 257بق ، ص لعلي بوكميش، التنمية المستدامة و مشكلة التسلح ، مجلة الحقيقة، مرجع سا   (2)  
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 ).les écosystèmes(الحفاظ على سلامة الأنظمة الإيكولوجية -
 ).la biodiversitéالحفاظ على التنوع البيولوجي ( -
ومن بين القضايا المثيرة للاهتمام في الوقت   الإهتمام بالقضايا البيئية على المستوى العالمي، -

 .الراهن نجد مشكل التلوث، التصحر، التغيرات المناخية العالمية...الخ
 :  البعد الاقتصادي -2
فالنمو المتواصل  ؛استغلال المواردو يتمحور حول عنصرين مهمين هما: تحقيق النمو و الكفاءة في    

يؤدي إلى تحسين مستوى الدخل الوطني و الفردي و بالتالي تحسين مستوى المعيشة، أما الكفاءة فيقصد 
بها حسن استغلال الموارد المتاحة،و ذلك بتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج و المنافع بأقل الموارد و 

(1)إلى أهمية رأس المال الطبيعي اد مؤخراً هذا و قد تنبه علماء الاقتص ،التكاليف
 في عملية التنمية. 

 يسعى بالخصوص إلى:البعد الاجتماعي :  -3
 اد المجتمع فيما يتعلق بتوزيع الموارد و الاستفادة من كافة الخدمات.تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفر -
 الإقلال من مستويات الفقر. - 
 .إتاحة الفرص بشكل متساوي بين أفراد المجتمع دون أي تمييز أو تحيز  - 
 تسهيل و تشجيع الحريات الفردية. - 
 زيادة الترابط الاجتماعي و تقويته. - 
 لنجاح  هماً ـاملا مـعتبر عذا يُ ـعداد البرامج التنموية و في تنفيذها، و همشاركة الأفراد في إ - 

 هذه البرامج التنموية.
 الحفاظ على الهوية الثقافية.  -
 تطوير المؤسسات الاجتماعية القائمة، و إيجاد مؤسسات جديدة تخدم التنمية و تضمن ديمومتها.  -

 رابعا : نقد نظرية التنمية المستدامة 
نظرية التنمية المستدامة سليمة في أساسها لكن بنائها لم يكتمل بعد، و تحتاج إلى جهد نظري وعلمي إن    

و ميداني لأن مشكل تدهور البيئة لا يزال قائما و صعوبة مواجهته تزداد أكثر، و ما يزيد الوضع تعقيدا 
ناة هائلة في الحصول على أن هناك أكثر من مليار نسمة حول العالم يعيشون في فقر حاد و يعانون معا

ب من تحقيق المهمة الجوهرية للتنمية المستدامة و المتمثلة في تهيئة الفرص عِّ صَ الموارد، الأمر الذي يُ 
 .(2)التي تتيح لملايين الناس من بسطاء الحال الاستفادة من الموارد بأفضل الطرق في ظل بيئة سليمة

لنمو     ا يتحقق في ظلها  لتي  ا ئز  لركا لفروض و ا ا لمستدامة في توضيح  لتنمية ا ا و إن نجحت نظرية 
تلبية الحاجات الأساسية للسكان خاصة  لم تبين كيفية تحقيق هذه الفروض، أي كيفية  نها  م، فإ المستدا

 ميكانيزمات تحقيق الفعالية الاقتصادية.       ق المثلى للحفاظ على الموارد الطبيعية، ثم أخيراً الفقراء، والطر
إذ أنه لا يكفي القول بوجوب وضع السياسات التي تحقق هذه الفروض و الأهداف، و إنما يبقى السؤال 

 . (3)لى أرض الواقععمطروحا أمام واضعي هذه السياسات عن كيفية تجسيدها 
عد بحق أكبر تحدي يواجه البشرية، لأن المزاوجة بين التنمية الاقتصادية إن نظرية التنمية المستدامة تُ     

ن، و ما نرجوه هو أن تستديم نظرية التنمية المستدامة في و ضرورة الحفاظ على البيئة ليس بالأمر الهيِّ 
 طريق الآمن للوصول إلى تنمية شاملة.ال تكون حد ذاتها، و أن

 الاهتمام العالمي بقضايا البيئة و التنمية المطلب الثالث:
كما شهد القرن العشرين اهتماما كبيرا بالنمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة و التنمية الاقتصادية في    

و        سانيا على مستوى الأفراد البلدان النامية، شهد أيضا الاهتمام بالبيئة و غذت حمايتها مطلبا إن
بيئة و ـحماية الـاصة لـالجماعات و الدول، الأمر الذي أدى إلى إنشاء أحزاب الخضر، و وزارات خ

المحيط تتبنى السياسات و البرامج التي تضع هذه الحماية موضع التنفيذ، وتتولى تدبير الموارد المالية 

                                                 
. 300 -299فيما يخص مفهوم رأس المال الطبيعي راجع : محمد عبد الكريم و محمد عزت، اقتصاديات الموارد والبيئة، مرجع سابق،ص    (1)  
. 327، الكويت ص  1995،  1، العدد 23جتماعية، المجلد أسامة قاضي، التنمية و البيئة، مجلة العلوم الا   (2)  
. 327البديع، مرجع سابق،ص محمد عبد    (3)  
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ين الرامية إلى حماية البيئة شهدت تطورا كبيرا، وأضحى مطلب اللازمة لذلك، كما أن التشريعات و القوان
 حماية البيئة مطلبا دوليا تتبناه الأمم المتحدة.

قدت لمناقشة ذلك، و الاهتمام العالمي بقضايا البيئة و التنمية يتجلى من خلال المؤتمرات الدولية التي عُ    
 ها البنك الدولي.و كذا من خلال جهود بعض المنظمات الدولية التي يتزعم

 أولا: البيئة والتنمية من خلال المؤتمرات الدولية  
 إن أهم المؤتمرات التي تناولت قضايا البيئة والتنمية بإسهاب هي: 
 .)1972مؤتمر ستوكولهم للبيئة البشرية ( -
 .)1992مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و التنمية ( -
 .)2002( مؤتمر جوهانسبورغ للتنمية المستدامة -
 :1972جويلية  16-5مؤتمر ستوكهولم للبيئة البشرية المنعقد بين  -1
عام               ولم السويدية هقد في مدينة استكعد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية الذي عُ يُ    

حول في تاريخ موضوعات البيئة والتنمية، و بمثابة نقطة التب، البداية الحقيقية للاهتمام الدولي 1972
 الوعي البيئي .

ز بصفة أساسية على قضايا البيئة، و قد حضره ممثلو كِّ رَ و هو أول مؤتمر تعقده و ترعاه الأمم المتحدة يُ     
دولة، إضافة إلى ممثلي بعض المنظمات غير الحكومية الذين حضروا المناقشات، و كان التركيز  113

 : (1)الأساسي في موضوعاته على
 الصغيرة. تلوث الماء و الهواء في البيئات -أ

 الحضري. مشكلات النمو -ب
 .المحافظة على البيئات الطبيعية و صيانتها -ج
 .وى النوويةدراسة مسائل الطاقة و أخطار القِ  -د

 .حماية التنوع البيولوجي -هـ
 .بيئة و التنميةتحليل الترابط بين ال -و

وقد أكد ممثلو الدول النامية في هذا المؤتمر على حقيقة مفادها أن ثلثي سكان العالم يعيشون في بيئة    
إنسانية يغلب عليها الفقر و سوء التغذية و المآسي، كما أنهم اتهموا الدول المتقدمة بمحاولة إبطاء معدلات 

سان للبيئة، و طالبوا بضرورة تضييق الفجوة بين الدول النمو في الجنوب بحجة التحكم في تلويث الإن
فقد وافق ممثلوا الدول النامية على أنه من الضروري إدماج   الغنية و الدول الفقيرة، و بالرغم من هذا،

الاعتبارات البيئية في استراتيجيات التنمية الوطنية، بغية تجنب أخطاء الدول المتقدمة من جهة، و بغية 
 26ارد الطبيعية و البشرية بفعالية أكبر من جهة أخرى. وقد انتهى مؤتمر استكهولم إلى تبني استخدام المو

توصية بهدف توجيه العمل الدولي و الوطني فيما يخص قضايا البيئة و التنمية، كما أن من  109مبدأ و 
و  UNEPعروف اختصارا بـالكينية، الم          نيروبي ي أهم نتائجه تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة ف

و كذا التأكيد على أن الدفاع عن البيئة و تحسينها من  ؛الذي يعد مظهرا من مظاهر الاهتمام العالمي بالبيئة
يه، إلا أن عتبر هدفا أساسيا للبشر يجب على جميع الحكومات تبنِّ أجل الجيل الحالي و الأجيال المقبلة، يُ 

الإجراءات التي تكفل التوفيق بين البيئة و التنمية على أرض المؤتمر من جهة أخرى عجز عن اعتماد 
ا مواقع، و اكتفى ببيان أن أية إستراتيجية إنمائية جديدة، و أي نظام دولي اقتصادي جديد لا يمكن تحقيقهـال

 . (1)الاعتبارات البيئية في الحسبان ا أخُذتإلا إذ
 :مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و التنمية -2
 رَ هِ ديجانيرو البرازيلية مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و التنمية الذي اشتُ   ، انعقد بمدينة ريو1992في عام    
دولة  و حضره  178يث ضم ممثلي ـو أكبر اجتماع عالمي في التاريخ ، حـؤتمر " قمة الأرض" و هبم

و موارده و مناخه   وكب الأرض ـماية كـذا المؤتمر حـأكثر من مائة رئيس دولة أو حكومة، و استهدف ه

                                                 
. 318 -317حي عبد العزيز، مرجع سابق،ص عيسى علي و فت   (1)  

غير منشورة، معهد العلوم الاقتصادية ،  و معالجة التلوث الصناعي،( مذكرة ماجستير خالد بوجعدار، مساهمة في تحليل و قياس تكاليف أضرار ) 1(
. 38 ،ص1997جامعة قسنطينة)  
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المؤتمر أشغله  ووضع سياسة للنمو العالمي و القضاء على الفقر مع المحافظة على البيئة، و قد اختتم
مبدأ يجب الاستناد  27ـاه جميع الأعضاء في الأمم المتحدة، والمتضمن لبإصدار " إعلان ريو" الذي تبنَّ 

نجد المبدأ الثاني الذي  (2)و من أهم هذه المبادئ ،إليها للحفاظ على البيئة العالمية و تهذيب عملية التنميةّ
والمبدأ   وجب على الدول أن تتخلى عن وسائل الإنتاج و الاستهلاك التي تتعارض مع تحقيق نمو دائم ،يُ 

متسببين في التلوث على السادس عشر الذي يقضي بأنه يتعينّ على الهياكل الإدارية الوطنية إجبار ال
و كذا الأخذ بعين الاعتبار التكاليف البيئية . و المبدأ الخامس و العشرين الذي يقضي بأن السلام و  ،الدفع

  التنمية و حماية البيئة هي مسائل متداخلة يعتمد بعضها على بعض.
 حد و العشرون " اسم " جدول أعمال القرن الوابوقد أرفقت بإعلان ريو خطة عمل مفصلة عرفت     
 )21Agenda َت للعالم الطريق الذي يجب سلوكه بغية تحقيق التنمية مَ سَ ) ، و هي عبارة عن وثيقة ر

 : (1)المتوافقة مع متطلبات البيئة ، و هذا بالتركيز على العناصر التاليةّ 

لتع · بـمامل ـا لتنمية  لبيئة و ا ا يا  ل على إشباع الحاجات الأساسية و ـطريقة متوازنة تعمـع قضا
 تحسين مستويات المعيشية للمجتمع، و في نفس الوقت حماية و إدارة أفضل لأنظمة البيئة.

دراسة قضايا التنمية  ويل التعاون بين الدول عبتف  ىعنترسيخ إدارة سياسية على أعلى مستوى، تُ  ·
 بأبعادها المختلفة : الاقتصادية و الاجتماعية دون إغفال الإطار البيئي .

حكومات ـالإقرار بأن التنمية المستدامة هي في المقام الأول مسؤولية الحكومات ، إلا أن جهود ال ·
ية التابعة للأمم المتحدة  و المنظمات غير ع جهود المنظمات الدولـجب أن تتكامل مـوطنية يـال

 الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني .
مساعدات المالية الكافية للدول النامية حتى تتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة من التوفير  ·

 جهة ، و التغلب على الآثار السلبية للمشكلات البيئية العالمية من جهة أخرى .
دقة مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و التنمية بالأحرف الأولى على اتفاقيتي تغير المناخ العالمي و رغم مصا   

ؤمن بفشل سس اتفاقية مكافحة التصحر ، إلا أن هناك من يُ لأُ و الحفاظ على التنوع البيولوجي ، ووضعه 
م حلولا ناجحة دِّ قَ و لم يُ هذا المؤتمر فشلا ذريعا ، لأنه لم يضع معايير صارمة للحد من تدهور البيئة ، 

التنموي ، فمن مجموع    أما فيما يخص الجانب   . (2)لكثير من التهديدات البيئية الخطيرة التي نواجهها الآن
مليار دولار أمريكي كانت الدول النامية قد طالبت بها دول الشمال لاستغلالها في تحسين أوضاع  125

، الأمر الذي دعى الدول النامية إلى مطالبة  (3)مليارات دولار 6على حوالي  إلاها لم تحصل الفقراء ، فإن
. و من جهة 21دول الشمال بتقديم المزيد من الموارد المالية لكي تتمكن من تنفيذ جدول أعمال القرن 

دت أيضا على ضرورة مساعدتها ، في الحصول على أشكال التكنولوجيا ل الجنوب أكدوأخرى فإن 
 . (4)ه بتحفظ من دول الشمال وبِ النظيفة و المتقدمة ، الأمر الذي جُ 

لم العديد ت على العاوَّ ضلاله على هذا المؤتمر ، فَ بو صراع المصالح بين الشمال و الجنوب الذي ألقى    
من الفرص السانحة لتحقيق إنجازات تاريخية كبرى في مجال الحد من التدهور البيئي ، و كذا في دفع 

ليها لا عصادق لاتفاقيات و المواثيق المُ ا، أن حتى  عجلة التنمية المتوافقة مع البيئة .و ما يزيد الأمر سوءاً 
قع ، الأمر الذي يجعلها لا تعدو عن كونها حبر تنفيذها بجدية على أرض الوا –في غالب الأحيان  –يتم 

 على ورق .
  : مؤتمر جوهانسبورغ للتنمية المستدامة -3
 26في الفترة الممتدة من   عتبر قمة التنمية المستدامة التي انعقدت بمدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقيةتُ   

 104المجال ، بحيث ساهم فيها  ، من بين أضخم المؤتمرات الدولية في هذا 2002سبتمبر  04أوت إلى 
 65بلدا ، و قد بلغ المسجلين لحضور هذه القمة  174من رؤساء الدول و الحكومات ، إضافة إلى ممثلي 

                                                 
. 15، ص  ،مرجع سابقتقى وطني حول اقتصاد البيئة و التنمية المستدامةقاشي ،التلوث البيئي و المنظمات الدولية ، ملخالد دوراسي و  مسعود )2(  

.28-27،ص 2003لإدارية ، القاهرة ،نادية حمدي صالح ، الإدارة البيئية ( المبادئ و الممارسات )،المنظمة العربية للتنمية ا   (1)  
.256، ص  نفس المرجع   (2)  
. 323عيسى علي و فتحي عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص    (3)  
  (4) . 91، مرجع سابق ، ص  سشيتدوجلاس مو  



البيئة من منظور طبيعي واقتصادي                                                                الفصل التمهـيدي
 

 - 20 - 

آلاف صحفي ، أما القمة غير الحكومية الموازية فقد  6آلاف مسؤول حكومي و  10ألف شخص من بينهم 
 (1)الحكومية و جمعيات المحافظة على البيئة ألف شخص يمثلون مختلف المنظمات غير 15حضرها نحو 

. 
ا جاء في أجندة القرن م رفت باسم "قمة الأرض الثانية " ، مراجعة تنفيذوقد استهدفت هذه القمة التي عُ    

سنوات التي تلت انعقاد  الحادي و العشرين في مجال البيئة و التنمية ، و استعراض ما تم إنجازه في العشر
قات التي حالت دون تحقيق عوِّ قمة الأرض الأولى في ريو ديجانيرو البرازيلية ، مع التأكيد على تحليل المُ 

و من جهة أخرى حاولت هذه القمة أيضا ، تحديد أولويات العمل خلال العشر سنوات  . التنمية المستدامة 
 . (2)القادمة 

ورغ خطة عمل من بشار إليه ، أن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك ، طرح على مؤتمر جوهانسوما يُ    
نقاط ركزت على : توظيف العولمة في خدمة التنمية المستدامة ، القضاء على الفقر ، تحسين مستوى  10

و الاستهلاك المضرة بالبيئة ، تسهيل   الإنتاجالمعيشة في المناطق الحضرية و الريفية ، تغيير عادات 
لتنمية و تقديم لوفير الموارد المالية اللازمة ـوصول الفقراء إلى المياه النظيفة  ذات التكلفة المعقولة ، ت

الدعم المستدام لتنمية إفريقيا . و إضافة إلى الاهتمام بقضايا البيئة و الصحة ، اهتم المؤتمر أيضا بقضايا 
 ،مليون دولار 700الإتحاد الأوروبي عن نيته في تخصيص مبلغ  نبحيث أعل ؛الفقيرة  التنمية في الدول

و الولايات المتحدة الأمريكية عن إسهامها بمبلغ ،لمساعدة هذه الدول في تعزيز مشاريع الطاقة المستديمة 
. و رغم هذه الوعود و التعهدات المنبثقة عن القمة ، فإنه من (3)مليون دولار لتنمية الفلاحة المستديمة  90

و اكتفى بإقرار مبادئ عامة غير ملزمة  منها المؤسف القول بأن المؤتمر انتهى تقريبا عند النقطة التي ابتدأ
من بينها خفض عدد المحرومين في العالم من العناية الصحية و المياه النقية إلى النصف بحلول عام 

كما تجاهلت الوثيقة الختامية للقمة تحديد حجم المساعدات المالية التي تلتزم بها الدول الغنية تجاه ، 2015
 . (4)الدول الفقيرة لمساعدتها على تفعيل الحركة التنموية بها

الا يمكن القول أنه على الرغم من النتائج الإيجابية القليلة التي أتت بها قمة التنمية المستدامة في و إجم   
راض و تردي ـشي الأمـافحة الفقر و تفـإن ما خذلته من آمال عريضة فيما يخص مكـسبورغ ، فنجوها

 المستوى المعيشي في الدول المتخلفة كان أكبر.
 خلال جهود البنك الدوليثانيـا: البيئة و التنمية من 

عد البنك الدولي من بين أبرز المنظمات الدولية المهتمة بالنواحي البيئية ، خاصة فيما يرتبط بإزالة يُ       
الناجمة عن المشاريع و البرامج الإنمائية التي يمولها،و يرجع اهتمامه بقضايا  ،الآثار السلبية على البيئة

يقدم الاستشارات البيئية لمختلف الدول والهيئات ،و بمرور الوقت أحرز  ، حيث كان 1969البيئة إلى عام 
ته اسار الرئيسي لبرامجه و سياسمالبنك الدولي تقدما  كبيرا فيما يخص إدخال الاعتبارات البيئية  ضمن ال

 . (1)العامة ، بحيث أصبحت الاهتمامات البيئية سمة غالبة في أنشطته المختلفة
وتتناول إستراتيجية البنك الدولي المعنية بشؤون البيئة الروابط الموجودة بين الفقر و البيئة والتنمية،       

الفقراء، وهذا لأجل      العيش لدى  كما تولي في نفس الوقت اهتماما خاصا للرعاية الصحية و سبل كسب
 :(2)و المتمثلة فيما يلي (*)المساهمة في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية

 إنقاص عدد من يعيشون في فقر مدقع بمعدل النصف. -
 .في الدول المتخلفةإلحاق جميع الأطفال بالتعليم الابتدائي، ولاسيما -
 .تحسين و تعزيز مكانة المرأة  -
 إنقاص معدلات وفيات الأطفال الرضع بنسبة الثلثين . -

                                                 
.54زكريا طاحون ، مرجع سابق ، ص    (1)  
.58نادية حمدي ، مرجع سابق ، ص    (2)  
.205صالح فلاحي ، مرجع سابق ، ص    (3)  
. 42، الكويت ،ص  2003، جانفي  100أحمد خضر، هموم أمنا الأرض،مجلة علوم وتكنولوجيا ، العدد   (4)  
 . 60 -56، ص 2000، القاهرة،  4البيئي والتنمية الاقتصادية ، الدار المصرية اللبنانية ، ط منى قاسم ، التلوث   (1)

، بمقر الأمم 2000تم تبني هذه الأهداف التنموية من طرف رؤساء الدول، من خلال إعلان الألفية الصادر عن اجتماعهم في سبتمبر من سنة  (*) 
.2015اف قبل حلول سنةالمتحدة، و قد تم التأكيد على ضرورة تحقيق هذه الأهد   

.227،ص2003،مارس02الصادرة عن جامعة تلمسان ، العدد  نتحسن رحيم، التنمية و العولمة ، مجلة الاقتصاد و المناجم   (2)  
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 .%75إنقاص معدلات الوفيات أثناء الولادة بنسبة -
 جابية ،خاصة في الدول الفقيرة.نتحسين خدمات الصحة الإ -
 مية المستدامة .تنفيذ استراتيجيات وطنية للتنمية تتماشى مع مبادئ التن -
و تتجلى الجهود التي يبذلها البنك الدولي في حماية البيئة بشكل عام ، و مساعدة البلدان النامية في إتباع     

 :(3)فيما يلي ،سياسات بيئية سليمة بشكل خاص
ات�� و ـاسـن ا�ل��تحليلات� و� ا��ل�تقييمات�� ل�لسيـدي�د م��ـعـد ا��ل�بنك ا�ل��ـعِ ي�ُ  : ا�ل��عمل ا�ل��تحليلي و� ب��را�م�ج ا��ل�تقييم  -أ�

الاستراتيجيات البيئية المتبعة في مختلف أقطار العالم، الأمر الذي يساعد الكثير من البلدان على تقييم 
طاعي الطاقة والبيئة و ـاعد تقارير قـتس ،لاوة على ذلكـطريقة منهجية، عـتها البيئية باتيب أولويوتر

و ما يتعلق  على إبراز قضايا البيئة؛ ،ودراسات بيئية أُخرىالإنفاق العام على شؤون البيئة استعراضات
 إنفاق داخل الحكومات و المجتمع المدني.و بها من سياسات و لوائح تنظيمية

يتزايد في الوقت الراهن إدماج أنشطة إدارة شؤون البيئة  :   مراعاة البعد البيئي في عمليات الإقراض -ب
مولها البنك كقطاعات الزراعة، المياه ، الصرف و الموارد الطبيعية في المشروعات القطاعية التي يُ 

بلدا،  47مشروعا في  73  ، اعتمد البنك الدولي2005ي السنة المالية فالصحي و التنمية الحضرية . ف
 ـدخل إدارة الموارد البيئية و الطبيعية في مكونات هذه المشاريع بشكل أساسي، وتقدر تكلفتها الإجمالية بتَ 

من إجمالي الإقراض الجديد للبنك الدولي في  %  11.3بليون دولار أمريكي، و هذا ما يشكل نسبة  2.5
، الأمر الذي يؤكد حقيقة تزايد ما يعرف 2004المالية في السنة   %6.5هذه السنة، مقابل ما نسبته 

 "بالتوجه الأخضر" لتمويلات البنك العالمي.     
لبيئة العالمية -ج ليون دولار ب  13.3و يتجلى هذا في قيام البنك الدولي بتعبئة  : المساعدة في حماية ا

) موجهة GEFيئة العالمية (، في صورة اعتمادات عامة لصندوق الب2005أمريكي منتصف السنة المالية 
يا المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي أساساً  المناخ ،لمعالجة القضا والتعامل مع المواد  ،و تغير 

ات متعددة مع وكالات تنمية كَ ارَ المستنفذة لطبقة الأوزون . إضافة إلى هذا ، فإن البنك يعمل في إطار شَ 
مجتمع المدني ، وحتى مؤسسات القطاع الخاص، و من أمثلة هذه ثنائية و متعددة الأطراف ، و منظمات ال

عنى بحماية المناطق ـذي يُ ـ) الCEPFكات : صندوق الشراكة من أجل الأنظمة الإيكولوجية الحرجة(االشر
دولي و الصندوق العالمي للطبيعة لأجل ـبنك الـو تحالف ال ؛المهمة للتنوع البيولوجي في البلدان النامية 

 بات و تشجيع الاستخدام المستدام لها.صون الغا
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
تصاد البيئة والتنمية المستدامة، مرجع بديرينة ، متى تصبح السياسة الاقتصادية سياسة بيئية؟، الملتقى الوطني حول اقمراد  بن ثابت وعلال  )3(

. 12 -11سابق،ص    
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 مهيـد : ـت

يؤدي وجود الآثار الخارجية للتلوث إلى فشل السوق في تحقيق التخصيص الأمثل للموارد وإعطاء         
جراء  -فرز تكاليف خارجية المؤشرات السعرية الحقيقية للنشاط الاقتصادي، كما أن الأنشطة الملوثة تُ 

اليف الحدية الخاصة بالملوثين غالباً ما يتحملها المجتمع، مما يؤدي إلى إحداث فجوة بين التك –التلوث 
والتكاليف الحدية الاجتماعية بمقدار التكاليف الخارجية للتلوث؛ أو بعبارة  أخرى، فإن التكاليف الخاصة 
لتلوث  ا تكاليف  يد  بتزا تلبث أن تزداد  لتكاليف الاجتماعية ما  ا نحو الانخفاض، في حين أن  تشهد ميلاً 

 ة، التصحر، انكماش طبقة الأوزون ........الخ.الصناعي، الضجيج، تدهور البيئة والترب
 كوماتـولتصحيح هذه الإختلالات والتشوهات الناجمة عن الآثار الخارجية للتلوث، غالباً ما تلجأ الح      

 les(           سعرية              ـرق الـالطـعرف بـا يُ ـأو م تصادية،ـاليب الاقــتعمال الأسـى اسـإل
méthodes-prixن التلوث.ـ) للحد م 

من خلال فرض الضرائب  -وتأتي الجباية البيئية في مقدمة هذه الطرق السعرية، وذلك لأنها تستهدف      
التأثير على تكاليف الإنتاج، وبالتالي على الأسعار بالشكل الذي يؤدي إلى استدخال الآثار  –البيئية 

ى جملة من الحوافز الضريبية التي تمُنح في الغالب  الخارجية للتلوث؛ كما أنها تنطوي في المقابل ، عل
لتشجيع الاستثمارات في مجال الحد من التلوث. وسنحاول من خلال هذا الفصل الوقوف على الجوانب 

 النظرية والتطبيقية للجباية البيئية، من خلال المباحث التالية :
 تلوث عبر الضرائب.المبحث الأول : الأساس النظري لإستدخال الآثار الخارجية لل 
 المبحث الثاني : الإجراءات الجبائية ذات الأهداف البيئية . 

 تنمية الاقتصاديةـتعاون والـنظمة الـجربة مـلال تـن خـضر مـبائي الأخـالج لاحـالمبحث الثالث :الإص
)O.C.D.E. ( 
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 يد:ـهـمـت
 

الجزائر كغيرها من الدول، ليست في منئ عن ظاهرة التلوث البيئي بمختلف أشكالها؛ لهذا إن 
الكفيلة بالحد من ظاهرة  والاقتصادية، في وضع جملة من الإجراءات القانونية الأخرىشرعت هي 

حقيق التنمية ت إلىمية التلوث والحيلولة دون انتشارها بشكل واسع، وهذا في إطار سياساتها البيئية الرا
 من خلال الحفاظ على المحيط الطبيعي وموارده، وتحسين الجودة البيئية بشكل عام. ،المستدامة

التقليص من حجم غية ، بُ عتمدة في الجزائرعتبر الجباية البيئية، أحد أهم الأساليب الإقتصادية المُ وتُ 
المجتمع؛          اسعة، وشرائح كبيرة من ي تطال مجالات بيئية وـراره التـن أضـوالحد م لوث،ـالت

 إجتماعية باهضة . تكاليفبآخر في صورة  أووتنعكس بشكل 
 إلىثلى لمكافحة التلوث؛ مُ   إقتصاديةسبب اعتماد الجباية البيئية في الجزائر، كأداة  ويرجع 

بالأدوات الإقتصادية الأخرى  قارنةً التجسيد على أرض الواقع، مُ  إلىكونها الأداة الأنسب والأقرب 
. كما أن الجزائر تسعى، من خلال إدراجها للجباية البيئية )لمكافحة التلوث ( كأسواق حقوق التلويث مثلاً 

لوث الدافع ضمن أدوات سياستها البيئية، إلى استدخال التكاليف الخارجية للتلوث والتجسيد الفعلي لمبدأ المُ 
. 

عراض واقع التلوث البيئي في الجزائر، والدور المنوط بالجباية، حاول عبر هذا الفصل، استوسنُ 
 فيما يخص الحد من أضراره؛ وهذا من خلال المباحث التالية :

 المبحث الأول : واقع التلوث البيئي في الجزائر
  وتكاليف التلوث والتدهور البيئي بالجزائر لأضرارالإقتصادي  التقييمالمبحث الثاني : 

 : الجباية البيئية كأداة للحد من أضرار التلوث البيئي في الجزائر المبحث الثالث
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 واقع التلوث البيئي في الجزائر المبحث الأول:
يعود في الأساس إلى النمو  السكاني  -بشكل مقلق –إن تفاقم مشكل التلوث البيئي في الجزائر 

ده هذه الزيادة السريع، الذّي يتزايد بمعدلات لا يمكن للموارد البيئية أن تتحملها، وهذا فضلا عما تولِّ 
مجالات السكن، والعناية الصحية، الطاقة والنقّل، المياه ومختلف  السكانية الكبيرة من ضغوط في

عية التّي انتهجتها الجزائر منذ السبعينات من القرن ما أنّ السياسة التصنيك؛ )1(المتطلبات الأساسية الأخرى
 الماضي، ساهمت هي الأخرى بشكل أو بآخر في استفحال ظاهرة التلوث البيئي في البلاد.

وسنحاول من خلال هذا المبحث، استعراض واقع التلوث البيئي في الجزائر، من خلال التطّرق 
 إلى أشكاله المختلفة. 

 الجويالمطلب الأوّل: التلوث 
إن المشاكل الرئيسية للتلوث الجوي في الجزائر، تعود في معظمها إلى الأنشطة              

البشرية، ولاسيما الأنشطة الصناعية وحركة المرور بالسيارات؛ كما أنّ حرق الفضلات والنفايات 
 ل هو الآخر مصدر لا يستهان به للتلوث الجوي. شكِّ الحضرية في الهواء الطلق، يُ 

لوثة يتعرض كل من سكان المدن والأفراد القاطنين بالقرب من مصادر الإنبعاثات الصناعية المُ و 
لوثات الجوية، التّي تطال بالدرجة الأولى الأشخاص المصابين بأمراض: الربو التهاب إلى مختلف المُ 

نين والأطفال القصبات الهوائية، الحساسية، ومختلف الأمراض التنفسية الأخرى، وكذلك الأشخاص المس
 الصغار. 
وإلى جانب التأثيرات السلبية على الصّحة، ينجم عن هذا النوع من التلوث أضرار على الغطاء  

وجب تخفيض النباتي والإنتاج الزراعي والحيواني، وعلى مختلف المكونات الأخرى للبيئة، مما يُ 
يل مبدأ الحذر فعادية، وهذا لتالإنبعاثات الملوثة، كلما سمحت بذلك الإمكانيات التقنية والاقتص

» Principe de précaution « عبر اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى الحد من الإنبعاثات الملوثة ،
    المتصاعدة إلى الجو. 

ورغم الجهود المبذولة في مجال الحد من التلوث الجوي، إلا أنّ هناك العديد من المشاكل البيئية، 
اء، والتّي تتطلب جهد إضافي أكبر للحيلولة دون استفحالها، وعلى العموم فإن الناجمة عن تلوث الهو

على نوعية الهواء  مشاكل التلوث الجوي في الجزائر، تعود إلى مصدرين أساسيين يؤثران سلباً 
 والمتمثلان في: التلوث الجوي ذو المصدر الحضري والتلوث الجوي ذو المصدر الصناعي.

  )1(ذو المصدر الحضري :   التلوث الجويأولاً 
، مرّده بشكل أساسي حركة المرور كبيراً  تشهد  نوعية الهواء في الوسط الحضري تدهوراً  

الحظيرة الوطنية  2001ديسمبر  31شاحنات. وقد قدر الديوان الوطني للإحصائيات في بالسيارات وال
(مركبة 2.843.282للسيارات بــ 

 منها:  )*
 ، تستعمل الديزل كوقود. % 27.33- 
 تستعمل البنزين كوقود.،  % 72.67 - 

ر عدد المركبات التّي تحولت إلى استعمال الوقود الأكثر نظافة دِّ ، قُ 2002ديسمبر  31في  و
مركبة، وهو عدد ضئيل جدا بالمقارنة مع العدد  75000بـ   (GPL)ان المميع بتمثل في غاز البروالمُ 

 الإجمالي للمركبات على المستوى الوطني. 
سيارات في الجزائر، إلى زيادة الحظيرة الوطنية للمركبات بمقدار          وقد أدى توسع سوق ال

وبالرغم من العدد  .)% 1.3(أي ما يقارب زيادة سنوية مقدرة بـ  2001و 1995فيما بين سنتي   % 7.6
                31/12/1995مركبة جديدة ما بين  205000المتزايد للمركبات الجديدة ( ما يقارب 

ديسمبر  31)، إلا أنّ العمر الإجمالي للحظيرة الوطنية للسيارات لا يزال مرتفع، ففي 31/12/2001و

                                                 
، مارس 02سلوس ، التحّليل الاقتصادي لمشكل تلوث البيئة في الجزائر، مجلة العلوم التجّارية (المعهد الوطني    للتجارة)، عدد لمبارك    (1)

 .05ص 2003
(1)  Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, Ministère de l’Aménagement du territoire et de 
l’environnement, 2005, PP 190-193.   

 ) باستثناء المركبات ذات القاطرات.*(
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من السيارات  % 93و سنوات 10يارات التّي يفوق عمرها من الس % 87، تم تقدير ما يقرب عن 2001
 سنوات، وهو ما يؤدي بدون شك إلى زيادة نسب تلوث الهواء. 5التّي يفوق عمرها 

لحظيرة الوطنية للسيارات يرتكز في ولايات                  للى أنّ القسم الأكبر هذا ونشير إ
الشّمال، وبالأخص في المدن الوسطى بحيث أنّ 

3
العاصمة المركبات على المستوى الوطني يتواجد ب  1

 ،والمدن المجاورة لها كالبليدة، بومرداس وتيبازة، مما يجعل سكان هذه الولايات يعانون أكثر من غيرهم
 جرّاء التلوث الجوي الناجم عن حركة مرور السيارات.

ومما لاشك فيه، أنّ اتساع الحظيرة الوطنية للسيارات، سيؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود الذّي 
لوثة في الجزائر، وقد شهد الاستهلاك الإجمالي للوقود ادر الرئيسية للإنبعاثات المُ يعد من بين المص

در                                ، بحيث قُ محسوساً  ) ارتفاعاً GPL+ غاز البروبان المميع  وال(البنزين + الغاز
لم يتجاوز  1995 طن، في حين أن حجم الاستهلاك الإجمالي للوقود سنة 5989048بـ  2001سنة 

، والجدول الموالي يبين تطور استهلاك  % 2.4طن، وهو ما يعني زيادة سنوية قدرت بــ  5056797
 .2001و  1995الوقود بمختلف أشكاله بين سنتي 

 
 
 
 

 (بالطن) 2001و 1995): تطور استهلاك الوقود فيما بين سنتي 07الجدول رقم (
 

 السنة                                        
 نسبة التغير 2001 1995 نوع الوقود     

 % 7.8- 1864496 2022983 البنزين (العادي + الممتاز+ بدون رصاص)
 % 31.8+  3907285 2963481 الغازوال 

 % 70333 217267 +209 (GPL)غاز البروبان المميع 
 % 18.4+  5989048 5056797 المجموع 

 

Source: rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement (2005), M.A.T.E, 
P.191. 
 

فيما بين سنتي  بأنّ استهلاك البنزين بمختلف أنواعه، شهد انخفاضاً  خلال الجدول يتضح، ومن
التّي تستعمل البنزين  -غم من ارتفاع عدد السيارات السياحيةر، وهذا بال% 7.8بمقدار  2001و  1995

 : ما يلي ، ويعود السبب في ذلك إلى% 30خلال نفس الفترة بنسبة  -ودكوق
 الزيادة المعتبرة في أسعار البنزين، مما أدى إلى التقّليل من استهلاكه. -
اللجّوء أكثر فأكثر إلى استعمال الغازوال  كوقود، وهو ما أدى إلى زيادة مبيعات الغازوال بــ  -

31.8   %. 

سعره،   لانخفاض  ، نظراً (GPL)ي استهلاك وقود "غاز البروبان" المميع" معتبرة فالزيادة ال -
 بالبيئة.   الأمر الذّي شجع على إحلال هذا الوقود محل البنزين الأكثر إضراراً 

وقد  قدرت وزارة البيئة حجم الملوثات الناجمة عن استهلاك مختلف أنواع الوقود بواسطة نموذج 
CORINAIR جرد الإنبعاثات الملوثة الناجمة عن استهلاك الوقود؛ ويعتمد هذا  يتم بواسطته الذّي

النمّوذج على العديد من المعايير أهمها: هيكلة حظيرة السيارات، متوسط المسافات السّنوية المقطوعة، 
 الكميات السّنوية للوقود المستهلك.

أوكسيد             ، (Nox)وتتمثل الملوثات الناّجمة عن احتراق الوقود في آكاسيد الآزوت 
                      (MP)، الجزئيات الدقيقة (COV)المركبات العضوية الطيارة  ،(Co)الكربون 
لوثات الناجمة عن احتراق الوقود في والجدول الموالي يبين لنا أحجام المُ  ،(Pb)والرصاص 

 .CORINAIRبالاعتماد على نموذج  2001إلى  1995الجزائر، والمقدرة في الفترة من 
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        2001و 1995): أحجام الملوثات الناّجمة عن احتراق الوقود في سنتي 08الجدول رقم  (

 (بالطن)الوحدة
 السنة                                           

 نسبة التغير 2001 1995 لوث     نوع المُ 

 % 123629 201700  +63 (Nox)آكاسيد الآزوت 
   % 996900 904200 - 9.2 (Co)الكربون  أوكسيد

 % 249600 135000 - 46 (COV)المركبات العضوية الطيارة 
 %     8710 15788  +81.2 (MP)ات الدقيقة ئالجزي 
 1043 734 - 30% (Pb)الرصاص  

 
Source : IbId. 

نخفاض المعتبر ومن خلال هذا الجدول، نلاحظ الارتفاع الكبير لانبعاثات بعض الملوثات، والا
 ات ملوثات أخرى، وهذا كما يلي:ثلإنبعا

 .%  63زيادة انبعاثات أوكسيد الآزوت بــ  -1
 . % 81.2ات الدقيقة بــ ئزيادة انبعاثات الجزي -2
  .%  9.2انخفاض انبعاثات أوكسيد الكربون بــ  -3
 .% 46انخفاض انبعاثات المركبات العضوية الطيارة بــ  -4
 .% 30 عاثات الرصاص بــانخفاض انب -5

يعود في الأساس إلى انتشار استعمال الغازوال                     الآزوت، وارتفاع نسب انبعاثات آكاسيد
، ولاسيما في المركبات ذات الأوزان الثقيلة؛ مما أدى إلى زيادة الكميات المستهلكة منه في هذه )*(كوقود 

الرصاص في البنزين  ى. كما تجدر الإشارة إلى أنهّ في السنوات الأخيرة، شهد محتو% 31.8الفترة بــ 
 في انبعاثات الرصاص. تبراً مع د انخفاضاً غ/ل، الأمر الذي ولَّ  0.4إلى  0.6من  انخفاضاً 

وبالإضافة إلى الإنبعاثات الناجمة عن حركة مرور السيارات، يشهد الجو في الوسط الحضري 
لوثة أخرى تنتج عن بعض الصناعات المتواجدة ضمن النسيج الحضري، وكذا عن ، انبعاثات مُ أيضاً 

د من المدن على المستوى             العدي ،طال هذا الوضعيَ  حرق النفايات البلدية في الهواء الطلق؛ و
 ل السبب الرئيسي لتدهور نوعية الهواء فيها.شكِّ الوطني؛ بحيث يُ 

 عدةومن بين  المدن الأكثر تضرراً من التلوث الجوي نذكر مدينة الجزائر العاصمة التّي تضم 
حامة، مصنع الإسمنت ، المحطة الكهربائية بالS.N.T.Aمصانع ملوثة، كالشركة الوطنية للتبغ والكبريت 

بالرايس حميدو، مفرغة واد السمار...الخ. كما ينطبق الوضع ذاته على مدينة عنابة التّي تضم مصانع 
 للأسمدة.  ASMIDALلوثة عديدة، كمصنع الحجار للحديد  والصلب وشركة اسميدال مُ 

 
تتعرض             سهم في تلويث الهواء عن طريق عملية الحرق التّيأما النفايات الحضرية، فتُ 

 (Les décharges Public)والتّي تتم في المفارغ العمومية  –والسائدة في كامل التراب الوطني  -لها
 جملها.العشوائية والغير مراقبة في مُ 

ورغم وجود بعض المفارغ المراقبة، كمفرغة أولاد فايت في العاصمة، إلاّ أنّ التلوث الجوي 
 ما يلبث يزداد. -على المستوى الوطني -العشوائية بالقرب من المفارغ العمومية

                                                 
 وقود البنزين. مرات أكثر من 4إلى  2، بمقدار  Noxوقود الغازوال يولد انبعاثات من )  *(
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بالمقارنة مع حجم  -وبالرغم من ضآلة الإنبعاثات الناجمة عن الأنشطة الصناعية وحرق النفايات
إلاّ أنهّا تؤدي إلى الإضرار الكبير بجودة الهواء في المناطق  -الإنبعاثات الناجمة عن حركة السيارات

 القريبة من مصادر انبعاثها.
على كثافة  يتوقف أساساً  -على مستوى الجزائر -لوثات الجويةفإن تركيز المُ  ،وعلى العموم

 الإنبعاثات من جهة، وعلى المتغيرات المناخية كسرعة واتجاه الرياح من جهة أخرى.
 ً  : التلوث الجوي ذو المصدر الصناعيثانيا

دراتها  الإنتاجية، أو من حيث قُ  ، سواء من حيث تنوعهامعتبراً  عرفت الصناعة بالجزائر تطوراً  
غير أنهّ لابد من الإشارة إلى أنّ النهج التصنيعي السابق، جرى في ظروف لم تراعي الانشغالات البيئية، 
إذ ولحد الآن لا تزال الأنشطة الصناعية تساهم في تدهور نوعية الهواء في أغلب المدن، ولاسيما الأنشطة 

ركبات الكيميائية، في صناعة الإسمنت، محطات توليد الكهرباء، المُ  الصناعية الكبرى المتمثلة أساساً 
 الناّجمة عن آبار البترول. (Les gazes torchés)الصناعات البتروكيميائية والغازات المشتعلة 

لوثات الهواء كالغازات السامة والغبار وتطرح الوحدات الصناعية في الجزائر، الكثير من مُ  
د تكاليف جد خطيرة على الصّحة والإنتاجية، فالمستويات الهائلة للمواد الهبائية ولِّ تي تُ والدخان...الخ، والّ 

العديد من  ، وعنالوفيات المبكرة العديد من الدقيقة (الغبار والدخان المحمولين في الهواء) مسؤولة عن
التّي يعاني منها  الأخرى، وما المشاكل الصحية  يةمراض التنفسالأالات السعال المزمن وكح الأمراض،

سكان  حي وادي السمار والكاليتوس بالجزائر العاصمة وسكان المناطق المجاورة لمركب الإسمنت في 
الحامة بوزيان بقسنطينة ومركبي الأسمدة الفوسفاتية والحديد والصلب لمدينة عنابة إلاّ مثالا حياّ عن 

 )1(ذلك.
ولتسليط الضوء أكثر على خطورة التلوث الجوي الناجم عن الأنشطة الصناعية فـي  الجزائر،  

 : )2(لوثة الناتجة عن بعض القطاعات الصناعيةنورد فيما يلي أمثلة عن الإنبعاثات المُ 
 مصانع الإسمنت:  -1

امة للتلوث             بالدقائق، ـوطني مصادر هـتراب الـبر الـانع الإسمنت المنتشرة عـل مصشكِّ تُ  
يدو وسور الغزلان وكذا الغازات السامة الناّتجة عن الإحتراقات الصناعيةّ، فمصانع الإسمنت لرايس حم

ومفتاح والشّلف وزهانة وبني صاف وسعيدة وحامة بوزيان وحجر السود وعين الكبيرة وعين التوتة 
ً وتبسة، تُ    : طلق سنوياّ

 طن من أوكسيد الآزوت. 4569 §
 ن من أوكسيد الكربون.ط 1200 §
 طن من المركبات العضوية الطيارة. 464 §
 يت.طن من ثاني أوكسيد الكبر 1020000 §

وبغرض التقّليل من الإنبعاثات الملوثة الناّجمة عن مصانع الإسمنت، تم تجهيز أغلبها بمعدات 
ما تكون معطلة بسبب ضعف التحّكم  في أساليب التشّغيل أو  التنقية والترشيح، إلاّ أنّ هاته الأخيرة غالباً 

 انعدام الصيانة.
 وحدات إنتاج الجبس والكلس:  -2

زائر عدّة وحدات لإنتاج الجبس والكلس، وكما هو الحال بالنسّبة لمصانع في الج يوجد حالياً 
نتجة للجبس والكلس مجهزة هي الأخرى بمعدات تنقية وترشيح معطلة في الإسمنت، فإنّ هذه الوحدات المُ 

 بسبب المشاكل المتعلقة بالصيانة. ،أغلب الأحيان
ً  وتطرح وحدة إنتاج الجبس لفلوريس بوهران ووحدة إنتاج   حوالي:  الكلس لأم جران بسعيدة سنوياّ

 طن من الدقائق.  20250 §
 طن من أوكسيد الآزوت.  70 §
 طن من أوكسيد الكربون. 20 §
 أطنان من المركبات العضوية الطيارة. 8 §

                                                 
 .08قى الوطني حول اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة، مرجع سابق، صميلود تومي، معالجة اقتصادية للنفايات، الملت  (1)
 .68-66ص 2000لبيئة في الجزائر، وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، تقرير حول حالة ومستقبل ا  (2)
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ولا يخفى على أحد، ما لهذه الإنبعاثات من آثار ضارة على الطبيعة والغطاء النباتي والصّحة 
 عية الإطار المعيشي.نوو العمومية، 

 مصانع التكرير:  -3
ساهم بشكل تتشكل أهم الإنبعاثات الناجمة عن مصانع التكرير من احتراق بعض الغازات، والتّي تُ  

 كبير في ارتفاع درجة حرارة الأرض (الاحتباس الحراري).
 مركب الزنك بالغزوات:  -4

من حامض  طن سنوياً  3000زنك و من ال طن سنوياً  40000ز هذا المركب بهدف إنتاج نجِ أُ  
لإنبعاثات ثاني أوكسيد  الكبريت  أساسياً  من الكادميوم، غير أنهّ يشكل مصدراً  طن سنوياً  150الكبريت و

لوثات، وكذا عند إعادة تشغيل ة لتشتيت المُ ياتوفي الجو، الذّي يزيد تركيزه في الأحوال الجوية غير المُ 
إلى تدفقات ثاني أوكسيد الكبريت، ينبعث من المصنع، دقائق وإضافة  .وحدة إنتاج حامض الكبريت

 المعادن الثقيلة.
 محطات إنتاج الكهرباء:  -5

التلوث،     من  قليلاً  د إلاّ قدراً إن محطات إنتاج الكهرباء الموزعة عبر التراب الوطني، لا تولِّ  
بعاثات الملوثة، غير أنّ انبعاثات كل من ل بصورة كبيرة الإنقلِّ وهذا لكونها تشتغل بالغاز الطبيعي الذّي يُ 

 ً  .آكاسيد الآزوت وأوكسيد الكربون الناّجمة عن هذه المحطات تعتبر هامة نسبياّ
وبفضل الضغوط المفروضة من طرف السلطات العمومية على هذه القطاعات              

طورة المشاكل البيئية الناّجمة حول خ -لهذه الأنشطة الصناعية -الصناعية، والعمليات التحسيسية الواسعة
 عن هذه الصناعات؛ أمكن تحقيق تحسن طفيف فيما يخص الحد من التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي.

بغية تفعيل السياسات التحّسيسية الموجهة للقطاعات  -كما عمدت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة 
ع اتفاقات " نجاعة بيئية" تلتزم من خلالها هذه إلى تشجيع عدد من الأنشطة الصناعية على توقي -الصناعية

 الصناعات بتبني برامج ومخططات لمراقبة ومتابعة التلوث الصناعي الناجم عنها.
وعلى العموم، فإن التلوث الجوي الصادر عن الصناعة لا يزال يثير المزيد من القلق، وهذا لكون  

وحتىّ إن وجدت هذه النظّم، فإنّ أجهزة المعالجة  ظم تطهير الغاز والغبار،معظم المصانع غير مزودة بنُ 
 )1(لا تشتغل بشكل سليم ومنتظم، بسبب الرقابة غير الملائمة للتجهيزات وانعدام عمليات الصيانة.

 :نوعية الهواء في المناطق الحضرية ثالثاً 
لتأثيراتها  لوثات الهوائية التّي تتطلب مراقبة ومتابعة على المستوى الحضري، نظراً تتمثل المُ  

ات الدقيقة ئالسلبية على الصّحة في: ثاني أوكسيد الآزوت، ثاني أوكسيد الكبريت،  غاز الأوزون، الجزي
ة نوعية الهواء إلى المرصد الوطني للبيئة والتنمية           المستدامة، كما سندت عملية مراقبالعالقة. وقد أُ 

صوى للملوثات الجوية على أساس المتوسط السنوي، بموجب تم تحديد أهداف نوعية الهواء والقيم القُ 
 :  )2(، وهذا كما يلي2006يناير  7، الصادر في 02-06المرسوم التنفيذي رقم 

 ثاني أوكسيد الأزوت:  -1
3ميكروغرام/ ن م 135:  )*(هدف النوعية  -أ

. 

3ميكروغرام/ ن م 200: )**(القيمة القصوى  -ب
. 

 ثاني أوكسيد الكبريت:  -2
3ميكروغرام/ ن م 150:   هدف النوعية -أ

. 
3ميكروغرام / ن م 350صوى: القيمة القُ  -ب

. 
 الأوزون:  -3

3ميكروغرام/ ن م 110هدف النوعية  :  -أ
. 

3ميكروغرام / ن م 200صوى: القيمة القُ  -ب
. 

                                                 
 .15، ص2003ات المحلية، ديسمبر عماجالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشروع تقرير حول: التكفل بأنشطة البيئة على مستوى ال   (1)
والذّي يضبط القيم القصوى ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث  2006يناير  7المؤرخ في  02-06مرسوم تنفيذي رقم   (2)

 .01جوي، جريدة رسمية رقم 
فترة معينة والمحددة على أساس معارف علمية، بهدف تفادي ى تركيز المواد الملوثة في الجو المرجو تحقيقه في يقصد بهدف النوعية مستو ) *(

 الآثار الضارة لهذه المواد على صحة الإنسان أو البيئة أو الوقاية منها أو تخفيضها.
 ة على أساس معارف علمية.دَ حدَ أقصى مستوى لتركيز المواد الملوثة في الجو والمُ  قصد بالقيمة القصوى:يُ )    **(
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 ات الدقيقة العالقة: ئالجزي -4
3ميكروغرام/ ن م 50هدف النوعية  :  -أ

. 
3ام / ن مميكروغر 80صوى: القيمة القُ  -ب

. 

 لوثات الجوية، فقد تم تحديدها كما يأتي: هذه المُ ل )**(ومستويات الإنذار )*(أما مستويات الإعلام
 ثاني أوكسيد الآزوت:  -1

3ميكروغرام/ ن م 400مستوى الإعلام : -أ
. 

3ميكروغرام / ن م 600مستوى الإنذار:  -ب
. 

 ثاني أوكسيد الكبريت:  -2
3ميكروغرام/ ن م 350مستوى الإعلام : -أ

. 
3ميكروغرام / ن م 600مستوى الإنذار:  -ب

. 
 الأوزون:  -3

3ميكروغرام/ ن م 180مستوى الإعلام : -أ
. 

3ميكروغرام / ن م 360مستوى الإنذار:  -ب
. 

 ات الدقيقة العالقة: ئالجزي -4
ات ئحسب المميزات الفيزيائية والكيميائية للجزي -عند الاقتضاء–د مستويات الإنذار فيها حدَّ وتُ  

نتج عنه هذا ف بالبيئة والوزير المعني بالنشّاط  الذّي يَ العالقة، من خلال قرار مشترك بين الوزير المكل
 ات.ئالنوع من الجزي

ل للوالي المعني أو الولاة المعنيون خوَّ يُ  ؛وعند بلوغ مستويات الإعلام والإنذار السابق تحديدها 
من النشاطات اتخاذ كل التدّابير التّي تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة، وكذا تدابير التقليص أو الحد 

 لوثة. المُ 
دت ركبات في المناطق الحضّرية ذات التجمعات السكانية الكبيرة، ولَّ والزيادة المطردة لعدد المَ  
لنوعية الهواء في هذه المناطق. وحتىّ عهد قريب، لم يكن بالإمكان معرفة  ومستمراً  كبيراً  تدهوراً 

سية للبلاد، وهذا لانعدام وجود ميكانيزم منظم مستويات الملوثات الهوائية في المناطق الحضرية الرئي
وبغية تغطية هذا النقّص في المعلومات، ولاسيما في المناطق الحضرية المزدحمة  ؛لمراقبة جودة الهواء

عنى بالقياس المستمر لتركيزات بعض الملوثات الهوائية، في ، إنشاء شبكات تُ 2002م في ماي تبالسكان، 
، بهدف الحصول على معطيات            أو بالأحرى -كخطوة أولى –نابة كل من الجزائر العاصمة وع

في المستقبل  - زمع إقامة شبكات أخرى مشابهة معلومات حول نوعية الهواء في هاتين المدينتين، كما يُ 
 على مستوى ولايات أخرى، وهذا في إطار الشراكة مع إمارة موناكو. -القريب

) في كل من الجزائر 2003إلى أفريل  2002الشبكات (من ماي  وبعد سنة كاملة من تنصيب هذه 
 :  )1(العاصمة وعنابة، تم التوّصل إلى الإيضاحات التاّلية

 حالة الجزائر العاصمة:  -1
ات ئبطة بنوعية الهواء في الجزائر العاصمة، أن نسبة التلوث بالجزيأوضحت المعطيات المرت 

 ، بالرّغم من الانخفاض الذّي تشهده هذه النسب في فصل الشّتاء نتيجةً الدقيقة العالقة تعد مرتفعة نسبياً 
 لتساقط الأمطار، ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع هذه النسب إلى الحركة الكبيرة للسيارات التّي تشهدها

عتبر العاصمة، وإلى الانتشار الكبير لورشات البناء، والأراضي البور الغير مغطاة بالنباتات، والتّي تُ 
 ات الدقيقة العالقة، ولاسيما عند هبوب الرياح.ئكعوامل مساعدة على استفحال انتشار هذه الجزي

ينجم بشكل كبير من أما فيما يخص التلوث الجوي الناّتج أساسًا عن انبعاثات آكاسيد الآزوت، ف 
 حركة المرور بالسيارات، وبدرجة أقل من الأنشطة الصناعية، في حين أن غاز الأوزون يشهد ارتفاعاً 

لزيادة نسب التعرض إلى الأشعة الشمسية المساعدة على               خلال فصل الصيف نظراً  معتبراً 
الآزوت، ارتفاع نسبة التعرض لأشعة الشمس شكلة لغاز الأوزون (أوكسيد توليده؛ وبتضافر العوامل  المُ 

                                                 
مستوى الإعلام: هو مستوى تركيز المواد الملوثة، الذّي يؤدي تجاوزه إلى حدوث آثار محدودة وانتقالية على صحة فئات حساسة من السكان  ) *(

 عند تعرض قصير.
مستوى الإنذار هو مستوى تركيز المواد الملوثة، الّذي يؤدي تجاوزه إلى حدوث آثار خطيرة على صحة الإنسان  أو على البيئة، عند تعرض  )**(

 قصير.
(1)   Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement en Algérie (2005), OP.CIT, PP :194-196.   
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عن مستوى  ارتفاعاً  -في الغالب –وضعف الرياح)، تشهد تركيزات هذا الغاز في الجزائر العاصمة 
، وفي بعض الأحيان تتجاوز حتىّ مستوى الإنذار المقدر بـ 3ميكرو غرام/ن م 180الإعلام المحدد بـ 

لع سنوات التسعينات، التّي قلما تجاوز فيها التركيز الأقصى . وبالمقارنة مع مط3ميكر وغرام/  ن م 360
 نبئ بالخطر.، نجد أن الوضع الحالي في الجزائر العاصمة يُ  3ن م /غرام ميكرو 100للأوزون عتبة 

 أما مستويات تركيز ثاني أوكسيد الكبريت في الجزائر العاصمة، فتتسم بالضآلة، وهذا نظراً  
 قود سواء في الاحتياجات الصناعية أو الاحتياجات المنزلية.لاستعمال الغاز الطبيعي كو

 حالة مدينة عنابة:  -2
شبه حالة نوعية الهواء في مدينة عنابة إلى حد ما، تلك التّي تشهدها مدينة الجزائر           تُ  

ه ، بواسطة شبكات القياس المقامة في هذ2002العاصمة، فمستويات التلوث الجوي المسجلة في جوان 
ات الدقيقة العالقة نتيجة لنفس الأسباب المشار إليها في حالة ئالمدينة، توضح ارتفاع  نسب التلوث بالجزي

الجزائر العاصمة (حركة مرور السيارات، الأنشطة الصناعيةّ، ورشات البناء، الأراضي         البور)، 
عن المتوسط الشهري   -ظم الأوقاتفي مع -ما يزيد  ات الدقيقة العالقة، غالباً ئومستوى تركيز الجزي

 . 3ميكرو غرام/ ن م 50المقدر بـ 
 

للحديد  (ISPAT)أما مستوى انبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت الناّجمة عن مركب إسبات  
ً  والصلب، فهي تشهد انخفاضاً   حددة. مقارنة بالعتبات المعيارية المُ  نسبياّ

في مدينة عنابة منذ سنة  معتبراً  يشهد انخفاضاً ، SO2وجدير بالذّكر، أنّ التلوث الجوي بغاز  
ومركب الحجار، الممول من طرف ، وهذا نتيجة لبرنامج "إعادة تكييف أنشطة  كل من اسميدال 1994

التي شكلت مصدراً  -كما أنّ توقيف وحدة الحمض الكبريتي التابعة لمركب اسميدال ؛ )1(البنك العالمي
 ساهم هو الآخر في تحسين نوعية الهواء في المدينة. – SO2مهماً لانبعاثات 

من حركة  -في هذه المدينة -ج أساساً نتُ يما يخص التلوث الجوي الناّجم عن آكاسيد الآزوت، فيَ وف 
ما  ث الجوي، غالباً وِ لَ مرور السيارات، وبشكل ثانوي من الأنشطة الصناعية؛ والمستويات المقاسة لهذا المُ 

 كمتوسط يومي. 3ميكرو غرام/ ن م 60تقل عن عتبة 
فهي تشهد معدلات مرتفعة ولاسيما في  -في مدينة عنابة –لأوزون وبالنسّبة لمستويات غاز ا 

) مستوى الإعلام 2/08/2003إلى  26/07/2003فصل الصيف، بحيث تجاوزت خلال فترة قصيرة (من 
3ميكرو غرام/ ن م 180المقدر بـ 

 360وفي بعض الأحيان، حتىّ مستوى الإنذار المقدر               بـ ، 
 .3ن مميكرو غرام/ 

 حالة المدن الأخرى:  -3
في الوقت الحالي، لا توجد شبكات لقياس نسب التلوث الجوي في المدن الجزائرية             

الأخرى، غير أنهّ على ضوء تجربتي كل من الجزائر العاصمة وعنابة، فإن التلوث الجوي في المناطق 
 ات، وبتواجد بعض الأنشطة الصناعية.بكثافة الحركة المرورية للسيار الحضرية للبلاد، يرتبط أساساً 

لوثات المنتشرة في كل من الجزائر العاصمة، وعنابة من الممكن أن وعلى الأرجح، فإنّ نفس المُ  
ات الدقيقة العالقة، أوكسيد الآزوت، الأوزون...الخ)، وهذا ئتتواجد في مختلف المدن الأخرى (الجزي

 يج الصناعي المتواجدين في هاته المدن.بالتناسب مع الحركة المرورية للمركبات والنس
ث وِ لَ لجفاف مناخ الوطن وانحسار الغطاء النباتي، وكذا تأثير الزوابع الرملية، فإن المُ  ونظراً  

ما يتجاوز  ات الدقيقة العالقة (الغبار)، والتّي غالباً ئالجوي السائد في معظم أنحاء الوطن يتمثل قي الجزي
 تبات المعيارية المحددة.تركيزها في المدن الكبرى الع

ومثلما هو الشّأن عليه، في الجزائر العاصمة وعنابة أين نجد أنّ التلوث بغاز الأوزون يشهد  
 في فصل الصيف، فإنهّ من المرجح أن تشهد المدن الكبرى الأخرى نفس الظاهرة، وهذا نظراً  ارتفاعاً 

غاز  ،مع الأشعة الشمسيةّ تفاعلهام عن نجُ لزيادة نسب الغازات الضارة (كغاز أوكسيد الآزوت) التّي يَ 
 الأوزون. 

 

                                                 
(1)   Projet de contrôle de la pollution industrielle en Algérie, la  lettre d’ information trimestrielle du group de la 
banque mondiale ou Maghreb (nawafid), septembre 2006, P.31.   
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 المطلب الثاني: تلوث المياه
إنّ كلّ من حجم ونوعية المياه، يعتبران مؤشران أساسيان لقياس مدى أهمية الموارد المائية من 

         جهة، وتحديد طبيعة الاستعمال لهذه الموارد من جهة أخرى (إما للتزويد بالماء الصالح للشرب    
أو استعمالها لأغراض صناعية أو زراعية). وفي دراسة حديثة قامت بها الوكالة الوطنية للموارد المائية 

(A.N.R.H) 45منها ذات نوعية  جيدة،   %40، عن نوعية  المياه المستهلكة في الجزائر، تبينّ أن % 
 )1(ذات نوعية رديئة. %15منها ذات نوعية متوسطة، و

وتتسبب رطوبة المناخ التّي تشهدها بعض مناطق الهضاب العليا، في زيادة ملوحة الموارد المائية 
بهذه المناطق، كما أنّ نسبة ملوحة المياه الجوفية في الصّحراء، تتغير من منطقة صحراوية لأخرى، إلاّ 

قلال من صلاحيات استعمالها ولاسيما فيما يخص غ/ل، مما يؤدي إلى الإ2أنهّا تتجاوز في الغالب معدل 
 التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

من جهة أخرى، فإن نسبة التبخر العالية تؤدي إلى زيادة ملوحة مياه السدود، والإنقاص من حجم 
راف المائي يعتبر عامل مساعد آخر على تدهور نوعية المياه في جاحتياطاتها المائية، كما أنّ الان

ة الكثيفة، تؤدي إلى ترسيب يللتساقطات المطر ضانات التّي تشهدها الوديان نتيجةً ان الفيلأذلك وائر، الجز
 قص معتبر في قدرات التخزين لهذه السدود             (قدُِرَ نم عنه الأوحال والفضلات في السدود، مما ينجُ 

 درات التخزين).لقُ من الحجم السنوي  % 11، أي نسبة 3مليون م 535بحوالي  هذا النقص
وإضافة إلى التدّهور في النوّعية، تعاني الموارد المائية في الجزائر، من أشكال مختلفة من 

 التلوث، نوردها فيما يلي: 
    )2(: تلوث المياه السّطحيةأولاً 

القيام بعمليات مراقبة وتحليل  (A.N.R.H)ت الوكالة الوطنية للموارد المائية ، تولَّ 1985 منذ سنة
محطة،             120نوعية المياه في كامل ربوع التراب الوطني، وهذا عبر شبكة مراقبة مكونة من 

من المياه، تخضع  عبر أخذ عينات -شهرياً  -تتواجد عبر الأودية والسدود الرئيسية. وتتم عملية المراقبة
عد إجراء التحاليل يتم جمع النتائج بحدد جودة المياه؛ ومعيار من المعايير التّي تُ  30للتحاليل بالاستناد على 
 راقبة.ن درجة تلوث مياه الأودية والسدود المُ بيِّ ضمن خرائط وطنية، تُ 

لنفايات الحضرية وعلى العموم، فإنّ الوديان الجزائرية أصبحت عبارة عن حاويات طبيعية ل 
والصناعية المحملة بمختلف المواد الكيميائية السامة، والتّي أدت بمرور الوقت إلى الإقلال من القدرة 

 الذّاتية للتنقية التّي كانت تتمتع بها هذه الوديان.
والمعطيات المتوفرة حول تلوث المياه السّطحية، توضح بأنّ القسم الأكبر من الموارد المائية يتم 

 ويثه بالنفايات غير المراقبة التاّلية: تل
 لتعطل محطات التصفية. مياه الصرف الصحي غير المعالجة، نظراً  -
 حملة بمواد كيميائية سامة ( النترات، الفوسفاط،....الخ).مياه قنوات الصرف الزراعي المُ  -
الطبيعة              في إلقاؤهاالنفايات الصناعية السائلة، التّي يستوجب ربطها بشبكات الصرف الصّحي أو  -
الإنشاء المسبق لمحطات تصفية على مستوى هذه المصانع، والحصول على ترخيص من  -حسب القانون-

بحيث نجد أنّ أغلب الوحدات  ،المعنية، غير أنّ هذا الإجراء القانوني غير مطبق السلطات طرف
 بنفاياتها السائلة دون معالجة. لقيتُ  الصناعية

أحواض تتسم مياهها  07حوض هيدروغرافي على مستوى الجزائر، توجد  11ع ومن مجمو
عاني من التلوث أجزاء كبيرة من           . ففي منطقة الغرب، تُ بكونها ذات نوعية سيئة أو سيئة جداً 

أودية: التافنة، الشلف، مينا، مويلح، سارنو، ومبتول؛ أمّا في الوسط والشّرق، فإنّ بعض الأودية تكاد 
وأودية أخرى تتضرر من التلوث بنسب أقل، كأودية مزافران، كبير  ؛تكون ملوثة بأكملها كواد الحراش

 الغربي وسيبوس.
وتشهد نوعية مياه بعض السدود نسب عالية من التدّهور، يرجع سببها في الغالب إلى النفّايات 

 شهده بعض السدود الجزائريةّ.الحضرية والصناعية. والجدول الموالي يلخص لنا مصادر التلوث الذّي ت

                                                 
 .11س، مرجع سابق، صسلولمبارك  )1(

(2 ) rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement (2005), op.cit, pp.174-176. 
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 ): مصادر تلوث بعض السدود الجزائريةّ  09الجدول رقم (  
 

 مصدر التلوث الولاية السد
 -الأخضرية -الشّركة الوطنية لمواد التنظيف بومرداس بني عمران

 بيتروكيماويات بومرداس قدارة
 بيتروكيماويات الجزائر الحميز
 -سور الغزلان -لمواد التنظيف الشّركة الوطنية البويرة لكحل
 -صايدال -مركب المضادات الحيوية المدية حربيل

 نفايات حضرية وصناعية تلمسان بني هندل
 نفايات صناعية تلمسان سيدي عبدلي
 نفايات حضرية وصناعية غليزان سيدي عابد

 نفايات حضرية وصناعية معسكر فرقوق
 نفايات حضرية  وصناعية الطارف شفيا

 نفايات حضرية  سكيكدة دازةزر
 الشّركة الوطنية لمواد التنظيف. ميلة حمام قروز

 
 .12مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص المصدر:

 
 
 

عن جملة من النتّائج،  - 2000التّي تمت سنة  -وقد أفرزت حملة قياس نسب التلوث في السدود
 نلخصها في الجدول الموالي:

 ).2000لسّدود الجزائرية (سنة ): نوعية مياه ا10الجدول رقم (  
نوعية  المنطقة

سدود غير  سدود ملوثة جدّا سدود ملوثة متوسطة
 المجموع مراقبة

 10 1 7 1 1 وهران (الشط الشرقي)
 12 3 3 4 2 الشلف -شط زهرز

 11 4 1 1 5 الجزائر العاصمة، صومام، حضنة
 13 4 0 4 5 قسنطينة، ملاق

 5 5 - - - الصحراء 
 51 17 11 10 13 المجموع

  
Source : rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement (2005), op.cit, p176.  

 
وضحه الأرقام في الجدول أعلاه، فإنّ التلوث في منطقة وهران (الشط الشّرقي) يكاد يطال وكما تُ 

نية                        (شط سدود مراقبة)، أمّا في المنطقة الثا 9سدود من مجموع  8جميع  السدود (
سدود مراقبة، في حين تشهد المنطقتين الثالثة  9سدود من مجموع  7زهرز والشلف)، فإنّ التلوث يطال 

سدود  7ين من مجموع ثِ وَ لَ أفضل (سدين مُ  حضنة) والرابعة (قسنطينة، ملاق) وضعاً  -صومام -(الجزائر
 سدود مراقبة في المنطقة الرّابعة). 9ثة من مجموع مراقبة في المنطقة الثالثة، وأربع سدود ملو

من إجمالي السدود   % 22وعلى العموم، فإن السدود ذات أحجام التلوث المرتفعة تشكل ما نسبته 
 .% 45المستغلة في الجزائر، أمّا السدود ذات أحجام التلوث المتوسطة فتمثل ما نسبته 

  ) 1(ثانيا: تلوث المياه الجوفية
على المياه الجوفية في الجزائر، يعود في غالبيته إلى القطاع الزراعي  راً إنّ التلوث الأكثر خط

ن للأسمدة والمبيدات الكيميائية من طرف المزارعين، وهذا بغية الرفع م واسعاً  الذّي يشهد استعمالاً 

                                                 
(1 ) rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement (2005), op.cit, pp.176-178. 
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المحاصيل الزراعية. كما أنّ الدولة ساهمت بشكل أو بآخر في تفاقم هذا الوضع، من خلال الحوافز المالية 
 والمندرجة ضمن برامج التنّمية الزراعية المسطرة. ؛التّي تمنحها للفلاحين في هذا الصدد

مراقبته، الأمر الذّي واستعمال الأسمدة والمبيدات الزراعية في الجزائر غير مُتحََكَمْ فيه ولا تتم 
يؤدي إلى الإفراط في استخدامها، وبالتاّلي فإنّ أجزاء كبيرة من احتياطات المياه الجوفية تكون عرضة 

 والمبيدات في باطن الأرض. للتلوث من جراء ترسب هذه الأسمدة
 ىث (أعللووتجدر الإشارة إلى أنّ المياه الجوفية في بعض المناطق، تعرف نسب مرتفعة من الت

 من المعايير المعتمدة لدى منظمة الصّحة العالمية)؛ ومن أمثلة هذه المناطق نذكر:
 /ل.غم 100 تمنطقة الرغاية، أين يفوق محتوى النترا -
 /ل.غم 196و 60منطقة سيدي بلعباس، أين يتراوح المحتوى النتراتي بين  -

لملفوظات الحضرية والصناعية بالتلوث الناّجم عن ا والمياه الجوفية في الجزائر، مهددة أيضاً 
 وحتىّ عن بعض الكوارث الاستثنائية التّي نذكر من بينها:

 بالمحروقات، إثر انقطاع أنبوب نقل البترول. 1985تلوث المياه الجوفية في متيجة، سنة  -
 تلوث المياه الجوفية في كل من تلمسان وغليزان، عقب تسرب البنزين من الخزانات. -

ير إلى أنّ قنوات صرف مياه السّقي الزائدة المنتشرة في المناطق الصحراوية           من جهة أخرى، نش
على البيئة بشكل عام والمياه  يداً امتز  تشكل خطراً   -ولاسيما في نواحي واد ريغ، ورقلة وغرداية –

ياه الجوفية بشكل خاص، ففي غياب نظام تصريف فعال،  فإنّ أجزاء مهمة من المياه الضارة (الم
 ة) تتسرب إلى المياه الجوفية.لوثَ المستعملة، فائض مياه السقي المُ 

، مما أدّى إلى محسوساً  وفي غضون العشرين سنة الماضية، شهد مستوى المياه الجوفية ارتفاعاً 
استفحال المشاكل الإيكولوجية في بعض المناطق الحضرية والزراعية؛ وما يزيد الوضع خطورة في هذه 

د كميات هائلة من مياه الصرف الصّحي الراكدة، التّي تؤدي لا محالة إلى تلويث المياه المناطق تواج
 الجوفية.
هذا ونشير إلى أنّ بعض المناطق الصحراوية تعاني من ظاهرة صعود المياه                    

ي الوقت الحالي الجوفية، ولاسيما في منخفضات واد ميا وواد ريغ والمناطق المجاورة للشطوط؛ وتتفاقم ف
 ظاهرة صعود المياه الجوفية بشكل كبير في مناطق: ورقلة، الوادي والمنيعة. 

 ً  : تلوث مياه البحرثالثا
أصبح مجالنا البحري، وعاء طبيعي لمختلف النفايات الحضرية والصناعية غير المعالجة  والتّي 

. فالمياه المستعملة التّي يتم صرفها في البحر، )1(لوثةتحتوي على كميات هائلة من المواد الخطيرة والمُ 
تزداد بشكل مضطرد من سنة لأخرى، كما أنّ التجّمعات السكانية الضخمة والأقطاب الصناعية الكبرى 

 لوثات ذات الأشكال المختلفة في البحر.المتموقعة حول السواحل، تلقي بالعديد من المُ 
 ات:ثلومن جملة هذه المُ  ونذكر

الفضلات المنزلية الناتجة عن المدن الساحلية الكبرى، كالجزائر العاصمة، عنابة، ووهران؛ والتّي  -
 تؤدي إلى استفحال ما يسمّى بالتلوث العضوي لمياه البحر.

معادن         في ال اً نفايات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية المجاورة للسواحل، والمتمثلة أساس -
، ومركبات كيميائية أخرى (Les matières Fibreuses)ات الفوسفورية، المواد الليفية ئالثقيلة، الجزي

 تحتوي على العديد من العناصر الملوثة. 
 نفايات المحطات الحرارية، كالتّي تتواجد في الجزائر العاصمة ومرسى الحجاج. -
استخدام الأسمدة والمبيدات في المحيطات الزراعية القريبة من  لوثة، والناجمة عنعناصر النترات المُ  -

 السواحل.
في البحر دون              إلقاؤهاوقد أوضحت التقديرات، أنّ حجم المياه المستعملة التّي يتم 

، الأمر الذّي يزيد من حدّة التلوث العضوي للسواحل الجزائرية، يومياً  3م 1053907.2معالجة، يصل إلى 
يما في المناطق الوسطى التّي تشهد نسب عالية من التدفقات السائلة الملوثة الملقاة في البحر. وللتقّليل ولاس

 2002فيفري  5من التلوث البحري الناّجم عن مياه الصّرف الصّحي، أكد قانون الساحل الصادر فــي 

                                                 
 .125ة الزهراء زرواط، مرجع سابق، صفاطم ) 1(
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 هاالساحلية التّي يفوق عددعلى ضرورة إقامة محطات لتصفية المياه المستعملة في التجمعات السكانية 
 )1(نسمة. 100000

عرف وفيما يرتبط بالتلوث البيكتيري لمياه البحر، أوضحت الدّراسات أن العديد من الشّواطئ تَ 
وث البيكتيري، تفوق تلك النسب المعيارية المحددة في المرسوم التنفيذي              نسب مرتفعة من التل

ف في وعلى هذا الأساس تم حظر الاصطيا ؛)2(الذّي يضبط النوعية المطلوبة لمياه السباحة 164-93رقـم 
 شاطئ مراقب على المستوى الوطني. 183شاطئ من جملة  130

ة للسواحل الجزائرية، فتتمثل في: الزئبق، الرصاص، الكروم  النحّاس، ثَ وِ لَ أمّا المعادن الثقّيلة المُ 
 -ام ضئيلة على مجمل السواحل الجزائرية، غير أنّ بعض المناطق البحريةجوالزنك؛ وهي تتواجد بأح

 نسب معتبرة من هذه المعادن. تشهد أحياناً  –نئ الصناعية كمينائي أرزيو وسكيكدة ولاسيما الموا
وبالنسّبة للتلوث بالمحروقات، فإنّ الحركة الكبيرة لناقلات النفّط التّي تشهدها الموانئ الجزائرية،  

ي تعبر البحر مليون طن من البترول التّ 300لنظافة السواحل الوطنية، فمن إجمالي  كبيراً  تشكل تهديداً 
 مليون طن من البترول سنوياً  100الأبيض المتوسط، تمر بالمحاذاة من الموانئ الجزائرية كمية تقدر بــ 

 50). كما يتم على مستوى الموانئ الجزائرية شحن ما يقارب ناقلة نفط سنوياً  1800(أي ما يعادل مرور 
 البحر.طن إلى  10000مليون طن من المحروقات، يتسرب منها حوالي 

ولا يخفى على أحد، أن التسّربات النفطية الناّجمة عن عمليات الشحن وحتىّ عن حوادث  
إلى تدهور الوضع الطبيعي للسواحل الجزائرية، خاصّة إذا ما علمنا أن  فشيئاً  الناقلات، تؤدي شيئاً 

لوثات التنقية الطبيعية للمُ  كيميائية للسواحل الجزائرية، لا تساعد على عملية -المميزات الفيزيائية والفيزيو
 النفطية. 

وضع برنامج وطني  – 1994منذ سبتمبر  -شكل عام، تمّ بولمواجهة أخطار التلوث البحري 
بحر" يتكون  في الأساس من مخططات استعجالية تكفل حماية البحر على مستوى  -طلق عليه اسم " تلأُ 

، إنشاء صندوق وطني لحماية الشاطئ 2002ولاية ساحلية، كما تم بموجب قانون المالية لسنة  14
عنى بتغطية نفقات حماية وإعادة تأهيل المناطق الساحلية، وكذا عمليات إزالة التلوث والمناطق الساحلية، يُ 
 .)3(والتدخلات المستعجلة

 المطلب الثالث: تلوث المحيطات الحضرية
في: النفايات  ضري للمدن الجزائرية، أشكال مختلفة من التلوث تتمثل أساساً يشهد النسيج الح

 الحضرية، المياه المستعملة والضوضاء.
 : التلوث بالنفايات الحضرية أولاً 

تشمل النفايات الحضرية للمدن الجزائرية، أنواع مختلفة من  النفايات أهمها: النفايات  المنزلية، 
 فايات الصناعية.، النالإستشفائيةالنفايات 

 )4(النفايات المنزلية: -1
فرز الأسر الجزائرية كميات هائلة من النفايات المنزلية، ولاسيما في المدن ذات الكثافة السكانية تُ 

لها وتراكمها إلى الإضرار بالصّحة العامّة للمواطنين والبيئة على حد سواء. العالية، والتّي يؤدي إهما
، وهي تتكون في 3مليون م 10.5مليون طن أي  5.2بـ  قدر كمية النفايات المنزلية المتولدة سنوياً وتُ 

 المتوسط، من: 
 من المواد العضوية.  % 73.74-
 من المعادن. % 1.9 -
 من الورق. % 7.4-
 لبلاستيك.من ا % 2.5-
 من الزجاج. % 0.9-

                                                 
(1 ) M’hamed Rebah, les risques écologiques  en Algérie, les éditions APIC, Ben Aknoun, Alger, 2005, p.140.  

 .1999، 02) الجزائر البيئية، مجلة صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالبيئة (سابقا)، عدد  2(
(3 ) M’hamed Rebah, op.cit, pp :141-143.  
 

 .61-60) تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر (وزارة تهيئة الإقليم والبيئة)، مرجع سابق، ص 4(
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 من النفايات المتنوعة. % 1.2-
 وتتسم الوضعية الحالية لتسيير النفايات المنزلية بنقائص عديدة، نذكر من جملتها: 

 انعدام فرز النفايات من المصدر. -
 استعمال وسائل غير ملائمة للجمع والإخلاء. -
 قلة المفارغ العمومية الخاضعة للرقابة.  -
 ص كبير في إعلام وتحسيس المستهلكين.نق -
 النفايات الإستشفائية:  -2

على البيئة وصحة المواطن، وهي تتشكل في  بالغاً  شكل خطراً د النشاط الطبي نفايات، تُ ولِّ يُ 
 المتوسط من: 

 من النفايات العادية. % 70 -
 )*(من النفايات المعدية. % 24 -
 من النفايات السامة. % 4.8 -
 ) **(من النفايات الخاصة.  % 1.2 -

طن           125000وتبلغ الكمية الإجمالية للنفايات المتولدة عن المنشآت الإستشفائية حوالي 
 )1(، موزعة كما يلي:سنوياً 

 طن. 67000النفايات العادية:  -
 طن. 29000النفايات المعدية:  -
 طن. 22000النفايات السامة:  -
 طن.  7000النفايات الخاصّة:  -

وقد كشف التشخيص الذّي تم إنجازه من طرف مصالح القطاع الصّحي، أن تسيير النفايات في  
 ، يتميز بالخصائص التاّلية:الإستشفائيةالهياكل 

 غياب فرز النفايات. -
 ليات التعقيم.قلة أو انعدام عم -
 .الإستشفائيةخلط مختلف النفايات  -
 نقل هذه النفايات إلى المفارغ العمومية بطرق غير ملائمة. -
شتغل منه إلاّ القليل، وهذا منها معطلة والباقي لا يَ  64مرمدة داخل الهياكل الطبيةّ،  236وجود  -

 .هاماً  جوياً  بتكنولوجيات قديمة تولد تلوثاً 
 .الإستشفائيةت المالية الممنوحة للمستشفيات والمخصصة للنظافة نقص الإعتمادا -
 عدم فاعلية لجان النظّافة بالمستشفيات. -

والأدوية الفاسدة التّي  الإستشفائيةم المفارغ العمومية في الجزائر، كميات كبيرة من النفايات وتضُّ 
ق أضرار بالغة بالبيئة والصّحة يتم ضمها للنفايات المنزلية بطرق غير مشروعة،  قد تؤدي إلى إلحا

 العامة.
وقد أضحت  المستشفيات والصيدليات التابعة للقطاع الخاص، تستأجر عقارات في عمارات  

سكنية، وتعمد إلى حرق الأدوية الفاسدة فيها، أو تلجأ إلى سكب الأدوية الفاسدة السائلة في الأنهار 
خزنة في نان من الأدوية التّي انتهت صلاحياتها مُ ومجاري المياه. وتجدر الإشارة إلى أن مئات الأط

 341بأكثر من  لقى  يومياً مناطق مختلفة من البلاد، ولاسيما في منطقتي الجزائر العاصمة وتبسة، كما يُ 
من النفايات الطبيةّ التّي تتكون من ضمادات وحقن متنوعة وأنابيب وأكياس دم وبقايا المختبرات،  طناً 

 .)2(أن يؤدي إلى آثار كارثية على الصّحة العامة في البلادخشى الأمر الذّي يُ 

                                                 
 عدية هي التّي تحتوي على جراثيم  مرضية.) النفّايات المُ  *(
 ،هي النفّايات المشعة أو المحتوية على معادن ثقيلة.) النفّايات الخاصّة **(
 .72-70) المرجع السابق، ص 1(
 .09) مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص2(
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وتضم مفرغة وادي السمار في الجزائر العاصمة لوحدها، مئات الأطنان من الأدوية الفاسدة  
من ستة  متر مربع، ويبلغ ارتفاعها أكثر 1700نة في ثمانية مستودعات تصل مساحتها إلى أكثر من مخزّ 

 نبئ بخطورة الوضع.أمتار، وهذا ما يُ 
 : )1(النفايات الصناعية -3

ستشف حجم المشكلة ن ،الوحدات الصناعية نتجها سنوياً بتتبع تطور حجم النفايات  والمواد التّي تُ 
 وتعاظمها وأثرها السلبي على الإنسان وبيئته، وهذا ما يتضح لنا من خلال ما يلي: 

 موزعة إلى:  طن، 10622حوالي  1999قطاع النسيج خلال سنة بلغت نفايات  ·
طن من  825طن من المواد الصناعية الصافية و 1860طن من الصوف،  2803طن من القطن،  4987

 فوصلت نفايات قطاع النسيج ،2000سنة أما في طن من مواد أخرى.  187عية المدمجة والمواد الصنا
 طن. 221154 إلى

إلى حوالي  1990طن، لتصل مع سنة  5076بلغت نفايات الجلود في منتصف الثمانينات حوالي  ·
 طن. 20000إلى الــ:  2000طن، وتتجاوز في سنة  7165

ات المناطق الصناعية والوحدات العمومية والخاصة لمدينة نفاي ،درت خلال الثمانيناتكما قُ  ·
طن  8000بأكثر من  ،لقي بنفاياتها في المزبلة العمومية لواد السماروالتّي تُ  ،الجزائر لوحدها

في الورق والكرطون والخشب والخردة والحديد والزجاج والبلاستيك  متمثلة أساساً  يومياً 
 1.5الـ:  2000يميائية الأخرى، وقد تجاوزت في سنة والنحاس والنسيج ومختلف المواد الك

 ً  .مليون طن سنوياّ
، خاصّة إذا ما علمنا، أنهّ لا يتم خطيراً  بيئياً  والنفايات الحضرية على مستوى الجزائر، تطرح مشكلاً 

. كما أن وضعية النفايات الحضرية على )2(من النفايات المنزلية والصناعية % 60جمع سوى نسبة 
مستوى البلديات، لا تبعث على الارتياح والطمأنينة، وذلك لأنّ الصّحة والنظّافة العموميتين تشهدان 

 الدولة في هذا الصدد.بالرّغم من الجهود التّي تبذلها  مستمراً  تدهوراً 
ويرجع السبب الرئيس لتفاقم هذا الوضع إلى سوء تسيير النفايات البلدية، التّي عرفت أحجامها زيادة     

 كبيرة خلال السنوات الأخيرة وهذا على نحو ما يوضحه لنا الجدول الموالي: 
  ): كغ/ للفردالوحدة(): تطور حجم النفايات الحضرية اليومية في الجزائر11الجدول رقم (

 السنة                        
 2000 1980 طبيعة المدن

 0.76 0.5 مدن متوسطة
 1.2 - مدن كبيرة

Source: rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, op.cit, p185. 
سارع ومحدودية وسائل نتيجة للنمو الديموغرافي المت -وقد أدّت الزيادة المضطردة لكميات النفايات       

إلى إحداث خلل كبير في أنظمة سير المصالح البلدية المكلفة بجمع وتسيير القمامات     -النظافة
في هذا الصدد، قلة الإمكانيات البشرية والمادية الممنوحة لمصالح  . وما يزيد الوضع تعقيداً )3(المنزلية

 النظّافة وجمع القمامات، التابعة للبلديات (أنظر الجدول الموالي).
 قمامات): الإمكانيات البشرية والمادية المحدودة المخصصة لمصالح جمع ال12الجدول رقم (
 السنة                           

 2000 1980 الإمكانيات 

 نسمة 1500عامل واحد لكل  نسمة 500عامل واحد لكل  متوسط عمال النظّافة
 نسمة 4000شاحنة واحدة لكل  نسمة 7500شاحنة واحدة لكل  متوسط شاحنات النظّافة

Source : Ibid, P.186. 
 

فة ومهيأة للقيام بمهمة: جمع، نقل، معالجة ما تكون غير مكيّ  غالباً  وشاحنات النظّافة على قلتها،
 وطمر النفايات، كما أنهّا تعاني بشكل مستمر من الأعطال الميكانيكية الناّجمة عن إهمال عمليات الصيانة. 

                                                 
 .07ميلود تومي، معالجة اقتصادية للنفايات، الملتقى الوطني  حول اقتصاد البيئة والتنمية  المستدامة، مرجع سابق،  ص )1(
 .12ع تقرير حول التكفل بأنشطة البيئة على مستوى الجماعات  المحلية، مرجع سابق، ص) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي: مشرو2(

(3 ) Le plan d’actions National pour l’environnement et le développement durable, ministère de l’Aménagement 
du territoire et de l’environnement, Janvier 2002, p.41. 
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ر طرح مشكل قلة أو انعدام التأّهيل المهني للأعوان المكلفين بتسييوإضافة إلى العوائق المادية، يُ 
في  % 4عون نظافة على مستوى الوطن، فإن معدل التأّهيل لا يتجاوز   20000النفايات، فمن إجمالي 

 في المدن الكبيرة.  % 10و  7المدن المتوسطة؛ ويتراوح بين 
وتتظافر المشاكل السابقة مع قلة الوعي البيئي للمواطنين، لتؤدي إلى الحال الذّي تعرفه الطرقات 

تمثل في التراكم الكبير للأوساخ والقمامات والمُ  -ولاسيما كُبْرَياَت المدن الجزائرية -والشوارع العمومية
تؤدي إلى إحداث تلوث بصري           كبير، وتشويه  -زيادة عن الأضرار الصّحية الناّجمة عنها –التّي 

 دننا.رهيب للمنظر الجمالي والحضاري لمُ 
ما تنقل في شاحنات غير  -عادة –ف غير ملائمة، بحيث وتتم عملية نقل النفايات الحضرية في ظرو

 مشهداً  ةً زَ فرِ مهيأة، تنبعث منها كميات معتبرة من النفّايات أثناء عملية النقّل، والتّي تتبعثر هنا  وهناك، مُ 
ً  بيئياً   ، أمّا عمليات التخّلص من النفّايات في المفارغ العمومية، فهي تبعث بشكل عام على القلق،مأساوياّ

وهذا بالرّغم من الجهود التّي بذلتها الدّولة في السنوات الأخيرة، والمرتبطة بتنظيم عمليات التخلص من 
النفايات في المفارغ العمومية القديمة، وكذا إخضاع مشاريع إنجاز مفارغ جديدة      للنفايات؛ إلى 

 ضرورة القيام بدراسات تأثير بيئي مفصلة.
يير المفارغ العمومية بالجزائر، تتمثل في معاملة مختلف أشكال النفايات والنقّطة الأكثر سلبية لتس

معاملة واحدة، أي دون مراعاة لخصوصية بعض النفايات، كالمواد السّامة الناّجمة عن الأنشطة 
 الناّجمة عن مراكز العلاج الصّحي. الإستشفائيةالصناعية، والفضلات 

، كما أنّ مراقبتها عمومية، لا يتم اختيارها بشكل ملائم بيئياً وتجدر الإشارة إلى أنّ مواقع المفارغ ال
 (إن وُجِدَتْ) لا تتم إلاّ من طرف أعوان حراسة غير مؤهلين للقيام بهذا الدّور.

مفرغة عمومية على مستوى  2100وقد أفرز التحّقيق الذّي أجرته مصالح وزارة البيئة عن وجود 
شغل مساحة إجمالية قدرها تَ  -مدينة كبرى 40على مستوى  -يةمفرغة عشوائ 350التراب الوطني، منها 

هكتار، وهي تتواجد في الغالب على طول الأودية الجزائرية، وأراضي الإنتاج الزراعي  22000
 .)1(والحيواني

تهيئة واستغلال المفارغ العمومية  في الجزائر، لا تحترم في الغالب وعلى العموم، فإنّ أنشطة 
من  كبيراً  شكل بؤر خطيرة للتلوث، تشهد تفاقماً المبادئ الأساسية لحماية البيئة، الأمر الذي جعلها تُ 

 سنة لأخرى.
اب بسبب غي وفيما يخص عمليات تثمين النفايات، فإنّ الجزائر تشهد في هذا المجال تأخر ملحوظاً 

سياسة مشجعة على تنمية سوق تثمين النفايات. وقد أوضحت تقديرات وزارة البيئة عن إمكانية تدوير 
 طن/ السّنة من النفايات، مجزأة كما يأتي:  000 760

 طن / السّنة من الورق. 000 385 -
 طن/ السنة من البلاستيك. 000 130-
 طن/ السنة من الحديد. 000 100-
 من الزجاج.طن/ السنة  000 50 -
 طن/ السّنة من مواد مختلفة. 000 95 -

ولتطوير سوق تثمين النفّايات في الجزائر، فإنهّ لابد من إقامة نظم لجمع الفضلات تقوم على           
 ع الاستثمار في هذا المجال.شجِّ أساس الفرز من المصدر، وكذا وضع إجراءات تحفيزية تُ 

بالرغم من  معتبراً  عرف هو الآخر تأخراً في الجزائر، فيَ  أمّا فيما يخص، سوق تسميد النفايات
وجود بعض التجارب المحتشمة في هذا المجال؛ ويرجع سبب التأخر في هذا القطاع، إلى ضعف التوجه  

 زة.البيئي للمستثمرين في ظل غياب عمليات التوعية والتحسيس، وكذا إلى انعدام الآليات المحفِّ 
ن أن تكلفة تسيير طن واحد ة البيئة حول تكاليف تسيير النفايات، تبيَّ وحسب دراسة قامت بها وزار

رت التكّلفة الأولية لطن دِّ فعلى سبيل المثال قُ  ؛من النفايات تختلف من بلدية لأخرى، ومن ولاية لأخرى
دج  1500دج بوهران،  1100دج بسكيكدة،  1150دج في غرداية،  1050واحد من النفّايات بــ: 

دج/طن في الجزائر العاصمة، وعلى العموم، فإنّ هذه التكاليف تعد بعيدة عن التكاليف  2000بتلمسان و 
 دج/طن.4000درت بـ اللازمة لتسيير حسن للنفايات البلدية والتّي قُ 

                                                 
(1 ) rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement (2005), op. cit, p.187. 
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 : التلوث النّاجم عن المياه المستعملةثانياً 
وي على مخاطر            ضاف لمعضلة النفايات الحضرية، مشكل المياه المستعملة التّي تنطيُ  

كبيرة، سواء على البيئة أو الإنسان، وعلى العموم تتميز وضعية المياه المستعملة في الجزائر            بما 
 )1(يلي: 

في بعض  -غياب صيانة قنواتها، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسربها للسطح، أو اختلاطها  -
 عرف قنواتها هي الأخرى الإهمال وغياب الصيانة. مع المياه الصالحة للشرب، التّي تَ  –الأحيان 

 غياب الصّناعة الإسترجاعية (محطات إعادة التصفية). -
، ينجم القسم 3مليون م 600قدر الحجم السنوي للمياه المستعملة التّي يتم صرفها في الجزائر بـ ويُ 

حول المناطق الساحلية. وكما هو معلوم فإنّ هذه  المتمركزةتجمعات السكانية الكبيرة الأكبر منها عن ال
لانعدام عمليات  المياه المستعملة تشكل مصادر تلويث خطيرة للموارد المائية والسّاحلية، وهذا نظراً 

 ستقبلة.تطهيرها قبل لفظها في الأوساط الطبيعية المُ 
من سكان المدن سنة  % 85شبكات الصرف الصّحي (وبالرّغم من ارتفاع معدلات الربط ب

ومن خلال مختلف  -1980، فمنذ سنة كبيراً  )، إلاّ أنّ أنظمة المعالجة والتصّفية لا تزال تشهد تأخراً 1995
محطة تصفية لمياه الصرف  45لم يتم إنجاز سوى  -ترَ طِّ البرامج القطاعية المركزية واللامركزية التّي سُ 

من السكان الموصولين بشبكات الصرف  % 17مليون نسمة أي  4تها، ما يعادل الصّحي، تغطي قدرا
ولاستدراك هذا الوضع خصصت الدولة مبالغ مالية معتبرة، لاستثمارها في مجال التطّهير  ؛الصّحي

، 2005)، كما تم خلال سنة 2005مليار دج سنة  91.1، و2003مليار دج سنة  41والصرف الصّحي (
 127(ذات طاقة إجمالية تقدر بـ  )2(محطة تصفية قديمة 19صفية جديدة وإعادة تأهيل محطة ت 12إنجاز 

 / السّنة).3مليون م
غير  -في الوقت الراهن –عد الغالبية العظمى لمحطات التصفية القديمة، تُ  وتجدر الإشارة إلى أنّ 

 للأسباب التاّلية:  عملية (معطلة)، وهذا نظراً 
 غياب استراتيجية وطنية واضحة لتسيير هذه المحطات. -
 من البلديات والمؤسسات المكلفة بتسيير هذه المحطات. عدم وضوح المسؤوليات المنوطة بكلٍ  -
من  %20لموارد المالية المخصصة لهذه المحطات، بحيث أن إتاوة التطّهير التّي كانت تقدر بـ ضعف ا -

 فاتورة الماء، لم تكن تغطي في الغالب نفقات تسيير هذه المحطات.
لا يزال قيد  – طموحاً  وبغية الحد من تدهور هذه المحطات، سطرت السلطات الجزائرية برنامجاً 

 وإعادة تأهيل العشرات من محطات التصّفية.يعُنىَ بإصلاح  -التنفيذ
وقد تسببت مياه الصرف الصّحي الناّجمة عن التجّمعات الحضرية في تلويث أجزاء كبيرة من 
المجاري المائية، كمجاري التافنة، المقطع، الشلف، الصومام، سيبوس؛ الأمر الذّي أدى إلى إقامة أنظمة 

 المائية، إلاّ أنهّ لم يتم تفعيلها لحد الآن.ومحطات للتطّهير على مستوى هذه المجاري 
منذ سنوات مباشرة برنامج تهيئة  -أمّا فيما يخص الصرف الصّحي في الوسط الريفي، فقد تم

 إنجازعنى بإنشاء أحواض مخصصة للصرف الصّحي، في الأرياف والقرى الصغيرة. وقد تم ضخم، يُ 
جمل قرابة مليوني نسمة؛ غير أنهّ في في المُ ولاية، يستفيد منها  31حوض صرف صحي ريفي في  435
لوثات ل إلى مرتع للأمراض والمُ منها تحوَّ  كبيراً  غياب عمليات الصيانة لهذه الأحواض، فإنّ عدداً ظل 

 المختلفة المضرة بالبيئة.
 : التلوث الضوضائيثالثاً 

                                                 
 .129) خالد بوجعدار، مرجع سابق، ص 1(

(2) état de l’environnement en Algérie : les réalisations (2005), Ministère de l’Aménagement du territoire et de 
l’environnement, p.11.    
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ا سنوضحه إن التلوث الضوضائي في الجزائر، يعود إما لمصادر حضرية أو صناعية، وهذا م
 )1(فيما يلي: 

 الضوضاء ذات المصدر الحضري:  -1
تعد حركة المرور، المصدر الرئيسي للضوضاء في المناطق الحضرية، ففي أغلب المدن الكبرى 

 مما يؤدي إلى إحداث حالة من القلق والإزعاج للمواطنين.للبلاد، يتواجد الضجيج بشكل مزمن وكثيف، 
ويتوقف حجم الضجيج في المدن الجزائرية، على مدى كثافة الحركة المرورية من جهة، وعلى 
نوع وعمر السيارات من جهة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أنّ التشريعات الحالية، لا تفرض أي قيود أو 

 سبة للسيارات الجديدة أو القديمة التّي تدخل للبلاد.صوى للضوضاء، سواء بالنّ معايير قُ 
صدر ضوضاء عالية، كما أنّ كل من حافلات النقل الحضري والشّاحنات والآليات الأخرى التّي تُ 

عنهم؛ وما يزيد من حدة الضوضاء في لا يتم إخضاعهم لأي مراقبة تقنية فيما يخص الضجيج الناّجم 
 لمتقدم للمركبات وكذا ارتفاع تكلفة الصيانة لها.أغلب المدن الجزائرية، العمر ا

وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك مصادر ضوضاء أخرى، قد يعاني منها المواطنين المقيمين في 
النسيج الحضري تتمثل في الضجيج الناّجم عن: المناطق الصناعية، مكبرات الصوت، أجهزة التكييف 

، 1993جويلية  27المؤرخ في  184-93لمرسوم التنفيذي رقم والتبريد، مختلف أنظمة الإنذار. وقد حدد ا
صوى النهارية والليلية للضوضاء على مستوى المناطق الحضرية، غير أنّ الوضع لم يشهد العتبات القُ 

 لصعوبة  تطبيق بنود هذا المرسوم على أرض الواقع. ، نظراً تحسناً 
 الضوضاء ذات المصدر الصناعي:  -2

ستوى الضوضاء الذّي لا يجب تجاوزه في الأنشطة الصناعية، يتراوح بين على العموم، فإنّ م 
 ساعات. 8قدر بـ ديسيبل لمدة تعرض تُ  90إلى  85

، الذّي أخذ بعين الاعتبار )*(07-88وفيما يخص الوضع بالجزائر، فإنهّ ومنذ إصدار القانون رقم  
مشاكل الضجيج في الوسط المهني، فإنهّ لم يتم منذ ذلك الوقت إصدار أي نصوص تنظيمية تكفل تطبيق 

 الإجراءات الواردة في هذا القانون، فيما يخص مراقبة الضوضاء في الوسط المهني. 
ادر مهمة للضوضاء وهذا بسبب عد مصمن جهة أخرى، فإنّ ورشات البناء في الجزائر، تُ  

الضجيج الكبير الناّجم عن الآليات والمعدات المستخدمة في عمليات التشييد. وحسب الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي، فإنّ الأضرار السمعية الناّجمة عن الأنشطة الصناعية، تعد من بين الأمراض المهنية 

 في أوساط العمال. الأكثر انتشاراً 
أوردنا في هذا المبحث، واقع التلوث البيئي في الجزائر بكل أشكاله، سنعمل في المبحث بعد أن و        

 الموالي، على إبراز التقييمات الإقتصادية لأضرار وتكاليف التلوث والتدهور البيئي بالجزائر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
(1) rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement (2005), op.cit, p.197-198. 

 وطب العمال.المتعلق بصحة، نظافة  ) *(
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 ر وتكاليف التلوث والتدهو المبحث الثاني: التقييم الاقتصادي لأضرار
      بالجزائر البيئي                

      
د آثاراً سلبية مباشرة عديدة ولِّ تُ  -المُشار إليها سابقاً  -لا شك في أن مشاكل التلوث البيئي في الجزائر         

ضر بصحة ونوعية حياة المواطنين. كما أن تدهور لا تطال فقط، فعالية الأنشطة الاقتصادية؛ وإنما تمتد لتُ 
من الغابات، الأراضي والتنوع البيولوجي، ينجم عنه آثار وخيمة على الإنتاجية الزراعية ومختلف كل 

 الأنظمة البيئية الأخرى.
يتسبب في  -سواء كان مصدره بيولوجياً أو كميائياً  –إلى هذا، فإن تلوث الموارد المائية  إضافةً         

كما أن  .إلى الإضرار بالعديد من الأنظمة البيئية المائيةالعديد من الأمراض المتنقلة عبر المياه، ويؤدي 
فرز آثار سلبية وخيمة على صحة السكان (الأمراض التنفسية)، ولاسيما من خلال التعرض تلوث الهواء يُ 

لوثات أخرى ناجمة عن الأنشطة الصناعية ووسائل النقل وما إلى إلى الغبار والجزيئات الدقيقة العالقة ومُ 
 ذلك.
ن الرصاص الناجم عن احتراق وقود السيارات، يلُحق أضراراً بالنمو العقلي إمن جهة أخرى، ف       

، إلى أن تلوث الهواء يفُرز آثار أخرى اقتصادية، والذهني، ولاسيما لدى الأطفال . وتجدر الإشارة أيضاً 
والنباتية وتدني المداخيل كانخفاض قيمة العقارات والممتلكات الأخرى المنقولة؛ تدهور الثروة الحيوانية 

 السياحية.
ن خطورة المشاكل البيئية في الجزائر، أدت إلى الإضرار بكل من صحة ونوعية إوعلى العموم، ف      

 حياة المواطنين، إنتاجية واستدامة الرأسمال الطبيعي، وكذا تنافسية الاقتصاد الوطني .
فقط تخصيص استثمارات لمكافحة التلوث أو وضع والوضع البيئي الراهن في الجزائر، لا يقتضي       

إجراءات وقائية دقيقة، وإنما يتطلب بالخصوص بناء استراتيجية وطنية بيئية رشيدة، لا تقتصر فقط على 
، جملة من الإجراءات تحديد الأهداف المستقبلية لنوعية البيئة في الجزائر، وإنما يجب أن تتضمن أيضاً 

مديين القصير والمتوسط، والتي يتم تنفيذها بشكل متدرج ووفق دراسات وفي ال ،على مختلف الأصعدة
 .(1)دقيقة

اعد على تحديد الاختيارات والتحليل الاقتصادي لأضرار وتكاليف التلوث البيئي بالجزائر، يس       
الاستراتيجية للسياسة البيئية من جهة، وعلى التأكد من فعالية البرامج البيئية ذات الأولوية من جهة أخرى. 
ويستند تحديد الأولويات على تحليل فعالية الإجراءات (المؤسساتية والاستثمارية) الرامية إلى الحد من 

 ح بضمان جودة بيئية مقبولة.تدهور البيئة وإقامة نظام وقائي يسم
       

 
 -أما على الصعيد العملي، فإن تحديد الأولويات البيئية يتطلب تقييم ومقارنة تكاليف التدهور البيئي      

بتكاليف تدنية هذا التدهور، التي تسمى بتكاليف  -(*) )CDDسمى أيضاً بتكاليف الأضرار البيئية (التي تُ 
 .(**))CDR(  الاستعاضة

                                                 
. 02، ص 2001 أوتوزارة تهيئة الإقليم والبيئة: ملخص عن المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة،   (1)  

(*) coûts des dommages. 
(**) coûts de remplacement.  
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نجز التقييم الإقتصادي لأضرار وتكاليف التلوث البيئي بالجزائر، عبر عدة مراحل نوردها فيما وقد أُ       
 :(1)يلي

راز النفايات لوثات الجوية، المياه المستعملة، انجراف التربة، إفتحديد تصنيف الأضرار وإحصائها( المُ  -أ
 والفضلات،...الخ).

المعيشي؛       ي: التأثيرات على الصحة والإطار ـئات كبرى هـالتصنيف الإقتصادي حسب ثلاثة ف -ب
) ورأس المال الطبيعي؛ الخسائر الإقتصادية التي لها تأثير تدهور الإنتاجية( في المجال الزراعي مثلاً 

 على تنافسية وفعالية الأنشطة الإقتصادية.
، 1998سنة ل  )PIBمن الناتج الداخلي الخام( مئوية التقييم الإقتصادي والتعبير عن الأضرار كنسب -ج

عتبر من جهة وهذا بغرض الحصول على قيم قابلة للمقارنة. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الأضرار، تُ 
 امج حماية البيئةأخرى كمؤشرات عن الفوائد أو العوائد الضائعة، بسبب غياب أو ضعف أنشطة وبر

 سابقاً.
)، بالاستناد على جملة من النظريات التي ترتبط PIBتقدير تكاليف الاستعاضة( كنسب مئوية من  -د

 توخاة من طرف المجتمع، فيما يتعلق بالجودة البيئية المنشودة.بالأهداف المُ 
 ).CDD/CDR( ضرار/ تكلفة الأتكلفة الاستعاضة ترتيب الأولويات على أساس النسبة التالية: -هـ

وتجدر الإشارة إلى أن التقييم الإقتصادي للأضرار، تم في بادئ الأمر حسب المجالات البيئية التالية:       
الأثرية، الطاقة       الهواء، الأراضي، الغابات، التنوع البيولوجي، النفايات، السواحل، الأماكن  الماء،

 :(2)ر حسب كل مجال من المجالات البيئية العناصر التاليةوالبيئة الشاملة. وقد تضمن تقييم الأضرا
 : المـــاء -أ
 الصحة ونوعية الحياة ( الأمراض، نوعية المورد). -
 خسائر المورد المائي). الرأسمال الطبيعي ( -
 عف التسعيرة).الخسائر الإقتصادية ( التسربات المائية وضُ  -

 :الهـواء -ب
 مراض والوفيات).الصحة ونوعية الحياة ( الأ -
 الرأسمال الطبيعي ( الخسائر الزراعية الناجمة عن تلوث الهواء). -
 الأراضي، الغابات، التنوع البيولوجي: -ج
 الصحة ونوعية الحياة (ضعف الجودة البيئية). -
 الغابات، تدهور التنوع البيولوجي، التوسع العمراني). الأراضي، انحسار الرأسمال الطبيعي ( تدهور -
 النفايـات: -د
 الصحة ونوعية الحياة ( التلوث بالنفايات والأمراض الناجمة عنه). -
 علة).فَ غير المُ  -للنفايات -الخسائر الإقتصادية ( إمكانيات الاسترداد والتدوير -

 السواحل والأماكن الأثرية: -هـ
 الصحة ونوعية الحياة ( التلوث الناجم عن الحوادث الكيمائية). -
 ل الطبيعي ( التوسع العمراني).الرأسما -
 الخسائر الإقتصادية ( فقدان المداخيل السياحية بسبب تدهور السواحل والأماكن الأثرية). -
 الطاقة، المواد الأولية والتنافسية: -و
 الخسائر الإقتصادية ( نقص الفعالية، تدني صورة أو سمعة العلامة التجارية ولا سيما العلامة البيئية). -
 لبيئة الشاملة:ا -ن
 البيئة الشاملة ( غازات الاحتباس الحراري). -

كما تم كذلك، تصنيف تقييمات الأضرار إلى ثلاث فئات اقتصادية تتمثل في: صحة ونوعية الحياة؛      
 حفظ وتحسين الرأسمال الطبيعي؛ التنافسية والفعالية الإقتصادية.

                                                 
(1) plan national d’actions pour l’environnement et le développement durable ( PNAE – DD ) , Ministère de 
l’Aménagement du territoire et de l’environnement, janvier 2002 , p.67-68.                                                           
(2) Ibid , p. 69-70.        
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يان الكيفية التي تم بها تقدير، كل من تكاليف الأضرار ومن خلال المطلبين الموالين، سنأتي على ب     
 ، وكذا تحديد أولويات السياسية البيئية الجزائرية.)CDRوتكاليف الإستعاضة ( )CDDالبيئية (

 المطلب الأول: تقدير تكاليف التدهور البيئي( الأضرار البيئية)
حسب المجالات أو الأصناف الإقتصادية التالية: الصحة ونوعية  (*)تم تقدير تكاليف الأضرار البيئية    

الحياة؛ تدهور الرأسمال الطبيعي؛ فعالية وتنافسية الإقتصاد ( الخسائر الإقتصادية)؛ وهذا على النحو 
 الآتي: 

 أولا: في مجال الصحة ونوعية الحياة:
دخل ضمن هذا المجال، جميع تكاليف الأضرار التي تؤثر على الصحة ونوعية الحياة، والتي قد تنجم تَ      

عن تدهور: الماء، الهواء، الأراضي، الغابات، التنوع البيولوجي، النفايات، الساحل والأماكن الأثرية. وقد 
من الناتج الداخلي الخام لسنة  % 1.98 في مجال الصحة ونوعية الحياة بـ قدُر مجموع تكاليف الأضرار

 وضحه لنا الجدول الموالي.، وهذا على نحو ما يُ 1998
 

 ): تكاليف التدهور البيئي في مجال الصحة ونوعية الحياة13الجدول رقم(
 

 1998نسب مئوية من الناتج الداخلي الخام لسنة  المجالات
 % 0.69 الماء ( الأمراض، تدهور نوعية هذا المورد)

 % 0.94 ء (الأمراض، الوفيات)الهوا
 % 0.15 الأراضي، الغابات، التنوع البيولوجي (الإفتقار)

 % 0.19 النفايات (الصحة، التلوث)
 % 0.01 السواحل (الحوادث الكيميائية)

 % 1.98 المجموع
 

SOURCE : rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement , Ministère de l’Aménagement du 
territoire et de l’environnement(MATE),2003 ,P.282. 

      
 :(1)وفيما يلي تفصيل كل مجال من المجالات الواردة في الجدول أعلاه      
الماء الصالح للشرب وضعف قنوات الصرف الصحي، وكذا تلوث الموارد المائية،  إن قلةالمـــاء:    -1

نجم عنه أضرار عديدة، طالت كل من: الصحة البشرية، الإطار المعيشي ومختلف الأنظمة البيئية. وقد تم 
تقدير الأضرار الناتجة عن نقص التزود بالماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي بطريقة " 

الناجمة عن القصور أو العجز في التزويد بشبكات المياه الصالحة للشرب  (*)عاناة الفارطة "لمُ سنوات ا
 وقنوات الصرف الصحي.

إلى فقدان حوالي  ،ومجاري الصرف الصحي في الجزائر وقد أدى ضعف التزود بالماء الشروب      
205500 DALY   من الناتج الداخلي 0,69مليون دولار أو  320في السنة، وهو ما يعادل حوالي %

 الخام.
أغلب الأضرار الناجمة عن تلوث الهواء، تمس الصحة العامة للمواطنين، ويتفاوت حجم الهــواء:   -2

نا بصدد التلوث الهوائي الخارجي ( تلوث الهواء في المناطق الحضرية ولا إذا ك هذه الأضرار بحسب ما
سيما في المدن الكبرى) أو بصدد التلوث الهوائي الداخلي( تلوث الهواء في المساكن). وقد استندت عملية 

في بعض الأحيان إلى الدراسات والتحقيقات الصحية(الوفيات والأمراض)،  ،تقييم الأضرار على الصحة
، بحيث تم تقدير إجمالي الأضرار الصحية الناجمة عن  DALYي أحيان أخرى، إلى التقييم بطريقة وف

 من الناتج الداخلي الخام.  %0,82تلوث الهواء بـ 

                                                 
مليار دولار. 47,2، الذي بلغ 1998الداخلي الخام لسنة كنسب مئوية من الناتج   (*)  

(1) plan National d’actions pour l’environnement et le Développement Durable, op.cit, p.71-72. 
.DALY طلق عليها باللغة الإنجليزية اسميُ   ( Disability Adjusted lif years وهي تعُرف إختصاراً بطريقة : )،    (*)  
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إلى هذا، فإن تلوث الهواء يؤدي إلى الإضرار بنوعية الحياة لدى السكان، أو بعبارة أخرى  إضافةً     
 "مدى          ، وهذا عبر طريقة  PIB% من 0,12ص في الرفاهية بنسبة برفاهيتهم. وقد تم تقدير النق

لتجنب الضرر"، أي ما يمكن أن تدفعه العوائل الجزائرية القاطنة بالقرب من المناطق  ،الاستعداد للدفع
   الصناعية والمفارغ العمومية، لأجل تحسين جودة الهواء ووقاية المساكن من التدهور.        

إن الافتقار في كل من الأراضي، الغابات والتنوع البيولوجي له آثار  ضي، التنوع البيولوجي:الأرا -3
 وخيمة على الأنظمة البيئية، وكذا على الأنشطة الزراعية وغير الزراعية وعلى الخدمات.

ر مبلغ الضياع في دخول الأنشطة غير الزراعية، بالاستناد على عدد مناصب العمل غير قدَّ ويُ     
زراعي،    منصب عمل غير  44000الزراعية التي تم فقدانها. وفي الجزائر يتم كل سنة فقدان حوالي 

 % من الناتج الداخلي الخام، وهذا بسبب تدهور الأراضي. 0,15أي ما يعادل 
تتفاقم الأضرار الناجمة عن النفايات، باستمرار الضعف والقصور المرتبطين بعملية النفايـــات:  -4

من جهة، وبانعدام معالجة النفايات الخاصة من جهة أخرى. وقد تم تقدير هذه الأضرار على أساس  جمعها
دج لكل  500المبالغ التي بمقدور العائلات أن تدفعها لأجل إزالة هذه النفايات، والتي بلغت في المتوسط 

 .% من الناتج الداخلي الخام0,11جمل ما قيمته ل في المُ مثِّ عائلة. وهو ما يُ 
% من 0,08أما الأضرار الناجمة عن النفايات  الخاصة والنفايات الإستشفائية، فقد تم تقديرها بنسبة       

 .1998الناتج الداخلي الخام لسنة 
بالنسبة للساحل، تم تقدير الآثار والأضرار الناتجة عن الحوادث السواحل ( الحوادث الكيميائية):  -5

 % من الناتج الداخلي الخام.0,01لجزائرية، بـ الكيميائية في مختلف الموانئ ا
 ً  : في مجال الرأسمال الطبيعيثانيا
يتضمن هذا المجال تقييم الأضرار البيئية التي لحقت بالرأسمال الطبيعي، وهذا فيما يخص قطاعات:     

هذا الصدد، الماء، الهواء، الأراضي، الغابات والتنوع البيولوجي. وعلى العموم، فإن تكلفة الأضرار في 
 ، والجدول الموالي يوضح ذلك.1998%  من الناتج الداخلي الخام لسنة 1.84درت بـ قُ 

 ): تكاليف التدهور البيئي في مجال الرأسمال الطبيعي14الجدول رقم(
 

 1998نسب مئوية من الناتج الداخلي الخام لسنة  الاتـجـالم
 % 0.62 الماء ( تسربات في الشبكات)

 % 0.01 ئر الزراعية)الهواء (الخسا
الأراضي، الغابات والتنوع البيولوجي(الخسائر 
الزراعية، انحسار الغابات، التوسع العمراني، خسائر 

 التنوع البيولوجي)

1.21 % 

 % 1.84 المجموع
 
SOURCE : rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement(2003) ,OP.CIT,P.282. 

 
 :(1)السابقلأضرار المرتبطة بكل مجال من المجالات الواردة في الجدول وفيما يلي  تفصيل ا 
 التسربات في شبكات توزيع المياه:  -1

قدر حجم التسربات في قنوات توزيع المياه الصالحة للشرب، والمياه المستعملة لأغراض صناعية يُ      
 %.50قدر بأكثر من الزراعي، فتُ %، أما التسربات في قنوات السقي 40بأكثر من 

ل العديد من السدود الجزائرية، أدى إلى الإنقاص من قدراتها على التخزين، وبالتالي حُّ وَ كما أن تَ     
ضياع أجزاء معتبرة من المورد المائي. والتقييم الإقتصادي لخسائر المورد المائي، أفصح عن نسبة 

 % من الناتج الداخلي الخام.0,62
قارب د استعمال غير عقلاني لهذا المورد، كما أن ما يُ ر الإشارة إلى أن دعم الماء في الجزائر، ولَّ وتجد    
 % من الموارد المائية للبلاد، موجهة لأغراض زراعية.60

 ة:تأثير تلوث الهواء على الإنتاجية الزراعيّ  -2
                                                 

(1) Ibid, p.72-74. 
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لصناعية الأخرى، يؤدي إلى لا شك في أن تلوث الهواء الناجم عن مصانع الإسمنت والمراكز ا      
در الإضرار بالمحاصيل والإنتاجية الزراعية للحقول والأراضي الفلاحية المجاورة لهذه المصانع. وقد قُ 

 .PIB% من 0,01حجم هذا الضرر في الجزائر بحوالي 
 تأثير تدهور الأراضي على الإنتاجية الزراعية: -3

راضي، على أساس تقدير خسائر الإنتاجية الزراعية الناجمة تم تقييم الأضرار الناجمة عن تدهور الأ      
لوحة في الأراضي و )، تدهور السهول، ارتفاع نسبة المُ L’érosion hydriqueعن: الحت المائي( 

% من الناتج 0,65التصحر. وقد تم تقييم المحاصيل الزراعية الضائعة، بسبب تدهور الأراضي، بـ 
 الداخلي الخام.

 راني:التوسع العم -4
هكتار/السنة، وهذا على أساس آخر إحصاء للنمو  10000ر حجم التوسع العمراني في الجزائر بـ قدُِّ       

ما يكون على حساب الأراضي الزراعية الخصبة،  العمراني، وكما هو معلوم فإن الامتداد العمراني غالباً 
مها على أساس الغلات أو المحاصيل و بالتالي فإن الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالأراضي، يتم تقيي

 % من الناتج الداخلي الخام.0,30الضائعة لهذه الأراضي. وقد بلغت هذه الأضرار 
 انحسار الغابات:   -5

بالرغم من البرامج الغابية الهامة المعتمدة من طرف الدولة، إلا أن انحسار الغابات لا يزال في      
 25000يتم فقدان حوالي  ،بتنوع بيولوجي كبير. وعلى مدار كل سنةازدياد، ولاسيما الغابات التي تتسم 

 فرط للأشجار. هكتار من الغابات بسبب: الحرائق، الرعي الجائر، القطع المُ 
وقد تم تقييم أضرار الانحسار في الغابات على أساس حجم الإنتاج الضائع من الخشب والمنتجات      

 % من الناتج الداخلي الخام.0,05الغابية الأخرى، بحيث بلغت قيمتها 
 خسائر التنوع البيولوجي:  -6

% من الناتج الداخلي الخام  0,21تم تقدير الكلفة الإجمالية لخسائر التنوع البيولوجي في الجزائر بـ     
 .1998لسنة 
 : في مجال الخسائر الإقتصادية:ثالثاً 
غير فعال للبيئة، الطاقة والمواد الأولية، كما أن  تتعلق الخسائر الإقتصادية بالتبذير الناجم عن تسيير    

على العديد من الميادين الإقتصادية، بحيث يؤدي على سبيل المثال إلى خسائر  التدهور البيئي ينعكس سلباً 
في أسواق السياحة والإضرار بالسمعة التجارية للعديد من السلع الجزائرية على مستوى الأسواق 

% من الناتج الداخلي الخام، وهذا على نحو ما يبينه لنا 2الخسائر الإقتصادية بـ  الخارجية. وقد قدُر حجم
 الجدول الموالي.

 ): الخسائر الإقتصادية الناجمة عن التدهور البيئي في الجزائر15الجدول رقم (
 

 1998نسب مئوية من الناتج الداخلي الخام لسنة  المـجـالات
 % 0.18 )لمياهوسوء التوصيل بشبكات ا عفالماء (ضُ 

 % 0.13 النفايات (إمكانيات التدوير الضائعة)
والأماكن الأثرية (المداخيل السياحية  السواحل
 الضائعة)

0.59 % 

، المواد الأولية، التنافسية ( التسيير غير الطاقة
الفعال للموارد، تدهور السمعة التجارية في المجال 

 البيئي )

1.10 % 

 % 2 المجموع
 

SOURCE : rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement(2003) ,op.cit, p.282. 
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وفيما يلي بيان الخسائر الإقتصادية الناجمة عن التدهور البيئي، حسب كل مجال من المجالات الواردة    
 :(1)في الجدول أعلاه

 المــاء: -1
لقلة وندرة هذا المورد.  بعض السكان الجزائريين غير موصولين بشبكات التزود بالمياه، وهذا نظراً     

%  0,18بـ     من جهة أخرى، فإن سوء التوصيل بقنوات توزيع المياه، أفرز خسائر اقتصادية، قدُرت 
 من الناتج الداخلي الخام.

 
 
 إمكانيات التدوير الضائعة: -2

نظم، يخضع لمراحل: الفرز، الاسترجاع إن عملية جمع النفايات في الجزائر، لا تتم في إطار مُ       
طن من الورق،  385000طن من الحديد،  100000رت إمكانيات التدوير الضائعة بـ والتدوير. وقد قدُِّ 

% من الناتج 0,13جمل عادل في المُ وهو ما يُ  طن من البلاستيك، 130000طن من الزجاج و  50000
 الداخلي الخام.

 تدهور السواحل:  -3
فيما يخص الاستيطان البشري و الصناعي  ،) حكيمةAménagementإن غياب سياسة تهيئة (       

حول المناطق الساحلية، أدى إلى تدهور الثروة الطبيعية الشاطئية والنظام البيئي البحري بشكل خطير و 
 ستمر. م

ل الموانئ  حُّ وَ وقد استند تقييم الأضرار المرتبطة بتدهور السواحل، على التكاليف الناجمة عن تَ       
% من الناتج الداخلي الخام)، وكذا على حجم المداخيل السياحية الضائعة التي بلغت 0,08رت بـ (والتي قدُِّ 

 % من الناتج الداخلي الخام.0,21
 ية:تدهور الأماكن الأثر -4

إن الإرث الأثري و التاريخي للجزائر، لم يكن إلى عهد قريب، محل اهتمام كبير من طرف       
السلطات، مما جعله عرضة لمختلف الاعتداءات البشرية و العوامل الطبيعية. وقد بلغ حجم الأضرار في 

 سياحية الضائعة).% من الناتج الداخلي الخام( تم التقييم بطريقة الدخول ال0,30هذا الصدد حوالي 
 سوء تسيير الطاقة، المواد الأولية ونقص التنافسية: -5

ال للطاقة، يرتكز على تقدير حجم التبذير في إن تقييم الخسائر الإقتصادية الناجمة عن تسيير غير فعّ       
قوي ما نسبته ة. وقد بلغت القيمة المالية للإسراف الطاهذا المجال، ولاسيما في المنشآت الصناعية والسكنيّ 

% من الناتج الداخلي الخام. أما بالنسبة لعدم الفعالية في استعمال المواد الأولية، فيتم تقييمها في 0,66
لت قيمتها في الجزائر حوالي جمل، بالاستناد إلى المواد الأولية الضائعة في العملية الإنتاجية، وقد مثّ المُ 

 % من الناتج الداخلي الخام.0,07
ولا سيما على  ،ة أخرى، أوضحت التقديرات بأن قيام الجزائر بتأهيل بيئي على جميع الأصعدةمن جه     

من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، بما  ،مستوى المنشآت الصناعية
 % من الناتج الداخلي الخام.0,36يقارب 

اليف أضرار التدهور البيئي حسب الأصناف وبإمكاننا من خلال الجدول الموالي، تلخيص تك    
 .الإقتصادية المذكورة آنفاً 

 
 
 

 ): مجمل تكاليف أضرار التدهور البيئي حسب الأصناف الإقتصادية16الجدول رقم (
 

 التقييم النقدي للأضرار الفئات الاقتصادية    
 المجالات المُتضمنة في التقييم PIB% من 

ماء، الهواء، الأراضي، النفايات، ال 1.98 الصحة ونوعية الحياة
                                                 

(1) Plan National d’actions pour l’environnement et le développement Durable, op.cit, p.74 -76. 
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 الساحل.
الماء، الهواء، الأراضي، الغابات،  1.84 تدهور الرأسمال الطبيعي 

 التنوع البيولوجي.
الماء، النفايات، الساحل، الإرث  2 الخسائر الاقتصادية

الأثري، الطاقة، المواد الأولية، 
 التنافسية.

 ــ 5.82 المجموع
 

 p.282. RNE(2003),op.cit,:  الب بالإعتماد علىمن إعداد الط المصدر:
 
من  مئوية مة كنسبقوَّ والشكل الموالي، يبين توزيع تكاليف الأضرار البيئية حسب الفئات الإقتصادية، مُ  

 .1998الناتج الداخلي الخام لسنة 
 لناتج الداخلي تكاليف الأضرار البيئية حسب الفئات الإقتصادية ونسبتها إلى إجمالي ا ):20الشكل رقم (

 1998الخام لسنة                   

2%
1.98%

1.84%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

تدهور الرأسمال الطبيعي الصحة ونوعية الحياةالخسائر الاقتصادية

 .أعلاه  من إعداد الطالب بالإعتماد على معطيات الجدول المصدر :
        

 
 

 وضحة في الشكل التالي:البيئية حسب المجالات البيئية، فهي مُ  أما توزيع تكاليف الأضرار     
 تكاليف الأضرار حسب كل مجال من المجالات البيئية بالنسبة إلى إجمالي الناتج  ):21الشكل رقم (

 1998الداخلي الخام لسنة                   

1.49%1.36%
1.10%

0.95%
0.61%

0.32%

0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%
1.40%
1.60%

الأراضي،الماء
الغابات، التنوع

البيولوجي

الطاقة، المواد
الأولية،
التنافسية

السواحل،الهواء
الأماكن الأثرية

النفايات

   .PNAE-DD, op.cit, p.161 من إعداد الطالب بالإعتماد على المعطيات الواردة في : المصدر:
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 المطلب الثاني: تقدير تكاليف الاستعاضة( التأهيل البيئي) وتحليل أولويات 
   ريةالسياسة البيئية الجزائ                

ل البعض تسميتها بتكاليف التأهيل فضِّ دأ هذا المطلب ببيان تقديرات تكاليف الاستعاضة، أو كما يُ تسنب     
 ج فيما بعد على تحليل أولويات السياسة البيئية الجزائرية.عرِّ البيئي، ثم نُ 

 : تقدير تكاليف الاستعاضة( التأهيل البيئي)أولاً 
وهو  1998% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2,76لاستعاضة في الجزائر، بـ ، تكاليف ارت إجمالاً قدُِّ      
ح بتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة للتأهيل البيئي، أو بعبارة أخرى، حجم الاستثمارات المطلوبة مَ ما سَ 

نفقات هذه، ك   عتبر تكاليف الاستعاضة للحفاظ على بيئة سليمة ذات نوعية مقبولة بالنسبة للمجتمع، وتُ 
ضرورية لأجل تحويل الأضرار الحالية الناجمة عن التدهور البيئي إلى عوائد أو فوائد بيئية في المستقبل. 

 حسب الفئات الإقتصادية. ومن خلال الجدول الموالي نلخص مختلف نسب تكاليف الاستعاضة مصنفةً 
 ): تكاليف الاستعاضة حسب الفئات الإقتصادية17الجدول رقم (

 1998سنة ـل PIBن ـم ةويـسب مئـن قتصاديةالفئات الا
 % 0.84 الصحة ونوعية الحياة

 % 1.11 الرأسمال الطبيعي
 % 0.81 الخسائر الاقتصادية

 % 2.76 المجموع
 

SOURCE :PNAE-DD, op.cit , p.77. 
ومة قوالشكل الموالي يوضح لنا بشكل جلي، توزيع تكاليف الاستعاضة حسب الفئات الإقتصادية، مُ     

 .1998كنسب مئوية من الناتج الداخلي الخام لسنة 
 تكاليف الاستعاضة حسب الفئات الاقتصادية ونسبتها إلى إجمالي الناتج الداخلي الخام  ):22الشكل رقم(

 1998لسنة                  

1.11%

0.84%0.81%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

الخسائر الاقتصاديةالصحة ونوعية الحياةالرأسمال الطبيعي

 .السابق من إعداد الطالب بالإعتماد على المعطيات الواردة في الجدول المصدر:
 

 :حسب المجالات البيئية، فهي موضحة في الجدول الموالي صنفةً أما بالنسبة لقيم تكاليف الاستعاضة مُ     
 ): يبين تكاليف الاستعاضة حسب المجالات البيئية18الجدول رقم(

   
 PIBن ــة مـويـئـب مـسـن    ةـبيئيـالات الـجـلما

 % 0.70 الماء
 % 0.23 الهواء

 % 0.94 الأراضي، الغابات، التنوع البيولوجي
 % 0.26 النفايات

 % 0.54 ةالسواحل، الأماكن الأثريَّ 
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 % 0.09 ةة، التنافسيّ الطاقة، المواد الأوليّ 
 % 2.76 المجموع

 
SOURCE : Ibid. 

 
 
 

قومة والشكل الموالي يبرز لنا بصورة أوضح، توزيع تكاليف الاستعاضة حسب المجالات البيئية مُ        
 .1998من الناتج الداخلي الخام لسنة  مئوية كنسب

 تكاليف الاستعاضة حسب المجالات البيئية، ونسبتها إلى إجمالي الناتج الداخلي الخام  ):23الشكل رقم(
 1998ة لسن                  

0.94%

0.70%
0.54%

0.26%0.23%
0.09%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

الأراضي، الغابات،
التنوع البيولوجي

السواحل، الأماكنالماء
الأثرية

الطاقة، المواد الأولية،الهواءالنفايات
التنافسية

 ) .18من إعداد الطالب بالإعتماد على المعطيات الواردة في الجدول رقم ( المصدر:
أن بالنسبة لتقدير تكاليف كما هو الش -يخضع ،وتجدر الإشارة إلى أن تقدير تكاليف الاستعاضة     

إلى العديد من المناهج والنظريات. وفيما يلي نورد بعض النماذج عن العناصر الداخلة في  -الأضرار
 في الجزائر: ،تقدير تكاليف الاستعاضة حسب بعض المجالات البيئية

 تضمنت تكاليف الاستعاضة في هذا المجال، ما يلي:   :(1)بالنسبة للمياه -1
 تكاليف الحفاظ على جودة المياه. -أ

 تكاليف معالجة وتطهير المياه المستعملة. -ب
 روب.تكاليف القضاء على التسربات والإختلالات في شبكات توزيع الماء الشَ  -ج
 ذ بعين الإعتبار، في هذا المجال ما يلي:خِّ أُ  بالنسبة للهواء: -2
 التكاليف المتعلقة بالترويج لاستعمال البنزين الخالي من الرصاص. -أ

 ).GPLتكاليف تحويل جزء من الحظيرة الوطنية للسيارات إلى استعمال غاز البروبان المميع( -ب
 يلي: تضمنت تكاليف الاستعاضة في هذا الصدد، ما  بالنسبة للنفايات: -3
 تكاليف جمع ونقل النفايات المنزلية إلى المفارغ العمومية. -أ

 تكاليف معالجة النفايات الخاصة. -ب
وفيما يرتبط بتكاليف الاستعاضة، المتعلقة بالخسائر الإقتصادية الناجمة عن الإسراف في استعمال     

م ها لإقامة سياسة طاقوية تتسِّ حملُ رت على أساس التكاليف الواجب تالطاقة والمواد الأولية، فإنها قدُِّ 
 بالرشادة والفعالية.

 : تحليل أولويات السياسة البيئية الجزائريةثانياً 
مثلما سبقت الإشارة إليه، فإن تكاليف الأضرار(أو التكلفة الإجتماعية والاقتصادية) الناتجة عن     

(                   1998ي الخام لسنة % من الناتج الداخل5,82رت بـ التدهور البيئي في الجزائر، قدُِّ 
، إذا ما أخذنا بعين الإعتبار التأثيرات على البيئة الشاملة). والحقيقة أن هذه الأضرار، PIB% من 7,02

عنى بحماية البيئة من جهة، وكذا لنقص عمليات التحسيس والتوعية تاج لغياب سياسات بيئية تُ ما هي إلا نِ 

                                                 
(1) Plan National d’actions pour l’environnement et le développement durable, op.cit, p. 78. 
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إلى أن تكاليف الأضرار البيئية، يمكن اعتبارها على أنها  ر الإشارة أيضاً وتجد ؛البيئية من جهة أخرى
 ال للقطاع البيئي. عوائد مستقبلية في حال انتهاج الدولة تسيير راشد و فعّ 

)، يسمح بحساب CDR) وتكاليف الاستعاضة ( CDDم كل من تكاليف الأضرار البيئية ( يَّ وتقدير قِ     
ستعمل لتقييم الفعالية المرتبطة بمختلف الاستثمارات البيئية، كما أن معرفة ) التي تُ CDR/CDDالنسبة ( 

، (1)هذه النسبة، حسب الفئات الإقتصادية والمجالات البيئية، يساعد على تحديد أولويات السياسة البيئية
 .   (*))PNAE-DDضمن أجندة المخطط الوطني لأنشطة البيئة والتنمية المستدامة( 

صدارة، هي تلك التي تكون فيها وفيما يخص ترتيب أولويات السياسة البيئية، فإن الميادين التي تحتل ال    
نسبة تكاليف الاستعاضة إلى تكاليف الأضرار أخفض، مما يعني أن الأمر يتعلق بالميادين التي يكون فيها 

في حدود  ة، وهذا طبعاً نجزَ ل عليها والتقييمات المُ تحصَ الربح المستعاد أكبر بالقياس إلى المعلومات المُ 
ما يخص الفئات الإقتصادية، تظهر ميادين الخسائر الإقتصادية والصحة ه فيالتكاليف الممكنة؛ وهكذا فإنّ 

ميدان الرأسمال الطبيعي،  -في مرتبة أخيرة -بعد ذلك لَ حُّ يَ للعوائد، لِ  ونوعية الحياة على أنها أكثر تحقيقاً 
 وهذا على نحو ما يوضحه لنا الجدول الموالي.

 حسب الفئات الإقتصادية ): ترتيب أولويات السياسة البيئية19الجدول رقم (
 نسب مئوية الوحدة:                                                                                  

 
 ة الأضرار ـلفـكـة/ تـتعاضـة الاسـلفـكـت ادية ـتصـات الاقـفئـال

 0.41 الخسائر الاقتصادية
 0.42 الصحة ونوعية الحياة

 0.60 الرأسمال الطبيعي 
 0.47 المتوسط العام

  
SOURCE :PNAE-DD, op.cit , p.80. 

 
 
 
 
 

والشكل الموالي يوضح، ترتيب أولويات السياسة البيئية حسب الأصناف الإقتصادية من اليمين إلى         
 اليسار.

 ترتيب أولويات السياسة البيئية حسب الأصناف الإقتصادية ):24الشكل رقم (
  CDR/CDD  

0.41%0.42%

0.60%

0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%
0.70%

الرأسمال الطبيعي الصحة ونوعية الحياةالخسائر الاقتصادية

           
 .   السابقمن إعداد الطالب بالإعتماد على المعطيات الواردة في الجدول  المصدر: 

                                                 
. 6 -5امة، مرجع سابق، ص وزارة تهيئة الإقليم والبيئة: ملخص عن المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة و التنمية المستد  (1)  

(*) Plan National d’actions  pour l’environnement et le développement durable. 
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ا على النحو الآتي ( أنظر الجدول هَ بُ تِّ رَ ) يُ CDR/CDDأما بالنسبة للمجالات البيئية، فإن معيار(     
بتلوث الهواء والماء،  الموالي): التسيير غير الراشد للطاقة والمواد الأولية يأتي في المقام الأول، متبوعاً 

 ، تدهور الساحل والأماكن الأثرية.تدهور الأراضي والغابات والتنوع البيولوجي، النفايات، ثم أخيراً 
 ولويات السياسة البيئية حسب المجالات البيئية): ترتيب أ20الجدول رقم (

 نسب مئوية الوحدة:                                                                                  
 رارـفة الأضـكلـتعاضة/ تـفة الاسـكلـت بيئيةـالات الـجـالم

 0.08 الطاقة ، المواد الأولية
 0.24 الهواء
 0.47 الماء

 0.69 الأراضي، الغابات والتنوع البيولوجي
 0.83 النفايات

 0.89 الساحل والأماكن الأثرية
 0.47 المتوسط العام

 
SOURCE : Ibid. 

 
 
 
 
 ح ترتيب أولويات السياسة البيئية حسب المجالات البيئية من اليمين إلى اليسار.ضِّ وَ والشكل الموالي، يُ  

 السياسة البيئية حسب المجالات البيئيةترتيب أولويات  ):25الشكل رقم (
CDR/CDD 

0.08%
0.24%

0.47%

0.69%
0.83%0.89%
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0.20%

0.40%

0.60%
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الأراضي، الغاباتالماءالهواءالطاقة ، المواد الأولية
والتنوع البيولوجي

الساحل والأماكنالنفايات
الأثرية

 ) .20من إعداد الطالب بالإعتماد على المعطيات الواردة في الجدول رقم ( المصدر:
د بصورة أوضح الأولويات، بحيث لنا أن نحدِّ  نَ مكَ دية والمجالات البيئية، أَ وإذا جمعنا الفئات الإقتصا   

نستطيع تأسيس مجموعات أعمال وبرامج بيئية، بالاستناد إلى نتائج التناسب بين تكاليف الاستعاضة 
 للعوائد، وهذا بمراعاة المعطيات والمعايير والحسابات المتوفرة. وتكاليف الأضرار الأكثر تحقيقاً 

ا أن نستنتج بأن أولويات السياسة البيئية الجزائرية ترتبط في المقام الأول بمجالي نومما تقدم يمكن ل   
ن من جهة أخرى القسط لاَ كِّ شَ ذان يُ ترشيد استعمال الطاقة والمواد الأولية وكذا مكافحة التلوث الجوي، واللَّ 

الحياة ". وفي هذين المجالين يجب إعطاء  الأكبر من فئتي " الخسائر الإقتصادية " و " الصحة ونوعية
أهمية قصُوى للتدابير التالية: الفعالية والإقتصاد في استعمال الطاقة، تسعير المواد الطاقوية بأسعارها 

 الحقيقية، تنظيم حركة مرور السيارات والتشجيع على استعمال البنزين الخالي من الرصاص.
بفئة الرأسمال الطبيعي، وفي هذين المجالين  الماء التي ترتبط أساساً ثم تأتي فيما بعد مسألة الأراضي و    

كذلك، يجب الإهتمام بالإجراءات التالية: توضيح حقوق الملكية، تعديل تسعيرة المياه، تغطية تكاليف 
 التصفية والتطهير لمياه الصرف الصحي.
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عالية،   دُّ عَ ) تُ CDD/CDRا( هَ بَ سَ ن نِ أما في الأخير، فتأتي مجالات السواحل والنفايات، والتي نجد أ    
قارب تكاليف الأضرار الناجمة وهو ما يعني أن تكاليف الاستعاضة اللازمة لتأهيل هذه المجالات، تُ 

 .  (1)عنها
لسياسة البيئية والحد من أضرار التلوث، تبنت السلطات الجزائرية العديد من ولتجسيد أولويات ا    

المخططات والإستراتيجيات البيئية، التي تعتمد على العديد من الأدوات التنظيمية( القانونية) والآليات 
ية البيئية؛ لهذا ز أداة الجبابرُ في الجزائر، تَ  تبعة حالياً الإقتصادية، ومن بين أهم الآليات الإقتصادية المُ 

سنعكف من خلال المبحث الموالي على إبراز مكانة الجباية البيئية، والدور المنوط بها فيما يخص الحد 
 من التلوث.  

 المبحث الثالث: الجباية البيئية كأداة للحد من أضرار التلوث البيئي في الجزائر 
بات حماية البيئة، أي الحد من أضرار إن تطوير الجباية البيئية في الجزائر، جاء كاستجابة لمتطل

التلوث البيئي، وكذا لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة. والإجراءات الجبائية ذات الأهداف البيئية المطبقة في 
بحيث تم عبر قانون المالية لسنة  ،على الإجراءات الردعية (الرسوم البيئية) الجزائر، ترتكز أساساً 

لوثة أو الخطيرة على البيئة ي، تمثل في الرسم على الأنشطة المُ رسم بيئ ل، استحداث أو1992
(T.A.P.D))*(  :؛ تعديل معدلات الرسم 2006 ،2004، 2003، 2002، 2000، ليتم بعد ذلك في سنوات

للحد من التلوث؛ وكذا  )، بما يجعلها أكثر تحفيزاً 2000على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة (سنة 
). وسنحاول من خلال هذا المبحث 2006و 2003،2004، 2002تأسيس رسوم بيئية جديدة (سنوات 

 ية .الجباية البيئية الجزائر مضمون استعراض
 ة في الجزائرعتمدلأول: الرسوم البيئية المالمطلب ا

 ة في الجزائر، على ما يلي: عتمدتشمل رزنامة الرسوم البيئية الم
 (T.A.P.D) : الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئةأولاً 

 وقد شهد تفعيل هذا الرسم، مرحلتين أساسيتين: مرحلة التأسيس الأولي ثم مرحلة التشديد.
 ة التأسيس الأولي: مرحل -1

، تم تأسيس رسم 1992المتضمن قانون المالية لسنة  25-91من القانون رقم  117بموجب المادة 
 )1(على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، بالمعدلين السنويين التاليين:

 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التّي لها نشاط واحد على الأقل خاضع لإجراء التصريح. 3000 -
دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التّي لها نشاط واحد على الأقل خاضع لإجراء  30.000 -

 الترخيص.
دج  750فينخفض معدل الرسم إلى ل أكثر من شخصين، شغِّ أما بخصوص المنشآت التّي لا تُ 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة  6000بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح وإلى 
 للترخيص.

والمؤسسات المصنفة الخاضعة للترخيص هي تلك المؤسسات التّي يؤدي نشاطها الاستغلالي إلى 
لاحة، حماية الطبيعة أخطار ومساوئ، قد تكون لها آثار سلبية على الصحة العمومية، النظافة والأمن، الف

والبيئة، المحافظة على الآثار والمعالم التاريخيةّ وكذلك المناطق السياحيةّ؛ أما المؤسسات  الخاضعة 
 .على المجالات المذكورة آنفاً  بالغاً  للتصريح فهي التّي لا تشكل خطراً 

اوح بين          ، على أن يرتبط تطبيق هذا الرسم بمعامل مضاعف يتركما نصت هذه المادّة أيضاً 
 على كل نشاط من هذه النشاطات، وهذا حسب طبيعتها وأهميتها. 6و 1

عداد المنشآت المعنية ل مبلغ الرسم من قبل قابض الضرائب المختلفة للولاية، على أساس تِ حصَ ويُ 
المبالغ  ، إذا لم يتم تسديد% 10قدمها المصالح المكلفة بقطاع البيئة؛ ويضاعف مبلغ الرسم بنسبة التي تُ 

 المستحقة في الآجال المعنية. 

                                                 
(1) Plan National d’actions pour l’environnement et le développement durable, op.cit , p. 80. 
 
(*) Taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement.  

 .1991-65، ج.ر عدد 1992المتضمن قانون المالية لسنة  25-91من القانون رقم  117) المادة 1(
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كما تطبق غرامة، تحدد نسبتها بضعف مبلغ الرسم، على مالك المنشأة الذّي يمتنع عن تقديم 
 المعلومات الضرورية أو يعطي معلومات خاطئة، فيما يخص تحديد نسبة الرسم. 

طني للبيئة وإزالة خصص كلية لصالح الصندوق الووتجدر الإشارة إلى أنّ ناتج هذا الرسم يُ 
  )1(.1994، كما أن هذا الرسم لم يعرف التطبيق الفعلي إلا إبتداءًا من سنة )*((FEDEP)التلوث 

وحسب اعتقادنا، فإن تأسيس هذا الرسم لم يتم على أسس سليمة، وذلك لأن أساسه فرضه يرتكز 
 على طبيعة المنشأة المصنفة وليس على درجات التلوث والأضرار الناتجة عنه.

الملوثة أو الخطيرة على البيئة، تم بمعدلات  والملاحظ أن التطبيق الأولي للرسم على الأنشطة
مكّن من فرض أثر تحفيزي فعال للخفض من التلوث، الأمر الذّي حذا بالمشرع إلى التشديد ضعيفة، لا تُ 

 أكثر في فرض هذا الرسم. وهذا ما سيتضح لنا في المرحلة الموالية. 
 مرحلة التشديد في فرض الرسم: -2

والمتضمن قانون  1999ديسمبر  23المؤرخ في  11-99ن رقم من القانو 54بموجب المادة  
، تم رفع المعدلات السنوية للرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة؛ كما تم 2000المالية لسنة 

 لوثة إلى نوعين هما: تصنيف المنشآت المُ 
 .عبي البلدي المختص إقليمياً المنشآت الخاضعة قبل انطلاقها للتصريح المسبق من رئيس المجلس الش ) أ

          سواء من الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي المختص إقليمياً   المنشآت الخاضعة لترخيص  مسبق ) ب
 .أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمياً 

 دت المعدلات السنوية الجديدة لهذا الرسم كما يلي: دِّ وقد حُ 
 ت المصنفة التّي تخضع أحد أنشطتها على الأقل للتصريح.دج، بالنسبة للمنشآ 9000 -
دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التّي تخضع أحد أنشطتها على الأقل لترخيص من رئيس  20000 -

 المجلس الشعبي البلدي.
دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التّي تخضع أحد أنشطتها على الأقل لترخيص من الوالي  90000 -

 .ياً المختص إقليم
دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التّي يخضع نشاط واحد منها على الأقل لترخيص من الوزير  120000 -

 المكلف بالبيئة. 
 

 ل أكثر من شخصين، فتنخفض معدلات الرسم إلى: شغِّ أما فيما يخص المنشآت التّي لا تُ 
 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح. 2000 -
 لنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص من رئيس المجلس الشعبي البلدي.دج، با3000 -
 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص من الوالي. 18000 -
 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة. 24000 -

المستحقة على المنشآت المصنفة، وهذا ،رسموالجدول الموالي، يلخص لنا المبالغ السنوية لهذا ال 
 ين).لِ شغَ قاس بعدد الأشخاص المُ حسب أحجامها (الحجم هنا مُ 

 الرسم السنوي على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة عدلات): م 21الجدول رقم ( 
 

 الحجم                           
 التصنيف

مؤسسات مصنفة تشغل أكثر من 
 شخصين

مصنفة تشغل أقل من  مؤسسات
 شخصين

 دج2000 دج 9000 مؤسسات خاضعة للتصريح
مؤسسات خاضعة لترخيص رئيس المجلس الشعبي 

 دج3000 دج 20000  .البلدي المختص إقليمياً 

 دج18000 دج 90000 .اً مؤسسات خاضعة لترخيص الوالي المختص إقليمي
 دج24000 دج120000  مؤسسات خاضعة لترخيص الوزير المكلف بالبيئة.

 .2000من إعداد الطالب بالاعتماد على قانون المالية لسنة  المصدر:

                                                 
(*) Fonds national pour l’environnement et la dépollution. 

 .12ن كتابة الدولة المكلفة بالبيئة (سابقا)، مرجع سابق، صمجلة الجزائر البيئية، الصادرة ع )1(
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لطبيعة النشاط وأهميته  تبعاً  10و 1وتتم مضاعفة هذه المبالغ بمعامل مضاعف، يتراوح بين                      
 .)*( وكذا نوع وكمية الفضلات والنفايات الناجمة عنه

 صلبة: الرسوم المرتبطة بالنفايات الثانياً 
 (T.E.O.M) رسم رفع القمامات المنزلية -1

بغية تفعيل مبدأ الملوث  – 2002تمت زيادة معدلات هذا الرسم من خلال قانون المالية لسنة 
 )1(على النحّو الآتي:  -الدافع وتغطية تكاليف تسيير النفايات

 دج عن كل محل ذي استعمال سكني.1000دج و500ما بين  -
 دج عن كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه. 10000دج و 1000ما بين  -
 دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات. 20000دج و5000مابين  -
دج على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري  أو حرفي أو ما 100000دج و 10000بين  ما -

 شابهه، ينُْتجِ كمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.
ويتم تحديد هذه الرسوم وتطبيقها على مستوى كل بلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي،  

 بعد استطلاع رأي السلطة الوصية.على مداولة المجلس الشعبي البلدي، و بناءاً 
عملية التصفية والتحصيل والمنازعات المتعلقة برسم  – 2005من أول يناير  إبتداءاً  -كما أوُكِلتَ 

 رفع القمامات المنزلية إلى المجالس الشعبية البلدية.
عيادات الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات وال -2 

 الطبية: 
للتشجيع على عدم تخزين النفايات الإستشفائية المرتبطة  ، رسماً 2002أسس قانون المالية لسنة  

دج عن كل طن من 24000وهذا بسعر مرجعي قدره  ؛بأنشطة العلاج في المستشفيات والعيادات الطبيةّ
 النفايات المخزونة.

أو عن طريق  معنية، ماطه في كل مؤسسةويتم ضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العلاج وأن 
 : )2(وزع على النحّو التاّليأما بالنسبة لحاصل الرسم، فيُ  ؛القياس المباشر

 لفائدة البلديات. % 10-
 لفائدة الخزينة العمومية. % 15 -
 تلوث.لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة ال 75% -

سنوات للمستشفيات والعيادات الطبيةّ، للتزود بتجهيزات الترميد الملائمة أو  03وقد تم منح مهلة 
 حيازتها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرسم، يهدف إلى تحفيز المستشفيات، العيادات، ومراكز العلاج 
للأخطار الكبيرة التّي تنجر  وهذا نظراً ، الأخرى على تخفيض كميات النفايات المُعْدِية والمُلوََثةَ كيميائياً 

 عنها.  
 الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و/ أو الخطيرة: -3

لتشجيع عدم تخزين النفايات              ، على تأسيس رسم2002نص قانون المالية لسنة 
ات الصناعية                       دج عن كل طن مخزون من النفاي10500د مبلغه بـ الصناعية، وحدَّ 

 الخاصة و/ أو الخطيرة. 
 )3(خصص نواتج هذا الرسم، كما يلي: وتُ 

 لفائدة البلديات. 10%-
 لفائدة الخزينة العمومية. 15% -
 لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث. % 75-

سنوات من تاريخ الانطلاق في تنفيذ مشروع  03ز التنفيذ بعد مهلة الرسم التحفيزي حيِّ  ويدخل هذا
 نشأة إزالة النفايات.مُ 

                                                 
 117؛ والتّي عدلت أحكام المادة 2002، والمتضمن قانون المالية لسنة 2001ديسمبر  22المؤرخ في  21-01من القانون رقم  202حسب المادة  ) *(

 ، فيما يخص قيمة المعامل المضاعف.1992من قانون المالية لسنة 
 .2001، سنة 79، ج.ر، عدد 2002نون المالية لسنة والمتضمن قا 2001ديسمبر  22المؤرخ في  21-01من القانون رقم  11) المادة 1(
 ، السابق ذكره.21-01من القانون رقم  204) المادة 2(
 ، السابق ذكره.21-01من القانون رقم  203) المادة 3(
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 الرسم على الأكياس البلاستيكية: -4
، ويضم وعاؤه جميع الأكياس 2004تم استحداث هذا الرسم، بموجب قانون المالية لسنة  

 دج للكيلوغرام الواحد. 10.5دَ مبلغه بـ وقد حُدِّ  -توردة من الخارجأو المس سواء المنتجة محلياً  -البلاستيكية
الذّي عنوانه الصندوق الوطني  302-065، لحساب التخصيص رقم ويدُْفعَ حاصل هذا الرسم كليةً  

 .)1(للبيئة وإزالة التلوث
 : )2(الرسم على العجلات المطاطية  -5

اء ، تأسيس رسم على العجلات المطاطية الجديدة، سو2006تم بموجب قانون المالية لسنة 
 ، وهذا بالمبالغ التالية: المستوردة من الخارج أو المنتجة محلياً 

 ستعملة في المركبات الثقيلة.دج للعجلة المُ 10 -
 عمل في المركبات الخفيفة.ستدج لكل عجلة ت 5 -

 ويتم توزيع حاصل هذا الرسم على النحّو الآتي: 
 لصالح الصندوق الوطني للتراث الثقافي.  % 10 -
 لح الخزينة العمومية.لصا % 15 -
 لصالح البلديات. % 25 -
 .(FEDEP)لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث  % 50 -
 :والجدول الموالي يلخص لنا مختلف الرسوم المرتبطة بالنفايات الصلبة       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): الرسوم المرتبطة بالنفايات الصلبة 22الجدول رقم ( 
 لاحظات وبيانات عن الرسمم مبلغ الرسم الرسم

رسم رفع القمامات المنزلية 
TEOM 

من قانون المالية  11(المادة 
 )2002لسنة 

دج عن كل محل  1000و 500ما بين  -
 ذي استعمال سكني.

دج عن كل محل 10000و 1000ما بين  -
ذي استعمال مهني أو تجاري             أو 

 حرفي أو ما شابهه.
دج على كل 20000دج و5000ما بين  -

 أرض مهيأة للتخييم والمقطورات.
دج على 100000دج و10000ما بين  -

كل محل ذي استعمال صناعي           أو 
تجاري أو حرفي أو ما شابه ينتج نفايات 

 تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.

 المبالغ سنوية. -
 عائداته غير كافية لتغطية تكاليف تسيير النفايات. -
 ضعيف.معدل تحصيله  -
إلى  2005من أول يناير  وكلت مهمة تحصيله ابتداءاً أُ  -

 المجالس الشعبية البلدية. 

الرسم التحفيزي على عدم 
تخزين النفايات الاستشفائية 

من ق.م. لسنة  204(م
2002.( 

 دج/للطن 24000 

 * يوزع ناتج هذا الرسم كما يلي: 
 لفائدة البلديات. % 10 -
 عمومية.لفائدة الخزينة ال % 15 -
 FEDEPلفائدة  75% -

                                                 
 .83، ج.ر، عدد 2004مالية لسنة ، والمتضمن لقانون ال2003ديسمبر سنة  28المؤرخ في  22-03من القانون رقم  53) المادة 1(

(2) L’article 60 de la loi n°05-16 correspondant au 31/12/2005, portant la loi de finance pour 2006, J.O n°85. 
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سنوات للمستشفيات والعيادات للتزود  03* تم منح 
 بتجهيزات الترميد الملائمة.

الرسم التحفيزي على عدم 
تخزين النفايات الصناعية 

الخاصة و/أو الخطيرة)         
من ق.م                203(م

 )2002لسنة 

 دج لكل طن مخزون من النفايات 10500

سنوات من تاريخ  03حيز التنفيذ بعد مهلة * يدخل 
 الانطلاق في إنجاز مشروع منشأة إزالة النفايات.

من تكلفة المعالجة، الأمر  * مبلغ هذا الرسم، يعد قريباً 
 الذّي يكسبه أثر تحفيزي مؤكد.

 * يخصص ناتج الرسم كما يلي: 
 .لدياتلفائدة الب 10% -
 .لفائدة الخزينة العمومية 15% -
 .FEDEPلفائدة  75% -

الرسم على الأكياس 
من ق.م  53البلاستيكية (م 

 )2004لسنة 
 دج للكيلوغرام الواحد 10.5

لأكياس البلاستيكية المستوردة              ا* يطبق على 
 .أو المنتجة محلياً 

 FEDEPإلى  * يدفع حاصل هذا الرسم كليةً 

الرسم على العجلات 
من ق.م  60المطاطية (م 

 )2006 لسنة

ستعملة في دج للعجلة الواحدة، المُ 5 -
 ركبات الخفيفة. المَ 

ستعملة في دج للعجلة الواحدة المُ 10 -
 ركبات الثقيلة.المَ 

نتجة ة المستوردة أو المُ دطبق على العجلات الجدي* يُ 
 . محلياً 
من ناتج هذا الرسم لصالح  %50وجه نسبة * تُ 

 الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
 

 .2006و 2004، ،2002من إعداد الطالب بالاعتماد على قوانين المالية للسنوات:  المصدر:
 

 
 الجوية الملوثة بالإنبعاثات: الرسوم المرتبطة ثالثاً 

 )1(المصدر الصناعي:  وذالرسم التكميلي على التلوث الجوي  -1

 -2002بموجب قانون المالية لسنة  –التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي، تم  غية الحد منبُ 
تأسيس رسم تكميلي على الكميات المنبعثة من المنشآت المصنفة والتّي تتجاوز العتبة القانونية المسموح 

         حسب مبلغ هذا الرسم بالاعتماد على المعدلات الأساسية للرسم على الأنشطة الملوثةبها للتلوث. ويُ 
 .-المشار إليها سابقاً  – T.A.P.Dأو الخطيرة على البيئة 

لمعدل  ، وهذا تبعاً 5و 1كما تتم زيادة مبلغ هذا الرسم، بالاستناد على معامل مضاعف يتراوح بين 
 تجاوز حدود القيم.

 خصص ناتج هذا الرسم كما يأتي:ويُ 
 لفائدة البلديات. % 10 -
 . لفائدة الخزينة العمومية 15% -
 لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.  % 75 -
 الرسم على الوقود: -2

قدر مبلغه بـ ؛ بحيث كان يُ 2002تم استحداث هذا الرسم لأول مرّة، بموجب قانون المالية لسنة 
، إلاّ أنهّ وبموجب قانون )2(دج لكل لتر من البنزين محتوي على الرصاص، سواء كان عادي أو ممتاز1

 )3(، تم تخفيض معدل هذا الرسم، وهذا على النحّو الآتي:2007المالية لسنة 

 دج لكل لتر. 0.10أو ممتاز):  بنزين بالرصاص (عادي -
 دج لكل لتر.  0.3غاز أويل:  -

ويقُْتطَعَ ناتج هذا الرسم ويعَُاد دفعه، كما هو الحال بالنسبة للرسم على المنتوجات البترولية  
(T.P.P)  ُوكل مهمة تحصيله ودفعه إلى شركة نافطال بحيث ت(N.A.F.T.A.L) وهذا بالاستناد على ،

 .)4(تم  توزيعها من طرف هذه الشّركة كميات البنزين التّي
 أما حصيلة هذا الرسم، فتخصص على النحّو الآتي:

                                                 
 ، السابق ذكره.21-01من القانون رقم  205) المادة 1(
 ، السابق ذكره.21-01 من القانون رقم 38) المادة 2(
 . 85/2006، ج ر عدد  2007لسنة  ، والمُتضمن قانون المالية  2006ديسمبر  26 المؤرخ في 24 -06رقم  قانونالمن  55) المادة 3(

(4) Ministère des finances : Circulaire n°17/MF/MDB/DGI/DLF/LF2002, concernant le recouvrement de la taxe 
sur les carburants.   
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وانه الصندوق الوطني للطرق والطرق الذّي عن 302-100لحساب التخصيص الخاص رقم  % 50 -
 السريعة.

 الذّي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.  302-065لحساب التخصيص رقم  % 50 -
 
 

 
 الجوية الملوثة. بالإنبعاثاتوالجدول الموالي يلخص لنا مضامين الرسمين المرتبطين 

 ة الملوثة) الرسوم الخاصة بالإنبعاثات الجوي 23الجدول رقم ( 
 ملاحظات وبيانات عن الرسم مبلغ الرسم الرسم

الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو 
 المصدر الصناعي

من قانون المالية            205(المادة  
 ).2002لسنة 

يحسب مبلغ هذا الرسم بالاعتماد على 
 T.A.P.Dالمعدلات الأساسية لـ 

، 5و 1ومعامل مضاعف يتراوح بين 
لمعدل تجاوز حدود القيم  اً وهذا تبع
 المحددة.

 تخصص عوائد هذا الرسم كما يلي: 
 لفائدة البلديات. % 10 -
 لفائدة الخزينة العمومية.  15% -
 . FEDEPلفائدة  % 75 -

 الرسم على الوقود
من قانون المالية               55(المادة 

 )2007لسنة 

دج على اللتر من البنزين العادي  0.10
 متاز المحتوي على الرصاص.أو الم

 يوزع ناتج هذا الرسم على النحّو الآتي: 
للصندوق الوطني للطرقات  % 50 -

 والطرق السريعة.
للصندوق الوطني للبيئة  % 50 -

 وإزالة التلوث.
 

 .2007و 2002من إعداد الطالب بالاعتماد على قوانين المالية لـ  المصدر:
 ثةوِ المُلَ  ت السائلة: الرسوم المرتبطة بالتدفقارابعاً 

 :)1(الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي -1
ه المستعملة ذات المصدر ، إنشاء رسم تكميلي على الميا2003تم بموجب قانون المالية لسنة 

جة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذّي يتجاوز حدود القيم نتَ لحجم المياه المُ  الصناعي؛ وهذا وفقاً 
 المحددة. 

لوثة           د مبلغ هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي للرسم على الأنشطة المُ حدَّ ويُ 
 لمعدل تجاوز حدود القيم المسموح بها. تبعاً  5و  1عف يتراوح بين أو الخطيرة على البيئة، ومعامل مضا

 أما حاصل هذا الرسم، فيخصص على النحّو التاّلي: 
 لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.  % 50 -
 لفائدة ميزانية الدولة.  % 20 -
 لفائدة البلديات. % 30 -
 
 
 
 
 )2( لشحوم:الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير ا -2

د          بـ حدَّ ، رسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم، يُ 2006أنشأ قانون المالية لسنة 
وع داخل التراب الوطني، والذّي ينجم عن استعماله زيوت دج عن كل طن مستورد أو مصن12500

 مستعملة. 
 أما مداخيل هذا الرسم، فتتوزع على النحّو الآتي:

 لصالح الخزينة العمومية. % 15 -

                                                 
 .2002-86، ج. ر.عدد/2003، والمتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر  24المؤرخ في  11-02من القانون رقم  94) المادة 1(

(2)L’article N°61 de la loi n°05-16 correspondant au 31/12/2005, portant la loi de finance pour l’Année 2006, 
J.O. N°85/2005. 
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 لصالح البلديات. 35% -
 لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث. % 50 -

 السابقين.والجدول الموالي يلخص لنا أهم مضامين الرسمين 
 ): الرسوم المرتبطة بالتدفقات الصناعية السائلة24الجدول رقم (

 ملاحظات وبيانات عن الرسم مبلغ الرسم الرسم

الرسم التكميلي على المياه  المستعملة 
 ذات المصدر الصناعي.

من قانون المالية لسنة  94(المادة 
2003.( 

يحسب مبلغ هذا الرسم بالاعتماد على 
 T.A.P.Dساسية لـ المعدلات الأ

 5و 1ومعامل مضاعف يتراوح بين 
 لمعدل تجاوز حدود القيم المحددة. تبعاً 

 تخصص عوائد هذا الرسم كما يلي: 
لفائدة الصندوق الوطني للبيئة  % 50 -

 وإزالة التلوث.
 لصالح ميزانية الدولة.  20% -
 لصالح البلديات.  30% -

الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير 
 م.الشحو

من قانون المالية   لسنة  61(المادة 
2006( 

لكل طن مستورد أو  دج12500
 .مصنوع محلياً 

 يوزع ناتج هذا الرسم على النحّو الآتي: 
 لصالح الخزينة العمومية. 15%-
 لصالح البلديات. 35%-
 .FEDEPلصالح  % 50 -

 
 .2006و  2003 من إعداد الطالب بالاعتماد على قانوني المالية لسنتي المصدر:

 

ما عدا الرسم على الوقود الذي  –وتتم  عملية سير وتحصيل الرسوم الإيكولوجية السابقة الذكر  
 )1(على النحّو الآتي:  -سبقت الإشارة إلى كيفية تحصيله

 التصّريح بوجود المنشأة:  -1
بالوجود  لوثة، يعتبر تصريحاً قدم من قبل أصحاب المنشآت المُ إن طلب التصّريح أو الترّخيص المُ 

 لوثة).(قرينة قانونية على وجود المنشأة المُ 
ره، بسبب عدم التصريح         حرِّ تُ  وتضطلع الإدارة المكلفة بالبيئة بمهمة التبليغ عن كل محضر

حصل ر النشاط الذّي يتولى تسديد الرسم لدى مُ سيِّ أو الترّخيص بالأنشطة الملوثة أو الخطيرة، إلى مُ 
 ستحق بصدد السنة الأولى للنشاط مهما كان تاريخ انطلاقه.. كما أنّ الرسم يُ الضرائب المختص إقليمياًّ 

 إحصاء المنشآت المصنفة:  -2
، ين هذا الإحصاء سنوياً يكل مهمة إحصاء المنشآت المصنفة إلى مفتشي البيئة بالولاية، ويتم تحوتُ 

 ، قبل الفاتح أفريل من كل سنة. ل إلى مديرية الضرائب المختصة إقليمياً رسَ ويُ 
بالإحصاء إلى  رسل إشعاراً ولدى قيام الإدارة المكلفة بالبيئة بإحصاء نشاط جديد لأول مرة، تُ 

من تاريخ  ، اعتباراً يوماً  15منح للخاضعين للرسم أجل مدته هذا النشاط، وهذا قبل أول ماي، كما يُ مستغل 
 ي يتضمنها هذا الإشعار.تاستلام الإشعار، للاحتجاج لدى الإدارة المكلفة بالبيئة على المعلومات الّ 

 دفع الرسم:  -3
ل فتقوم به مصالح الإدارة الجبائية. وتقوم د وعاء الرسم من قبل مصالح إدارة البيئة، أما التحصيحدَ يُ 

على  سبتمبر من كل سنة، بناءاً  30مديرية الضرائب بالولاية بوضع سجلات الضرائب، قبل تاريخ 
المعلومات المُؤَسِسَة للوعاء وكذا المبلغ المقدمين من طرف مصالح مفتشية البيئة للولاية، وهذا قبل تاريخ 

 ات البيانات التاّلية: أفريل، وتتضمن هذه المعلوم 30
 أ) الاسم أو تسمية المنشأة.

 ب) العنوان.
 ج) الصنف.

 د) المعامل المضاعف المطبق على النشّاط.
يخضع تسديد هذه الرسوم لقواعد دفع الضرائب المستحقة عن طريق الجداول، ويقوم محصل  

 بتحصيل هذه الرسوم. الضرائب المختص إقليمياً 
 توقف النشاط:  -4

                                                 
الصادر في  ،وم الإيكولوجيةّتعلق بكيفية تطبيق الرسي ،بين وزارة المالية ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة  )1رقم ( ) منشور وزاري مشترك1(

08/05/2002. 
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ة توقف النشاط، يتم استحقاق الرسم على السنة، وهذا بغض النظّر عن تاريخ          في حال
الأولى التّي تلي الوقف  يوماً  15خلال  -التوقف، كما يجب على الخاضعين للرسم التصريح بتوقف النشاط

 لدى الإدارة المكلفة بالبيئة.  -الفعلي
على السنة  الجديدة، فإن الرسم يصبح مستحقاً  وفي حالة تجاوز هذا الأجل وابتداء السنة المدنية

 الجديدة.
 
 
 

 المنازعات المرتبطة بالرسوم الإيكولوجيةّ: -5
بإمكان الخاضعين للرسوم البيئية تقديم طعن إلى مصالح الإدارة الجبائية التّي تتولى إرساله إلى  

د وعاء الرسوم؛ أما إذا تعلق الطعن مصالح الإدارة المكلفة بالبيئة قصد التكفل به، إذا تعلق الطعن بتحدي
 بأخطاء مادية، فإن التكفل به يقع على كاهل مصالح الإدارة الجبائية. 

 مسك الإحصائيات المرتبطة بالرسوم الإيكولوجيةّ -6
يتم مسك إحصائيات كل رسم من الرسوم الإيكولوجية من قبل مديرية الضرائب بالولاية، التّي  

 ديسمبر من كل سنة. 31ل تاريخ تتولى ضبط الإحصائيات قب
 في مجال الحد من التلوث : الإجراءات الجبائية التحفيزيّةنيالمطلب الثا

من خلال قوانين المالية، على أي إجراءات جبائية تحفيزية  -صراحة -لم ينص المشرع الجزائري 
بعض المواد القانونية لصالح الاستثمار في مجال الحد من التلوث وحماية البيئة، وهذا على النقيض من 

صوى جة ضمن التشريعات البيئية المختلفة، والتّي تنص على ضرورة إيلاء الحوافز المالية أهمية قُ ندرِ المُ 
من قانون حماية البيئة في إطار التنمية  76في مجال حماية البيئة والحد من التلوث، وهذا كنص: المادة 

مالية وجمركية تحدد بموجب قانون  المالية، المؤسسات المستدامة والذّي مفاده:" تستفيد من حوافز 
الصناعية التّي تستورد التجهيزات التّي تسمح في سياق صناعتها                           أو منتوجاتها، 

 .  )1(بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري، والتقليص من التلوث في كل أشكاله"
:" يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم )2(من القانون ذاته، والتّي مفادها 77ونص المادة  

في الربح الخاضع للضريبة. ويحدد هذا التخفيض بموجب قانون  بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض
 .)*(المالية"

المرتبط  03-01ومن منظور عام، فإن الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 
عد مكسب كبير لصالح تحفيز الاستثمار الخاص، ولاسيما في مجال حماية بتشجيع وتطوير الاستثمار؛ تُ 

لممنوحة من طرف الدولة بواسطة الوكالة البيئة، وهذا عبر الحوافز الجبائية والشبه الجبائية المتعددة ا
 لهذا الغرض.  ، التّي تم إنشاؤها خصيصاً (A.N.D.I)الوطنية لتطوير الاستثمار 

وتوجهات المستثمرين المسجلة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فيما يخص المجال 
يما جمع القمامات         المنزلية، أين بمجال تسيير النفايات الحضرية الصلبة، ولاس البيئي، تتعلق أساساً 

من هذه المشاريع متواجدة في النسيج  الحضري لمدينة الجزائر العاصمة)؛  %50مشروع ( 14تم تسجيل 
من هذه المشاريع متمركزة  % 25مشروع ( 28وكذا مشاريع استرجاع وتدوير النفايات، أين تم تسجيل 

 .)3(في مدينة الجزائر العاصمة)
، إلاّ أنّ عدد المشاريع (A.N.D.I)وبالرّغم من الإجراءات التحفيزية الممنوحة من طرف 

 ، ولاسيما فيما يخص المشاريع المتعلقة بجمع ونقل النفايات. المسجلة في المجال البيئي، لا يزال ضعيفاً 

                                                 
 43، والمتضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج.ر. عدد 2003جويلية  20الصادر في  10-03 من القانون رقم 76) المادة 1(
)2003.( 
 من نفس القانون. 77) المادة 2(
، على أي حوافز مالية لصالح أنشطة الحد من التلوث 2007إلى غاية  2004) لم  نعثر عبر إطلاعنا على مضامين قوانين المالية منذ سنة  *(

 الحفاظ على البيئة. وترقية
(3) Rapport sur l’ environnement (2005), Op.Cit, P :325. 
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لعوامل عديدة أهمها الوضعيات المالية الصعبة التّي تشهدها معظم  ويرجع السبب في ذلك،
البلديات، وكذا العوائق المصاحبة لعروض المناقصة، والتّي تحد من عمليات توكيل الخواص فيما يخص 

 خدمات جمع ونقل النفايات.
ستيك بالورق، البلا أما سوق استرجاع وتدوير النفايات فهو أكثر ديناميكية، ويتعلق أساساً 

والمعادن، كما أنهّ لا يضم مشاريع مرتبطة بتثمين النفايات ذات التحلل العضوي المستعملة في إنتاج 
 لنقص التوعية والتحسيس في هذا المجال. السماد العضوي، وهذا نظراً 

سواء تعلقت  – (A.N.D.I)وتجدر الإشارة إلى أنّ الاستثمارات البيئية المنجزة في إطار الوكالة 
تخضع للنظام العادي، ولا تستفيد من  -ات جمع ونقل النفايات أو عمليات الاسترجاع والتدويربعملي

الإجراءات التحفيزية المعتبرة الممنوحة في إطار النظّام الاستثنائي والـتّي مـن                    بينها: 
 تعلقة بمرحلة الاستغلال. الإعانات، الإعفاءات الجبائية الممنوحة في إطار النظام الاستثنائي والم

العاملة في المجال البيئي، تستفيد هي  (MICRO-ENTREPRISE)كما أن المؤسسات الصغيرة 
الصادر  234-96الأخرى من مساعدات مالية وإجراءات تحفيزية مختلفة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

تعددة وإعانات مالية من ، والمتعلق بدعم تشغيل الشباب عن طريق تقديم حوافز م1996في جويلية 
الموارد  المالية التّي يتم تخصيصها من ميزانية الدولة لصالح الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، 
وهذا كله في إطار برنامج القروض التّي يتم تسييرها من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

(A.N.S.E.J). 
، فإن المشاريع الاستثمارية ذات (A.N.D.I)ستثمار هو الحال عليه في وكالة تطوير الا وكما
تتركز هي  ،المستفيدة من الحوافز المقدمة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،التوجه البيئي

 مشروع فيما يخص جمع ومعالجة 36الأخرى في مجال تسيير النفايات المنزلية، بحيث تم تسجيل 
 . )1(فيما يخص الاسترجاع وإعادة التدوير للنفاياتمشروع  63القمامات المنزلية، و

والواقع، أن المشاريع البيئية الممولة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو الوكالة 
بمجال تسيير النفايات والقمامات المنزلية، لا تستفيد من  الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والمرتبطة أساساً 

وغير متوافق مع متطلبات تسيير قطاع النفايات  ادات مالية معتبرة، مما يجعل أداءها ضعيفاً اعتم
في  الحضرية، ولاسيما في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، التّي تتطلب استثمارات أكثر اتساعاً 

 هذا المجال.
المجال البيئي، من طرف وكالتي وعلى العموم، فإنّ محدودية الحوافز الاستثمارية الممنوحة في 

A.N.D.I  وA.N.S.E.J يمكن استدراكها عن طريق منح حوافز أكثر فعالية في هذا المجال، وهذا ،
ووزارة المالية، لأجل توفير جميع  (FEDEP)بالتنسيق مع الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث 

 الحد من التلوث وحماية البيئة. الظروف المساعدة على نجاح الأنشطة والمشاريع المرتبطة ب
كما أن متطلبات دعم المشاريع الاستثمارية في المجال البيئي، تقتضي من جهة، توسيع مجال 

مد من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لكي يشمل مختلف أنواع عتَ نظام الحوافز الاستثنائية المُ 
منها بالاستثمار في مجال معدات مكافحة               ولاسيما ما ارتبط  -وأشكال الاستثمارات البيئية

 . خصصة للصندوق الوطني لدعم تشغيل الشبابالمالية المُ  الإعتماداتزيادة  ومن جهة أخرى، ؛- التلوث
وبعد أن استعرضنا في المطلبين السابقين من هذا المبحث، كل من الإجراءات الجبائية الردعية     

عالية هذه الإجراءات يئية الجزائرية، سنحاول من خلال المطلب الموالي، تقييم مدى فوالتحفيزية للجباية الب
 .الجبائية ذات الأهداف البيئية 

 المطلب الثالث : تقييم فعالية الجباية البيئية الجزائرية 
عتمدة ئية المُ ل للإجراءات الجبائية ذات الأهداف البيه لمن الصعوبة بمكان، القيام بتقييم دقيق ومفصَّ نَّ إ    

المعطيات الرقمية التي تساعدنا على تحليل نجاعة الجباية  –إن لم نقل انعدام  -لقلة في الجزائر، وهذا نظراً 
البيئية الجزائرية سواء من حيث الفعالية البيئية ( الحد من التلوث ) أو من حيث المردودية الجبائية ( 

حاول عبر هذا المطلب تقييم الجباية البيئية الجزائرية، سنُ  -هذاوبالرغم من  –ا العائدات المالية )، إلا أننّ 

                                                 
(1) Ibid, p.326. 
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ولاسيما إجراءاتها الردعية ( الرسوم البيئية )، من خلال الوقوف أولاً، عند التحليل النظري لفعالية 
 . الإجراءات الجبائية البيئية، ثم ثانياً وأخيراً عند المردودية الجبائية (العائدات) لهاته الرسوم البيئية

 : تحليل نجاعة الإجراءات الجبائية البيئية أولاً 
عتمدة في الجزائر، على الإجراءات الردعية، لهذا فإن تحليل فعالية تتركز الإجراءات الجبائية البيئية المُ    

 هذه الإجراءات ، سيتمحور بالأساس على تحليل فعالية الرسوم البيئية المعتمدة .
 أو الخطيرة على البيئة : . الرسم على الأنشطة الملوثة1
غية الحفاظ على الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على  البيئة، أول إجراء جبائي يتم اتخاذه بُ  عدّ يُ    

 –وكما يدل اسمه عليه  -ه في الواقعنّ أق عليه البعض اسم " رسم التلوث "، إلا البيئة في الجزائر. وقد أطلَ 
الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، أكثر من ارتباطه بالتلوث في حد نه يرتبط بالدرجة الأولى بإف

 – 68/93عبر المرسوم التنفيذي رقم  1993إبتداءاً من مارس  –ز التنفيذ ذاته. وعند دخول هذا الرسم حيِّ 
لحوالي نصف هذه الأنشطة  6و  2نشاط صناعي، بمعامل مضاعف يتراوح بين  400خضع له ما يقارب 

 . (1)عية الصنا
وبالرغم من زيادة المبالغ السنوية للرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة في قانون المالية    

لد أي أثر تحفيزي كبير، فيما وَّ البيئي والمالي لا يزال ضعيفاً، بحيث أنه لا يُ  هءأدا، إلا أن 2000لسنة 
 .(1)التلوث، ولا أي أثر جبائي معتبر للموارد المالية يخص الحد من

 -)    2002وحسب اعتقادنا، فان تعديل قيمة المعامل المضاعف لهذا الرسم( في قانون المالية لسنة    
هذا تبعاً لطبيعة النشاط وأهميته وكذا نوع وكمية الفضلات والنفايات ، و 10و 1التي أصبحت تتراوح بين 

؛ سيؤدي إلى تجسيد أكبر لمبدأ الملوث الدافع من جهة، والى تحقيق نوع من العدالة في  -الناجمة عنه 
فرض هذا الرسم بين مختلف الأنشطة الصناعية من جهة أخرى ؛ إلا أن ما نرجوه هو أن يتم تعديل 

الرسم ، بما يكفل الإستدخال الحقيقي للآثار الخارجية للتلوث الناجمة عن الأنشطة الصناعية  معدلات هذا
 الملوثة .

 . الرسوم المتعلقة بالنفايات الصلبة :2
 رسم رفع القمامات المنزلية : -أ

 –ل  وكِ في إطار التطوير التدريجي للجبايات المحلية على مستوى البلديات، بدأ المشرع الضريبي يُ     
مهمة التصفية والتحصيل للضرائب المحلية التي كانت من اختصاص الإدارة الجبائية إلى  –شيئاً فشيئاً 

ت عمليات التصفية والتحصيل والمنازعات المرتبطة برسم رفع لَ وكِ الجماعات المحلية . وفي هذا الصدد أُ 
، وهذا بموجب قانون المالية لسنة 2005اير القمامات المنزلية، إلى المجالس الشعبية البلدية، ابتداءاً من ين

ر الإمكانيات المادية فِّ وَ سنوات، حتى تتكيف مع هذه المهمة الجديدة وتُ  03، الذي منح للبلديات مهلة 2002
 والبشرية اللازمة لذلك .

إن  -منها ثير الاستغراب في هذا الأمر، هو إسناد هذه المهمة إلى البلديات التي يشهد البعض إلا أن ما يُ    
في حين أن الإدارة الجبائية بإمكانياتها  ،مشاكل سوء التسيير والإهمال وقلة الإمكانيات -لم نقل معظمها

 .المعتبرة، لم تتمكن من تحصيل هذا الرسم بنسب كبيرة 
وفي خضم هذا الوضع الجديد، فإن مسؤولية تحصيل هذا الرسم وتخصيص إيراداته ستقع على عاتق    
حسب  –المحليين الذين عادة ما يفتقدون للمؤهلات اللازمة للاضطلاع بهذا الأمر، لهذا يتوجب  نتخبينالمُ 

ا هَ نُ كِّ مَ على الإدارة الجبائية أن ترافق الجماعات المحلية في مهمتها الجديدة خلال فترة انتقالية، تُ  -اعتقادنا
 من التكفل الجيد بهذا الرسم .

رادته بالكامل، لصالح هيئات جمع يخصص إمات المنزلية، يجب أن تُ ولضمان فعالية رسم رفع القما     
القمامات المنزلية على البلديات، وهذا من خلال إنشاء حساب  تخصيص خاص لهذا الغرض ضمن 

ر بالصرف، يجب أن لا يمتلك الحق في تخصيص العائدات الناجمة عن مِ بلدية، كما أن الآالميزانيات ال
 .هذا الرسم، لأغراض أخرى

                                                 
(1)  bessa zerrouk, op.cit, p.86. 
(1)  rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement (2003), op.cit, p. 325. 
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، لتعذر إمكانية فرضه بالتناسب مع حجم أو هوقد اتسم هذا الرسم بالصبغة الجزافية في تحديد مبالغ     
فرزة من طرف العائلات أو المحلات التجارية والصناعية المتواجدة على تراب وزن القمامات المنزلية المُ 

 كل بلدية.
المصدر للقمامات وتسهيل مهمة منشآت التدوير غية تشجيع عملية الفرز من فترض بُ من جهة أخرى، يُ      

من قماماتها المنزلية  والتسميد، أن يتم إعادة دفع جزء من عائدات هذا الرسم، للعائلات التي تضع قسماً 
 القابلة للتدوير والتسميد، لدى المراكز والمنشآت المختصة.

في السعي نحو تغطية تكاليف تسيير وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأول من فرض هذا الرسم، يتمثل     
 النفايات و تفعيل مبدأ الملوث الدافع.  

 الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات والعيادات الطبية:  -ب
رأت السلطات للخطورة البالغة الناجمة عن مختلف أنواع  النفايات الإستشفائية و أنشطة العلاج،  نظراً      

الجزائرية، ضرورة فرض رسم تحفيزي على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في 
 24000(  المستشفيات والعيادات الطبية. ويتجلى وجه التحفيز لهذا الرسم، في كون سعره المرجعي

من النفايات وكونه من جهة أخرى، يفُرض بالتناسب مع الكميات المخزونة  ؛دج/طن) مرتفع من جهة
لعمليات المعالجة  و  وءالإستشفائية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحفيز المستشفيات والعيادات الطبية إلى اللج

أكبر، تتمثل في    الترميد لهذه النفايات، وذلك لأن عدم القيام بهذه العمليات، ينجم عنه تحمل تكاليف 
 مدفوعات هذا الرسم.    

ل هذا الرسم إلى حركية كبيرة في مجال الإستثمار في معدات وتجهيزات ويرُجى، أن يؤدي تفعي     
مؤسسات استثمارية خاصة، تعُنى  -في هذا الصدد -الترميد الخاصة بالنفايات الإستشفائية، كما قد تنشأ

 الناجمة عن المستشفيات والعيادات الطبية. ،بتقديم خدمات المعالجة و الترميد للنفايات
 ي على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و/ أو الخطيرة:الرسم التحفيز -ج

مكن جمعها، نقلها لا يُ  -ها ومكوناتهاتعيلطب نظراً  -النفايات الصناعية الخاصة، هي النفايات التي    
ومعالجتها في نفس الظروف التي يتم التعامل بها مع القمامات المنزلية وما شابهها. أما النفايات الخطيرة، 

على البيئة والصحة العامة  بالغاً  ل خطراً كِّ شَ تُ  -لمكوناتها الضارة نظراً  -تلك النفايات التيفهي 
 .  (1)للمواطنين

تم  ؛ما في المصانعولأجل الحد من ظاهرة تخزين النفايات الصناعية الخاصة و/أو الخطيرة، ولاسيّ     
ث المصانع على عملية المعالجة، وذلك لكون الاحتفاظ بهذه النفايات، حُّ ، الذي يَ فرض هذا الرسم التحفيزي

 سينجم عنه تكاليف مالية معتبرة، تتمثل في مستحقات هذا الرسم.
الذي  -   أن يكون  هذا الرسم  -حسب اعتقادنا -فترضكان يُ  ،غية التجسيد الفعلي لمبدأ الملوث الدافعوبُ     

ر، وهذا برسم إضافي آخر، يتسم معدله بالتغيُّ متبوعاً  -دج على كل طن مخزون 10500 ـر مبلغه بقدَّ يُ 
 فرزة من طرف هاته المصانع.لنوع النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة المُ  تبعاً 
 توقع معه أنمن تكلفة المعالجة، الأمر الذي يُ  قريباً  دُّ عَ وعلى كل حال، فإن المبلغ الحالي لهذا الرسم يُ     

فترض أن من جهة أخرى، يُ   .(1)يكون لهذا الرسم أثر تحفيزي مؤكد فيما يخص الخفض من التلوث
ص قسم من عائدات هذا الرسم، التي تجُبى لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث صَ خَ يُ 
)FEDEP ًلأجل مساعدة المصانع على التخلص من نفاياتها بطرق ملائمة بيئيا ،(. 
 الرسم على الأكياس البلاستيكية:     -د

لا شك في أن الغالبية العظمى من الأكياس البلاستيكية في الجزائر، تنتهي دورة حياتها في المفارغ      
ا مبعثرة هنا وهناك، مما يؤدي إلى تشويه العمومية، أو في المحيط الطبيعي بشكل عام، بحيث نجده

، إلا بعد مدة زمنية طويلة قد تتجاوز إذا ما علمنا أنها لا تتحلل طبيعياً  المنظر الجمالي لبيئتنا، خاصةً 
 العشرين سنة.

دج  10,5د مبلغه ب دِّ قلق، بادرت السلطات الجزائرية إلى فرض رسم حُ وإزاء هذا الوضع المُ      
وهذا بغية  -أو مستوردة من الخارج سواء كانت منتجة محلياً  -جميع الأكياس البلاستيكية للكيلوغرام، على

                                                 
(1)   Bessa Zerrouk, op.cit, p.88. 
(1)  Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement (2005), op.cit, p. 317. 
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الحد من استهلاكها، وتشجيع اللجوء إلى استعمال منتوجات بديلة لها، مما يؤدي إلى التقليل من ظاهرة 
 الانتشار العشوائي لها، في المحيطات الطبيعية.

 الرسم على العجلات المطاطية:  -هـ
إلى تشويه  كثيرا ما ترُمى العجلات المطاطية في الطبيعة، بعد انتهاء صلاحيتها، مما يؤدي أيضاً      

المحيط وتلويث الجو عند حرقها، لهذا فقد يكون من بين أهداف الرسم على العجلات المطاطية تغطية 
 لترميد.ما من خلال عملية ا، ولا سيّ تكاليف التخلص من هذه العجلات بشكل مأمون بيئياً 

  لوثة:الرسوم المتعلقة بالإنبعاثات الجوية المُ  -3
 مثلما تقدم ذكره في المبحث الأول من هذا الفصل، فإن نوعية الهواء في الجزائر تشهد تدهوراً      

فرز عدة عناصر ملوثة كالرصاص، ، وهذا بسبب الزيادة الكبيرة في حركة مرور السيارات التي تُ مستمراً 
زة من طرف المصانع، فرَ لوثة المُ أول أوكسيد الكربون؛ وكذا لتنامي حجم الإنبعاثات المُ  زوت،أوكسيد الآ

ارة، ات العضوية الطيَّ بَ كَ رَ لوثات التالية: ثاني أوكسيد الكبريت، الغبار، المُ ما تتضمن المُ  والتي غالباً 
 .الأزوتأوكسيد 

سابقين ( حركة مرور السيارات والمصانع ولأجل  التقليل من حجم التلوث الناجم عن المصدرين ال      
الوقود، أما الثاني     فرض اقتطاعين بيئيين، الأول يتمثل في الرسم على  -لوثة)، تم في هذا الصددالمُ 

 فيتمثل في الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي.
 الرسم على الوقود: -أ

، خطوة مهمة وفي الاتجاه السليم، وذلك لأنه 2002لمالية لسنة عتبر تأسيس هذا الرسم بموجب قانون ايُ     
يؤدي إلى تجسيد  أكبر لمبدأ الملوث الدافع، ولا سيما فيما يخص المصدر الرئيسي للتلوث الجوي في 
الجزائر وهو حركة مرور السيارات؛ كما أن هذا الرسم، يستهدف في الأساس مادة البنزين برصاص التي 

، لكونه يؤدي إلى نوع من التمايز إيجابياً  عد أمراً كبير وخطير في نفس الوقت، وهو ما يُ نجم عنها تلوث يَ 
لصالح هذا الأخير، الذي يعتبر أقل  السعري بين البنزين برصاص والبنزين بدون رصاص، وهذا طبعاً 

 تلويث.
 ود الملائمة بيئياً وفي ظل غياب أي إلزام قانوني لسائقي السيارات، فيما يخص استعمال أنواع الوق     

الأداة الضريبية  -" والبنزين بدون رصاص )، تظل حسب رأيناGPL(كوقود غاز البروبان المميع "
 الأداة الأمثل لتوجيه سلوك مالكي السيارات نحو استعمال الوقود الأنظف.

  :الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي -ب
لوثة الناجمة عن المنشآت المصنفة والتي م التكميلي على الإنبعاثات الجوية المُ تم تحديد مبالغ هذا الرس     

تتجاوز حدود العتبة القانونية المسموح بها للتلوث، بالاستناد إلى المبالغ الأساسية السنوية للرسم على 
حيث يتعذر في لأسباب عملية وتقنية، ب )، وهذا نظراً T.A.P.Dلوثة أو الخطيرة على البيئة (الأنشطة المُ 

ظل غياب الإمكانيات التقنية اللازمة ( أجهزة القياس المباشر للتلوث ) والكفاءات البشرية المؤهلة، فرض 
 نبعث، كما هو عليه الشأن في الدول المتطورة.رسم تناسبي مع الأحجام الفعلية للتلوث المُ 

ذاته، ذلك لأنه  في حدّ  ايجابياً  أمراً  دّ عغير أن إدراج هذا الرسم ضمن الجباية البيئية الجزائرية، يُ     
من التكاليف الخارجية الناتجة عن هذا النوع من التلوث، كما أنه  -ولو محدود -سيؤدي إلى استدخال قسط

لفت أنظار أرباب المصانع إلى ضرورة اقتناء أجهزة المعالجة والتصفية للإنبعاثات المفرزة، وهذا لأجل يُ 
 التخلص من عبء هذا الرسم.

 لوثة:الرسوم المتعلقة بالتدفقات السائلة المُ  -4
 الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي:  -أ

وقد جاء هذا  ؛2003من قانون المالية لسنة  94بموجب المادة  -كما تقدم ذكره -تم تأسيس هذا الرسم     
ت الصناعية السائلة، التي تساهم بشكل كبير في تلويث ه، باعتبار التزايد الكبير لحجم التدفقاالرسم في محلِّ 

 كل من المجاري المائية، السدود، ومياه السواحل البحرية. 
ولأسباب تقنية كذلك، تم تحديد مبالغ هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي للرسم على      

ة وعبء التلوث الناتج عن النشاط جَ نتَ لمياه المُ لحجم ا لوثة أو الخطيرة على البيئة، وهذا تبعاً الأنشطة المُ 
الذي يتجاوز حدود القيم المحددة. غير أن ما يجدر التنويه إليه، هو ضرورة التغلب على العوائق التقنية 
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التي تحول دون التطبيق الفعلي لمبدأ الملوث الدافع، وهذا من خلال الاستعانة بالخبرات الأجنبية في هذا 
 المجال.

لمعدل تجاوز حدود  تبعاً  5و 1المعامل المضاعف لهذا الرسم، والذي يتراوح بين  جهة أخرى، يعُدّ  من     
ين. أما ثِ وِ لَ لتباين معدلات تجاوز حدود هذه القيم بين المُ  على العدالة، وهذا نظراً  م المسموح بها، مؤشراً القيَّ 

ما تم تنفيذه بحزم ومن دون استثناء لأي مصدر من إذا  بالنسبة للأثر البيئي لهذا الرسم، فإنه سيكون ايجابياً 
 المصادر الصناعية المتسببة في التلوث بالمياه المستعملة.

 الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم:  -ب
استدرك المشرع الضريبي التأخر الكبير فيما يخص عدم فرض أي اقتطاع ضريبي على مصدر مهم     

الجزائر ، والمتمثل في الزيوت المستعملة؛ وهذا من خلال قانون المالية  من مصادر التلوث البيئي في
دج  12500بـ           ر مبلغه قدًّ على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم، يُ  ، الذي أنشأ رسماً 2006لسنة 

 م عن استعماله زيوت مستعملة.نجُ على كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني، والذي يَ 
ن من تحقيق آثار بيئية ايجابية، وتفعيل جيد كََ◌ّ◌◌ِ مَ يُ ، الأمر الذي سَ معدل هذا الرسم مرتفع نسبياً  عدّ ويُ     

لمبدأ الملوث الدافع، كما أنه سيتيح من جهة أخرى، إمكانية توفير موارد مالية معتبرة، لصالح برامج 
 وسياسيات التأهيل البيئي والحد من التلوث.

مع السيد بشة نور الدين المدير الفرعي للبرامج الممولة من طرف الصندوق  وفي مقابلة أجريناها    
التأكيد من خلال ا نَ نَ مكَ ؛ أَ (*)الوطني للبيئة وإزالة التلوث وصناديق بيئية أخرى، بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة

الذي هو على إطلاع كبير بواقع الجباية البيئية الجزائرية، لكون هاته الأخيرة،  -تصريحات هذا المسؤول،
على أن الرسوم البيئية في  - دفع في قسم كبير منها لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوثتُ 

تاريخ اعتماد أول رسم  1992بي، وهذا منذ سنة على صعيد التشريع الضري معتبراً  الجزائر، شهدت تقدماً 
لأسباب عديدة، منها ما هو  بيئي، إلا أنها على الصعيد العملي والتطبيقي لا تشهد ذات التقدم، وهذا نظراً 

إداري يرتبط بصعوبة التكيف مع آليات و ميكانيزمات تطبيق هذه الرسوم، وكذا لنقص الإطارات البشرية 
تقني يرتبط بصعوبة القياس المباشر لأحجام مختلف أشكال التلوث. أما فيما يخص ومنها ما هو  ؛المؤهلة

الفعالية البيئية لهاته الرسوم، فقد أوضح ذات المسؤول، أنه لا يمكن في ظل الإمكانيات الحالية، تحديد 
هو أن  ،هخفضها) غير أن ما يجب تأكيد النجاعة البيئية لكل رسم بشكل كمي ( أي نسبة التلوث التي تمَّ 

سم هذا الأثر تتنطوي على أثر تحريضي فيما يخص الحد من  التلوث، ولو ا ،الرسوم البيئية في الجزائر
 بالمحدودية والضآلة.

؛ لهذا اً كليّ  غياباً  -كما أشرنا سابقاً  -تشهدفهي أما بالنسبة للحوافز الضريبية فيما يرتبط بالحد من التلوث،    
ستدراك هذا التأخر الكبير في مجال منح الحوافز الضريبية المرتبطة يتوجب على المشرع الجبائي ا

بالاستثمارات في مجال اقتناء معدات وآلات الحد من التلوث وإنجاز مختلف مشاريع حماية البيئية، وهذا 
 قبلة.من خلال مشاريع قوانين المالية المُ 

     : تقييم المردودية الجبائية ( العائدات ) ثانياً 
بتعريف  ن تقييم أو تحليل العائدات المالية الناجمة عن الجباية البيئية الجزائرية، لا بد وأن يمر أولاً إ      

اختار  )، وهذا لكون المشرع الضريبيFEDEPزالة التلوث (إأو تقديم للصندوق الوطني للبيئة و
لخاص بهذا ) ا302-065تخصيص معظم عائدات الجباية البيئية الجزائرية لصالح الحساب( رقم 

 الصندوق.
بموجب  -)FNEتحت مسمى الصندوق الوطني للبيئة ( -وقد تم تأسيس هذا الصندوق في بادئ الأمر     

) خاص على مستوى AFFECTATION، وهذا على شكل حساب تخصيص( 1992قانون المالية لسنة 
إلى الصندوق الوطني للبيئة  -2001بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  -تحويله بعد ذلك الخزينة، ثم تمّ 
 وإزالة التلوث.

والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث، هو عبارة عن هيئة تمويلية لمختلف برامج التأهيل البيئي     
. وهو يضم في إيراداته (1)والحد من التلوث، وكذا سياسات وأنشطة حماية البيئة على مستوى الوطن

 ونفقاته العناصر التالية:
                                                 

،  بمقر وزارة تهيئة الإقليم والبيئة بالجزائر العاصمة.2007ماي  29تم إجراء المقابلة بتاريخ   (*)  
(1) Rapport sur l’état et l’ avenir de l’ environnement (2003) , op.cit, p. 324. 
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 الإيرادات:   -1
 %.100الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة بنسبة  -
طبية الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات والعيادات ال -

 %.75بنسبة 
 %.75الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و/ أو الخطيرة بنسبة  -
 %.75الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي بنسبة  -
 %.50الرسم على الوقود بنسبة  -
 .%50الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي بنسبة  -
 %.100الرسم على الأكياس البلاستيكية بنسبة  -
 %.50الرسم على العجلات المطاطية بنسبة  -
 %.50الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم بنسبة  -
 عوائد الغرامات المفروضة على مخالفة القوانين البيئية. -
 الهبات والمساعدات الوطنية والدولية. -
 ، والموجهة لتمويل عمليات الحد من التلوث.القروض الممنوحة للصندوق -
 المخصصات المالية المدرجة، ضمن ميزانية الدولة. -
 
 وتتمثل في العناصر الموالية: النفقات:  -2
الإعانات المقدمة للمنشآت الصناعية، والرامية إلى تشجيع استعمال التكنولوجيا النظيفة، التي تتناسب  -

 ومبدأ الحيطة والحذر.
 .عمليات مراقبة الإنبعاثات من المصدر تمويل -
 تمويل عمليات متابعة حالة البيئة في الجزائر. -
تمويل الدراسات العلمية، والمشاريع البحثية في المجال البيئي، والتي يتم إنجازها من طرف مؤسسات  -

 التعليم العالي ومكاتب الدراسات الوطنية والدولية.
دخل السريع، فيما يخص مختلف حوادث التلوث، وكذا نفقات أنشطة النفقات المرتبطة بعمليات الت -

الإعلام والتوعية والتحسيس، المتعلقة بالمسائل البيئية؛ والمنجزة من طرف المؤسسات الوطنية أو 
 الجمعيات والهيئات ذات النفع العام.

 الإعانات المقدمة للجمعيات ذات النفع العام، التي تنشط في المجال البيئي. -
 تشجيع المشاريع الاستثمارية الجديدة، التي تتبنى أنظمة تكنولوجية نظيفة. -
 تسديد القروض الممنوحة للصندوق. -
 الإعانات الموجهة للعمليات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي. -

إلى أن الرسوم وقبل أن نشرع في تحليل المردودية المالية للجباية البيئية الجزائرية، يجدر بنا التنويه،       
 سارية المفعول، وتتم عملية تحصيلها بشكل منتظم، تتمثل في الرسوم التالية: عتبر حالياً البيئية التي تُ 

 الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. -
 ن للرصاص.مِّ ضَ تَ الرسم على الوقود المُ  -
 رسم رفع القمامات المنزلية. -

موالي، عوائد الجباية البيئية المحصلة لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإزالة ويوضح لنا، الجدول ال    
 .2006إلى  1996التلوث، في الفترة الممتدة من 
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     1996) في الفترة الممتدة من FEDEP): عوائد الجباية البيئية المحصلة لصالح (25الجدول رقم (

 . (*)2006إلى                     
 آلاف الدنانير الوحدة:                                                                                
 المبالغ السنوات
1996 11466 
1997 107695 
1998 96881 
1999 105778 
2000 113904 
2001 198067 
2002 1139073 
2003 1469619 
2004 1366822 
2005 1311539 
2006 1909326 

 مالية: المديرية العامة للضرائب.وزارة ال المصدر:
      
)، في نفس FEDEPوالشكل التالي يبين لنا بصورة أوضح، تطور الجباية البيئية المحصلة لصالح (       

 الفترة.
إلى  1996، في الفترة الممتدة من FEDEPتطور الجباية البيئية المحصلة لصالح  ):26الشكل رقم (

 (بآلاف الدنانير) . 2006
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 .أعلاه  من إعداد الطالب بالإعتماد على معطيات الجدول المصدر:

لخطيرة يتبين لنا بأن مبالغ الرسم على الأنشطة الملوثة أو ا ،)25ومن خلال معطيات الجدول رقم (      
زيادة تدريجية، عكست الجهود المبذولة  1999إلى  1996في الفترة من  -بشكل عام  -على البيئة شهدت

آنذاك، من طرف كتابة الدولة المكلفة بالبيئة، فيما يخص عملية تدعيم وتأهيل المصالح التقنية والإدارية 
بموجب هذا الرسم. وقد أثمرت هذه على المستويات المحلية، قصد تفعيل عملية جمع المبالغ المستحقة 

إلى  1996مليون دينار سنة  11,466الجهود المبذولة، عن زيادة الحصيلة المالية لهذا الرسم، من 
مليون دينار وفي سنتي  105,778عند مبلغ  1999، لتستقر سنة 1997مليون دينار سنة  107,695

سببه إلى رفع المعدلات السنوية للرسم على أكبر، يعُزى  عرفت عائدات هذا الرسم نمواً  2001و  2000
، 2002. أما إبتداءا من سنة 2000الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، بموجب قانون المالية لسنة 

                                                 
، تقتصر فقط على الرسم على الأنشطة  )FEDEP( ، كانت عائدات الجباية البيئية المحصلة لصالح2001إلى  1996رة الممتدة من في الفت  (*)

 ، أصبحت هذه العائدات تضم أيضاً نواتج الرسم  على الوقود . 2002من سنة  إبتداءا أما،  )T.A.P.Dالملوثة أو الخطيرة (
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، بحيث بلغت في هذه قياسياً  ، شهدت ارتفاعاً FEDEPفنجد أن عوائد الجباية البيئية المحصلة لصالح 
مليون دينار؛ وبعد   1469,619إلى  2003نار، لتصل سنة مليون دي 1139,073) 2002السنة (

، وبشكل كبير، بحيث ، عاودت هذه العائدات الارتفاع مجدداً 2005و 2004الانخفاض الطفيف في سنتي 
. ويرجع السبب الرئيس في الارتفاع المذهل، لعوائد الجباية 2006مليون دينار سنة  1909,326بلغت 

، إلى المداخيل المالية الكبيرة، 2006إلى  2002)، في الفترة من FEDEPالبيئية  المحصلة لصالح (
 .  (*)2002الناتجة عن تأسيس الرسم على الوقود سنة 

لنا المساهمة الكبيرة للرسم على الوقود، في مجمل عوائد الجباية  ومن خلال الجدول الموالي، تتضح    
 .2006إلى  2002، في الفترة من FEDEPالبيئية المحصلة لصالح 

): النسب المئوية لمساهمة كل من الرسم على الوقود والرسم على الأنشطة الملوثة 26الجدول رقم ( 
 ). 2006 -2002في الفترة ( FEDEPفي إجمالي عائدات الجباية البيئية المحصلة لصالح 

 
 رسم على الأنشطة الملوثةـال واتـسنـال

)T.A.P.D( 
 ودـوقـلى الـرسم عـال

2002 21 % 79 % 
2003 25 % 75 % 
2004 43 % 57 % 
2005 43 % 57 % 
2006 20 % 80 % 

 
 وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. المصدر: 
 

، فهي 2006 -2004)، خلال الفترة TEOMرفع القمامات المنزلية (أما بالنسبة لعائدات الرسم على      
 موضحة في الجدول الموالي: 

 
 .2006إلى  2004): عائدات الرسم على رفع القمامات المنزلية في الفترة من 27الجدول رقم (

 مليون دينار :الوحدة                                                                                 
 )TEOMعائدات الرسم على رفع القمامات المنزلية  ( الـسـنـة
2004 306 
2005 301 
2006 414 

 وزارة المالية : المديرية العامة للضرائب. المصدر:
لسنة          بموجب قانون المالية  ،رسم على رفع القمامات المنزليةـن زيادة معدلات الـوبالرغم م     

غير كافية لتغطية نفقات تسيير القمامات، كما أن معدل تحصيل  ظلت  أن عائدات هذا الأخير، إلا2002
 .(1)% في المتوسط30% إلى 20هذا الرسم جد ضعيف بحيث يتراوح من 

المشرع الضريبي، تبنى مبدأ تخصيص الإيرادات الناجمة عن الجباية ومن منظور عام، نلاحظ بأن      
بحيث نجد أن معظم الإيرادات يتم تحويلها  ؛لأجل تمويل أغراض بيئية بالدرجة الأولى ،البيئية الجزائرية

غية تمكينه من تمويل مختلف برامج التأهيل البيئي لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث، وهذا بُ 
. غير أن المردودية الجبائية لكل من الرسوم البيئية ايجابياً  اً عتبر بدون شك أمرالحد من التلوث، وهو ما يُ و

ولا تتلاءم مع حجم   تعد ضعيفة ،، وكذا الرسم على رفع القمامات المنزليةFEDEPالمحصلة لصالح 
لبات تسيير فعال للقمامات مع متط التمويل الذي تتطلبه سياسات وبرامج الحد من التلوث، ولا أيضاً 

 المنزلية على المستوى الحضري.

                                                 
كان عادي أو ممتاز. دج عن كل لتر من البنزين محتوي على الرصاص،و سواء  0.5) ما قيمته   FEDEP كان يحول لصالح (  (*)  

(1) Rapport sur l’état et l’ avenir de l’ environnement ( 2005), op.cit , p. 316. 
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هو تعديل السلوك والتحفيز على الحد من  -كما نعلم -وبالرغم من أن الهدف الأول للجباية  البيئية     
بتحسين المردودية الجبائية لبعض الرسوم البيئية، التي تستهدف بالدرجة  التلوث، إلا أن الاهتمام أيضاً 

 فيه. مرغوباً  أمراً  دُّ عَ طية التكاليف ( كالرسم على رفع القمامات المنزلية )، يُ الأولى تغ
أما بالنسبة للآفاق المستقبلية للجباية البيئية الجزائرية، فهي ستكون بدون شك واعدة على الصعيد      

لوث د الفعلي  لمبدأ المُ والاعتماد على التجسي ،البيئي، إذا ما تم توسيع المجالات البيئية التي تطالها من جهة
، يقتضي الاهتمام بمزيد الدافع من جهة أخرى. وعلى العموم، فإن تفعيل الجباية البيئية الجزائرية مستقبلاً 

 منها فيما يلي: ورد نماذجاً من الإجراءات  الجبائية البيئية، التي سنُ 
 بالنسبة للإجراءات الجبائية الردعية ( الرسوم البيئية ):  -1
الرسوم البيئية الحالية، لتتلاءم مع التطبيق الفعلي لمبدأ الملوث الدافع، وهذا من خلال التحكم في يف تكي -أ

 نبعث .تقنيات القياس المباشر للتلوث، لكي تكون  الرسوم البيئية تناسبية مع حجم التلوث المُ 
ما في فحالها، ولاسيّ تأسيس رسم على الضوضاء، أو بالأحرى على مصادرها، وهذا للحيلولة دون است -ب

 الأوساط الحضرية.
 ).CFCلوثة (كالتي تحتوي على مركبات نتجات المُ الاهتمام بفرض رسوم بيئية على المُ  -ج
)، كما هو   CO2   ،NOX ،SO2ثة مباشرة،(وِ لَ العمل على تصميم ضرائب بيئية، تمس الإنبعاثات المُ  -د

 عليه الحال، في الدول المتطورة.
 لى إنتاج واستيراد الأسمدة ومختلف المبيدات الكيميائية.إنشاء رسم ع -ه
تقييد حركة المرور بالسيارات، داخل المدن الكبيرة المكتظة بالسكان، عن طريق فرض رسم على  -و

) لوسط هذه المدن، وهذا بغية التشجيع على استعمال وسائل النقل العمومي taxe d’accèsالدخول (
 لجوي.والحد من الضوضاء والتلوث ا

 فرض اقتطاعات بيئية على الورق وما شابهه. -ي
 . بالنسبة للإجراءات الجبائية التحفيزية ( الحوافز الضريبية ):2
أو فرضها بمعدل منخفض ، فيما يخص اقتناء آلات ومعدات التدوير  ،TVAالكلي من الإعفاء   -أ

 للنفايات والحد من التلوث .
م خدمات قدِّ بمعدل منخفض، بالنسبة للمؤسسات التي تُ فرض الضريبة على أرباح الشركات  -ب

 بيئية(كأنشطة رفع القمامات المنزلية)، أو التي تقوم بإستثمار جزء من أرباحها في المجال البيئي.
اعتماد الإهتلاك الاستثنائي، بالنسبة لمعدات وتجهيزات مكافحة التلوث المستعملة في المؤسسات  -ج

 الإنتاجية .
 . GPLض الضريبية، فيما يخص تشجيع إستعمال السيارات التي تسير بوقود منح القرو -د
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 خلاصة الفصل الأول: 
     

التلوث البيئي هو كل ما يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بصحة وس$لامة الإنس$ان ،     
وتتعدد أشكال التلوث  أو الإخلال  بتوازن  الأنظمة البيئية المختلفة بما تضمه من مكونات  حية وغير حية.

 بين تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث التربة.ز ميِّ بتعدد المجالات البيئية، بحيث نُ 
والتلوث البيئي بأشكاله المختلفة، ينط$وي عل$ى أض$رار عدي$دة تط$ال ص$حة وس$لامة الإنس$ان والكائن$ات    

تركيبة المكونات غير الحي$ة للبيئ$ة م$ن جه$ة  الحية الأخرى من جهة، وتؤدي إلى تدهور كبير في نوعية و
 ء والتربة).أخرى(تدهور نوعية الهواء والما

ف$ي : توس$ع ثق$ب  والمتمثل$ة أساس$اً  -التي يش$هدها الع$الم ف$ي الوق$ت ال$راهن –والمشاكل البيئية الخطيرة   
نت$$$اج  إلاالأوزون، الاحتب$$$اس الح$$$راري، التغي$$$رات المناخي$$$ة العالمي$$$ة ، والأمط$$$ار الحمض$$$ية ؛ م$$$ا ه$$$ي 

ه$دف إل$ى تحقي$ق ال$ربح الس$ريع ، دون للاستغلال الفاحش للم$وارد الطبيعي$ة م$ن ط$ر ف الإنس$ان ، ال$ذي ي
 متطلبات حماية البيئة والحد من التلوث أي اهتمام . إيلاء

النش$اط     وثة للبيئ$ة ف$ي لَ شاكل البيئية، باستمرار مختلف القطاعات الصناعية المُ ـذه المـدة هـوستزداد ح 
جه$ة، وك$ذا      ن التل$وث م$ن ، وهذا ما سينجم عن$ه بالتأكي$د ارتف$اع حج$م الأض$رار والتك$اليف الناتج$ة ع$

 من جهة أخرى. - بسبب الآثار الخارجية السلبية للتلوث -انعدام الكفاءة في تخصيص الموارد
ما تلجأ الدول إل$ى س$ن مجموع$ة  وللحيلولة دون استفحال ظاهرة التلوث والأضرار الناجمة عنها، غالباً   

غير أن هذه الإجراءات التنظيمية  ؛بالحد من التلوثمن القوانين أو استحداث مجموعة من المعايير الكفيلة 
 م ببعض الأساليب الاقتصادية ، كالدعم المالي وأسواق حقوق التلويث.عَّ دَ تكون غير كافية ما لم تُ 

تع$د م$ن ب$ين أه$م الأس$اليب الاقتص$ادية الممك$ن  ،حس$ن اس$تخدامهاإذا ما أُ  -بشكل عام –والجباية البيئية   
 وهذا ما سيتبين لنا من خلال الفصل الموالي.؛ ا يخص الحد من التلوثفيم ،توظيفها بكفاءة
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 خلاصة الفصل الثاني:
للأث$ار الخارجي$ة للتل$وث   الإس$تدخالأول م$ن تط$رق إل$ى مفه$وم  PIGOU الإنجلي$زيعد الاقتصادي يُ   

ضمن التكاليف الخاص$ة للمنتج$ين والمس$تهلكين المتس$ببين ف$ي التل$وث، بالش$كل ال$ذي  ي$ؤدي إل$ى تص$حيح 
 لحد من التلوث البيئي من جهة أخرى.والى ا  ،فشل السوق والتخصيص الأمثل للموارد من جهة

على مبدأ الملوث ال$دافع ال$ذي   ،للآثار الخارجية للتلوث عبر الضرائب الإستدخالوعادة ما يستند مفهوم 
لوث، النفقات الخاصة بالإجراءات الرامية إلى حماي$ة البيئ$ة ينص على ضرورة أن تقتطع السلطات من المُ 

 والحفاظ عليها في حالة مقبولة.
ولتفعيل الدور المنوط بالجباية فيما يخص الحد من التلوث، تلجأ الإدارات الجبائية إلى اتخاذ جمل$ة م$ن    

والت$$ي ق$$د تض$$م إج$$راءات ردعي$$ة تش$$مل ك$$ل م$$ن الض$$رائب   ،الإج$$راءات الجبائي$$ة ذات الأه$$داف البيئي$$ة
ف$$رض ات البيئي$$ة الت$$ي تُ وك$$ذا الاقتطاع$$ ،والرس$$وم البيئي$$ة المفروض$$ة عل$$ى المنتج$$ات أو الانبع$$اث الملوث$$ة

 كمقابل لاستغلال الموارد الطبيعية والاستفادة من الخدمات البيئية المؤداة .
، عل$ى جمل$ة م$ن الإج$راءات الجبائي$ة التحفيزي$ة الت$ي تس$تند عل$ى م$نح وقد تشتمل الجباي$ة البيئي$ة أيض$اً   

التل$وث،   لات ومعدات الحد من المتسارع للآ تلاكـالإهالإعفاء الضريبي، ـالضريبية، ك الإمتيازاتبعض 
 وكذا منح القروض الضريبية .

ت ر اقتص$ادية عدي$دة س$واء عل$ى المنش$آوينجم عن اس$تخدام الجباي$ة البيئي$ة ك$أداة للح$د م$ن التل$وث، آث$ا  
الم$دفوعات،       الملوثة في حد ذاتها، أو على مختل$ف المؤش$رات الاقتص$ادية الأخ$رى كالعمال$ة ومي$زان 

دنية الآث$ار ـالعمل على ت$ لهذا يتوجب على الحكومات، يجابي،إلآثار بين ما هو سلبي وما هو وتتنوع هذه ا
ي المقاب$ل ـممك$ن، وف$  ن تطبي$ق الإج$راءات الجبائي$ة البيئي$ة إل$ى أدن$ى ح$د ـالاقتصادية الس$لبية الناجم$ة ع$

ولاس$يما فيم$ا يخ$ص تدني$ة   ن تفعيل الجباية البيئية إلى أقصى ح$د ممك$نـار الايجابية الناجمة عـتثمين الآث
 حجم التلوث وزيادة مستوى الإبداع التكنولوجي في مجال الحفاظ على البيئة.

 )O.C.D.E(وقد اتضح لنا من خلال استعراض تجربة بعض دول منظمة التعاون والتنمية الاقتص$ادية  
مهما ف$ي الح$د م$ن التل$وث،  الرائدة في مجال الإصلاحات الجبائية الخضراء، أن الجباية البيئية تلعب دوراً 

،   %6وهذا على غرار تجربة السويد التي استطاعت ف$ي غض$ون س$نتين، تخف$يض انبعاث$ات الكبري$ت ب$ـ 
ه ، إذا م$ا ت$م تأسيسُ$الأخض$ر، وهو ما يؤكد الفعالية البيئية للإصلاح الجب$ائي  % 35بـ  الآزوتوانبعاثات 

 على ركائز سليمة.
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   :الثالثخلاصة الفصل 
    نتيجة لاستفحال التلوث بمختلف أشكاله مستمراً  يشهد تدهوراً  ،الوضع البيئي في الجزائر إن 

المحيطات و .للصناعات الملوثة كبيراً  ركزاً ولاسيما التلوث الجوي في المناطق الساحلية التي تشهد تَ 
بانتشار النفايات والقمامات الحضرية  وماً من وضع بيئي متردي، يمتاز عم الأخرىالحضرية، تعاني هي 

عاني المفارغ  العمومية تتسم بالعشوائية وقلة التنظيم. وتُ  أن، هو وما يزيد الطين بلةً  ؛بشكل كبير
من استفحال التلوث الناجم عن سوء تسيير المياه  المستعملة وانعدام عمليات  ،المحيطات الحضرية كذلك

. أما د الصحة العامة للمواطنينهدِّ الخطيرة التي تُ  الأمراضتشار العديد من ان إلىمما يؤدي  ؛التصفية لها
 غلب المدن ذات التجمعات السكانية الكبيرة، وهذا نظراً أالقاسم المشترك بين  عد، فتُ لضوضاءبالنسبة ل

 ذلك . إلىوالانتشار الواسع لورشات البناء وما  ،للحركة الكبيرة لمرور السيارات
أضرار كبيرة بالمجتمع والبيئة على حÅد سÅواء،  إلحاق إلىالتلوث في الجزائر،  تفاقم ظاهرة ىأدوقد        

وأمÅام  ؛بحيث انتشرت العديد من الأمراض الخطيرة، وشهدت مختلف الأنظمة البيئيÅة المزيÅد مÅن التÅدهور
جزائر ، وهÅذا التلÅوث البيئÅي بÅال لأضÅرارضرورة القيام بتقيÅيم اقتصÅادي  إلىظهرت الحاجة  ،هذا الوضع

  .وتحديد أولويات السياسة البيئية   ،غية تحديد قيمة الأضرار الناجمة عن التدهور البيئيبُ 
وللحيلولة دون استفحال ظاهرة التلوث البيئي، تبنت السلطات الجزائرية جملة مÅن السياسÅات الكفيلÅة        

إدراج الجباية البيئية كأداة للحد مÅن أضÅرار سياسة بالحد من التدهور البيئي، ومن بين أهم هذه السياسات، 
 وابتÅداءاً  -من خلال قوانين المالية –عمدت السلطات  الجزائرية، غية تفعيل الجباية البيئيةوبُ  .التلوث البيئي

جملة من الرسÅوم البيئيÅة، التÅي شÅملت العديÅد مÅن القطاعÅات البيئيÅة، ولاسÅيما  تأسيس إلى، 1992من سنة 
الصÅÅناعية  والأنشÅÅطةلوثÅÅة ، التÅÅدفقات الصÅÅناعية السÅÅائلة  الجويÅÅة المُ  الإنبعاثÅÅاتلصÅÅلبة، مجÅÅالات النفايÅÅات ا

الاسÅتثمارات  لصÅالحهÅذا ، تÅم مÅنح بعÅض الحÅوافز الضÅريبية  إلى وإضافةً  .الخطيرة على البيئة أولوثة المُ 
لتطÅÅوير الاسÅÅتثمار  بÅÅرامج الوكالÅÅة الوطنيÅÅة إطÅÅارفÅÅي  وهÅÅذا البيئيÅÅة التÅÅي تعُنÅÅى بالحÅÅد مÅÅن التÅÅدهور البيئÅÅي ،

A.N.D.I . 
أن  إلاعلÅى المسÅتوى التشÅريعي،  مسÅتمراً  تشهد تطÅوراً  ،وعلى العموم، فان الجباية البيئية الجزائرية       

Åى أرض الÅـفاعليتها علÅد مÅص الحÅا يخÅوثـواقع فيمÅن التل  Åدودة ؛ ـتعÅا د محÅا أن مردوديتهÅة،     كمÅالمالي
 عتبر ضعيفة .تُ 

 



 V 

 

 الملخص :

 

منها العالم والتي أثرت سلباً على الحياة  يعد اليوم من الآفات الخطيرة التي يعانيئي إن التلوث البي   
البشرية في صورها المتعددة، الأمر الذي أدى إلى تنامي موجة من الوعي لدى العديد من الدول فيما 

المستدامة،    تحقيق التنمية  بغيةالبيئي، الحد من التلوث تهدف إلى  اقتصاديةيخص تبني آليات وأدوات 
ترى ؟ وما مدى فعاليتها  يعرف بالجباية البيئية، فما هي الجباية البيئية يا ومن جملة هذه الأدوات نجد ما

 التلوث البيئي بشكل عام، وفي الجزائر بشكل خاص ؟في الحد من 
عام،      تضطلع به الجباية البيئية بشكل بعد الدراسة والتحليل لهذا الموضوع، وإبراز الدور الذي و   

يخص الجزائر، مفادها أن الجباية  بخصوص الحد من ظاهرة التلوث؛ توصلنا إلى نتيجة أساسية فيما
التلوث، كما أنها   البيئية الجزائرية تعد محدودة سواء من حيث التطبيق أو من حيث الفعالية في الحد من 

 البيئية .   الأضرارما يؤدي إلى عدم كفاية إيراداتها لتغطية تكاليف المالية، م امردوديته بضعفتتسم 
 الكلمات الدالة :

  .البيئة؛ التلوث البيئي؛ الجباية البيئية؛ الإصلاح الجبائي الأخضر؛ الجباية البيئية الجزائرية 
 

résumé : 
 
   la pollution est l’un des phénomènes, les plus dangereux que connaît le 
monde, dont les incidences ce répercutent sur les différents domaines. avec le 
temps, une prise de conscience est apparue et des voix se  sont élevées, pour 
faire face à ce problème et adopter le concept de développement durable. 
   Dans ce cadre, il y a plusieurs instruments pour lutter contre la pollution, et 
parmi ces instrument on trouve la fiscalité environnementale ,que veut dire la 
fiscalité environnementale ? est quel est son impact sur la pollution, notamment 
en Algérie ? 
   Après l’analyse de ce sujet, on est arrivé -A Propos de l’Algérie- à un résultat 
essentiel lequel :  la fiscalité environnementale en Algérie , est limitée , soit dans 
l’application, soit en ce qui concerne, l’efficacité dans la réduction de la 
pollution, en plus de ça , ses recettes sont faibles  et ne couvre pas les coûts des 
dommages environnementales.        
Les mots clés : 
Environnement ; pollution  environnementale; fiscalité environnementale ;  
réformes fiscales vertes ; fiscalité environnementale Algériennes . 
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بمختلف  -في ظل التنامي الكبير، للمشاكل البيئية الناجمة عن انتشار واستفحال ظاهرة التلوث 

شهد العالم في العقود الأخيرة، حركية بيئية كبيرة، تولدت أساساً من التزايد المضطرد  –كالها أش
طر أو والمستمر للوعي البيئي العالمي بخطورة هذه المشاكل البيئية، التي لا تقتصر آثارها السلبية، على قُ 

  لتشمل جميع الأقطار والأمصار.بلد معين، وإنما تمتد 
والندوات، التي تناولت بشكل ، في عقد عديد المؤتمرات لبيئي العالمي خصوصاً وقد تجلى الوعي ا

وهو  السياسات التنموية  –خاص، الوضع المتردي الذي تعرفه البيئة من جهة، والسبب الرئيس في ذلك 
 من جهة أخرى . –

، لم  20 وكما هو معلوم، فإن العمليات التنموية الواسعة، التي شهدها العالم في منتصف القرن
تفاقم مشكل التلوث بصوره المتعددة، وهذا  إلىالإعتبارات البيئية، مما أدى  تكن تراعي الإنشغالات و

  وثة، في مختلف أرجاء العالم .لَ والهائل للصناعات المُ نتاجاً للإنتشار الكبير 
 لتنمويةاوإزاء هذا الوضع الخطير، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تهذيب وتكييف العمليات 

لح على تسميته ما اصطُ  إطارمتطلبات الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، وهذا في حتى تتماشى مع 
؛ والإقتصاديجانب البعدين الإجتماعي  إلىعتبر البعد البيئي من أولى أولوياتها، بالتنمية المستدامة التي تَ 

العديد من الإجراءات،  –ضمن سياساتها البيئية  – الدول ذتتخِّ في التنمية المستدامة، البعد البيئي ولتفعيل 
 قانوني وتنظيمي.التي تتنوع بين ما هو اقتصادي، وبين ما هو 

الدول؛      التي تنتهجها عتبر الجباية البيئية إحدى أهم الأدوات الإقتصادية، للسياسات البيئية وتُ 
تلوث. وهي تستند في تطبيقها على جملة وهذا لما تنطوي عليه من أثر بيئي فعال، فيما يخص الحد من ال

من الإجراءات الجبائية ذات الأهداف البيئية، التي تتمثل أساساً في : الإجراءات الجبائية الردعية، أي 
 الضرائب والرسوم البيئية؛ والإجراءات الجبائية التحفيزية، أي الحوافز الضريبية .

في نفس الوقت، إلاّ أن الأثر المستهدف بقوة الضرائب والرسوم البيئية لها أثر تحريضي وردعي 
من  -هو الأثر التحريضي الذّي يشجع المؤسسات والمصانع المختلفة على تبني سياسات وإجراءات عملية

فيما يتعلق بالحد من التلوث، وهذا إما بشراء معدات وآلات جديدة تراعي الجوانب البيئية  -تلقاء ذاتها
 الجهاز الإنتاجي الموجود مع متطلبات حماية البيئة. تكييفالاستعمال؛ أو  وتتميز بالنظافة والسلامة في

لا  عتبر أمراً بالنسّبة للمؤسسات، إلاّ أنهّا تُ  إضافياً  ل عبئاً شكِّ ورغم أن الضرائب والرسوم البيئية تُ 
لطبيعيةّ من مفر منه، فالتوجهات العالميةّ والمحلية وضغوطات الجمعيات المدنية تتجه صوب تثمين البيئة ا

 س والآليات المساعدة على حمايتها والمحافظة عليها، لهذا فإن المؤسسات سُ خلال توفير الأُ 
وإن كانت الضرائب  ،هذا .والشركات الصناعية يجب أن تتكيف بسرعة مع هذا المتغير البيئي المهم

كسبها ميزة تُ سَ  ،نهّا فيما بعدفإلمُلوَِثةَ، على المؤسسات ا ثقيلاً  مالياً  ل في أول الأمر عبئاً شكِّ والرسوم البيئية تُ 
لسعيها نحو تجديد معداتها وهيكلها الإنتاجي بما يتوافق مع متطلبات حماية          البيئة،  إضافية نتيجةً 

بمنتجات المنشآت الأخرى التّي لا زالت  وبالتاّلي فإن منتجاتها ستكون لها ميزة تنافسية إضافية مقارنةً 
 ل إنتاجي مُلوَِث.تعتمد على هيك

قد يرُافق فرض الضرائب والرسوم البيئية بعض الآثار السلبية على الأسعار والعمالة والتنافسية و
، مراعاة أمر تخفيض الآثار ة لهذه الرسومسَ سِ المُؤَ  –الخارجية للمؤسسات، لهذا يتوجب على السلطات 

ل، فزيادةً على تحسين الجودة البيئية والخفض ممكن . وفي المقاب حد أدنى الإقتصادية الناجمة عنها  إلى 
ال إنتاج ـمن نسب  التلوث، تؤدي الضرائب والرسوم البيئية إلى زيادة حركة الإبداع التكنولوجي في مج

ساعد على تغطية نفقات عنها، تُ  كما أن الإيرادات و المداخيل المتأتية ؛ عدات الحد من التلوثـآلات وم
 ياسات وبرامج التأهيل البيئي .سمكافحة التلوث؛ وتمويل 

ال، فيما أما بالنسبة للإجراءات الجبائية التحفيزية، فتنطوي هي الأخرى على أثر تحريضي فعّ 
يخص تشجيع الإستثمارات في مجال إنتاج و اقتناء آلات ومعدات الحد من التلوث، وتقديم الخدمات 

تسارع الإهتلاك المُ  ريبية، كالإعفاء الضريبي والبيئية؛ وهي غالباً ما ترتكز على منح بعض الحوافز الض
 للإستثمارات البيئية .
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ما لأدوات الإقتصادية لحماية البيئة، ولاسيّ وقد بات لزاماً على الدول النامية، تفعيل وتطوير ا
ن من مكافحة مكِّ الجباية البيئية التي تقتضي تعديل وتكييف الأنظمة الضريبية القائمة، على النحو الذي يُ 

 –مع مطلع التسعينات  –انتهاجها  فعالة للتلوث، وهذا على غرار الإصلاحات الجبائية  الخضراء، التي تمّ 
عتبر بحق، (كالسويد، الدانمارك وفنلندا) التي تُ في أغلب الدول الغربية، ولاسيما دول الشمال الأوروبي 

 ذا المجال .الرائدة في ه
لجأت  –اء استفحال ظاهرة التلوث جرّ  –ي الوضع البيئي أما بالنسبة للجزائر، ففي ظل تفاقم وترد

جملة من الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، ومن بين أهم هذه الإجراءات،  اتخاذالدولة إلى 
التجسيد الفعلي لمبدأ الملوث الدافع من خلال تأسيس بعض الرسوم البيئية التي تطال أشكال الشروع في 

 لوثة.الجوية المُ  و الإنبعاثاتايات الصلبة، التدفقات الصناعية السائلة، عديدة للتلوث، كالنف
ز الجباية البيئية في الجزائر، هو اقتصارها على الإجراءات الردعية، أي الرسوم البيئية؛ ميِّ وما يُ 

كافية  عتبر غيرعد شبه منعدمة، كما أن إيراداتها المالية، تُ في حين أن الإجراءات الجبائية التحفيزية تُ 
لتغطية لتغطية تكاليف الأضرار البيئية، وبالرغم من هذا ، نجد أن قسماً من هذه الإيرادات، يتم تخصيصه 

نفقات أخرى غير بيئية، وهو ما يؤدي إلى التقليص من حجم الإيرادات المالية المخصصة لعمليات التأهيل 
 البيئي والحد من التلوث .

  
 
 

 ضوع يمكن استخلاص النتائج التاّلية: ومما تقدم دراسته من هذا المو
ا إلى تنامي الوعي إن المشاكل البيئية الخطيرة التّي يشهدها العالم، واستفحال ظاهرة التلوث البيئي، أديَّ  -1

 البيئي، الأمر الذّي أدى بدوره إلى محاولة تطبيق أساليب اقتصادية فعالة لمكافحة التلوث.
البيئة الطبيعية  الحجم الأمثل، الذي تستطيع إلىيجب تخفيضه  وإنماتلوث، مكن القضاء كليةً على اللا يُ  -2

 استيعابه .
 عتبر مبدأ الملوث الدافع، أساس فرض الضرائب والرسوم البيئية .يُ  -3
الأثر المتوخى من فرض الضرائب والرسوم البيئية، هو استدخال التكاليف الخارجية للتلوث  وتعديل  -4

 ا يتماشى ومتطلبات الحفاظ على البيئة .سلوك الملوثين ، بم
الجباية البيئية أداة فعالة لمكافحة التلوث إذا ما أحُسن استخدامها، وهذا على نحو ما اتضح لنا من  -5

 .O.C.D.Eتجربة دول 
 الإصلاح الجبائي الأخضر، يجب أن يتسم بالمرونة والفعالية في نفس الوقت، مع التدرج في التطبيق.  -6
ل الغربية لها الأسبقية في مجال تطبيق الضرائب والرسوم البيئية، كما أنها تتمتع بخبرة معتبرة في الدو -7

 .هذا المجال خاصة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
 استفحال ظاهرة التلوث البيئي في الجزائر.  -8
 ن حيث الفعالية في الحد من التلوث.محدودية الجباية البيئية في الجزائر، سواء من حيث التطبيق أو م -9

ضعف المردودية المالية للجباية البيئية الجزائرية، وبالتالي عدم كفاية الإيرادات لتغطية تكاليف  -10
  الأضرار البيئية .

  تي :الآالنحو ، على التوصياتارتأينا تقديم جملة من ، البحث لنتائج بعد استعراضناو 
 حتىّ يتم فرض الضرائب والرسوم البيئية على أساس صحيح.  ،ضرر البيئيضرورة التقييم الدقيق لل -1
بجميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الناّجمة عن فرض الضرائب  ،الإحاطةلا بد من  -2

 ، وهذا لأجل تقليص الآثار السلبية إلى أدنى حد ممكن، وتعزيز الآثار الإيجابية .الإيكولوجيةّ
وعية الأفراد و المؤسسات المُلوَِثةَ،  بحتمية التكيف مع الضرائب البيئية وإعلامهم بأن دفعهم ضرورة ت -3

 لهذه الضرائب مرهون باستمرارهم في تلويث المحيط. 
 حوافز ضريبية أكبر. اوهذا عبر منحه البيئية، اتتشجيع الاستثمار ينبغي -4
 تكييف الجباية البيئية مع سُبل تحقيق هذه الأهداف .  أهداف نوعية للبيئة المرجوة، حتى يتميجب تحديد  -5
 عتبرة التّي تتمتع بها الدول المتقدمة في هذا المجال.ضرورة الاستفادة من الخبرات المُ  -6
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لا بد من  تكوين إطارات جزائرية مختصة في تقييم الضرر البيئي، وذات دراية كبيرة بآليات وأسُس  -7
 . فرض الضرائب الإيكولوجيةّ

مع الظروف الاقتصادية  فاً ، وأكثر تكيُّضرورة قيام الجزائر بإصلاح جبائي أخضر أكثر عمقاً  -8
 والاجتماعية للبلاد.

، وجعلها أكثر فعالية على الصعيد البيئي تطوير الجباية البيئية الجزائرية توسيع و الاستمرار فيينبغي  -9
. 

 رق التحصيل .يئية الجزائرية، وهذا عبر تفعيل طُ جب تحسين المردودية المالية للجباية البي -10
بتحليل ينبغي تأسيس لجنة وزارية مشتركة، بين وزارة تهيئة الإقليم والبيئة ووزارة المالية؛ تعُنى  -11

 وتقييم النجاعة البيئية و المردودية المالية للرسوم البيئية المعتمدة في الجزائر.
للمؤسسات وأرباب العمل، قصد تعريفهم بالأهداف المتوخاة، من أي  تحسيسية و القيام بأيام إعلامية -12

 إصلاح جبائي أخضر يزُمع القيام به .
هتمين بمجال الضرائب والبيئة، فإننّا نقترح المواضيع ولكي نفتح المجال أمام الطلبة الباحثين والمُ  

  :ن تكون مواضيع بحث لاحقةح لأالتاّلية التّي نرى بأنهّا تنطوي على قدر كبير من الأهمية، وتصلُ 
 الأثر التحريضي للضريبة الإيكولوجية في المؤسسة الجزائرية.  -1
 .جوي تلوث الالمكافحة  فيالضرائب الإيكولوجيةّ  دور -2
 الآثار الاقتصادية الناّجمة عن فرض الضرائب الإيكولوجية.تحليل وتقييم   -3
 دور الحوافز الضريبية في مكافحة التلوث . -4

فقنا في معالجة هذا الموضوع، وأن نكون قد أجبنا عما طرحناه من            نأمل أن نكون قد وُ 
 وفق إلى سواء السبيل.تساؤلات، والله المُ 
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